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تدم 
هذا الخکتاب 


هذا الكتاب ينعي ألا يصنف تحت أي من العناوين المبتدعة في زماتنا هذا » 
سواء كانت الإسلام الجديد 3 الإسلام المستنير أم الإسلام القدمي ‏ آم ما شابه 
تلك الصیاغات التي لقيت رواجاً » وازدحمت بها الساحة الفكرية خلال السنوات 
الأخيرة . 

!ما غاية ما أتمناه أن بظل کل حوار أو رأي - ون عطاً - محکوماً دائماً 
پلافتة واحدة » ومدرجاً دائماً تحت كلمة واحدة » هي الاسلام » وکفی ! 

ذلك أنه منذ أطلت عليتا ظاهرة ما يسمى بالصحوة الإسلامية » وبالأخص 
منذ حققت الثورة الاسلامية في إيران انتصارها لباهر على الشاه السابق بحبروته 
وأجهزته العاتية والقوى العظمى التي كانت تسانده . منذ ذلك الحين » ظهرت على 
السطح شريحة جديدة من المفكرين والکتاب العرب «المعجيين» بالاسلام » الذين 
استبوتیم بعض جوانب فيه ۽ وال تنظير موقفهم وصیاخته قتطم کل مهم 
ابلزء الذي أعجبه » وأقام عليه منيراً ولاقتة إسلامية » ومضی يحدثنا من تحتها عن 
ذلك «الاكشاف الدهش ۶ 1 

وعن هؤلاء قرأنا ‏ ولا زلنا - الكثير عن «الاسلام السياسي» وه الاجتاعي » 
و«الإسلام الثوري » ء لا شيء عن الإسلام الدين والرسالة » لا شيه عن الإسلام 
العقبدة والشريمة » ولکنهم اتاروا فقط « لقطات » فريدة وجذابة من الشهد كله . 

بعين السائيح ومنطقه مورا على الإسلام * وتماطقوا ؛ معه . ذلك أن السائح عتدما 
يتملق يشي» ما قي يلد ما » فان وقفته أمامه قد تطول > وإعجابه به قد علا عليه 
قلبه وعقله + ومعرفته به قد تتعدد وتزداد عمقا نآ » لكن اتتاءه الحقيقي بظل ذليء 
آخر » وق يلد آحر ! 

ومکذا فعل بعض مفكرينا من «الاسلامیین بالسیاحة» ء تعاطوا الإسلام 


كمعجبين » فأمعونا إطراء وكلاماً حلراً وحماسياً أحيافاً ٠‏ لكن انتاءانهم ظلت إلى 
شيء آخخو .. ور با إلى عالم آخخر ! 
ولا اعتراض فنا على ذلك » إلا من باب واحد » عندما يحاول هژلاء أن 
يشكلوا من بينتا #وفوداً بياحية 8 تطوف أجنحة الإسلام » لكي نشاركهم الاعجاب 
بلك اللقطاث والأركان الفريدة والخذاية التي اكتشفوها فيه . 
ذلك أن المطلوب ليس أن تحول النتمين إلى معجبين » فتنك خطوة إلى الوراء 
بكل تا کید . إنما المطلوب أن تخطو إلى الأمام » فنحول المعجبين إلى منتمين . 
وإذا كان برضي كثيرين أن يتزايد - معلا - عدد الذين تستهبو يهم حيوية 
الإسلام السيامي أو قاعفية الإسلام الثوري » إلا أنه يسعدهم أكثر أن تتسع العلاقة 
وتتطور من الاعجاب إلى الاعتقاد » أو من الحب إلى الزواج إذا جاز التعبير 1 
نمة فريق آخر من الکتاب والفکرین اتيج خطاً مختفاً . فهم في متاح 
«الصحوة» صعدوا إل السرح . لا لكي يستظلوا عظلة الإسلام » وإتما لكي 
E E‏ في موقع مختلف . 
هنا لم يلتحقوا پالوب لیطوفوا مع السائحین ويشاركوتهم الاعجاب 
ا » ولكنبم حاولوا أن يقفزوا إلى مقعد القيادة ليقهبوا بالعربة كلها إلى 
مکان آخر ۰ في اتجاه آخر ! 
تقد عهدتا متذ زمن طويل أن یسعی الحکام والکهتة إلى توظيف السدین 
تصالحهم وني خدمة سلطانهم وأطماعهم » وهو سعي ‏ يتوقض حتی يومنا هذا . 
لكننا تشهد في الآونة الأحيرة إضافة جديدة إل فرق الستشمرین للدين » تضم 
يعض اللثقفين الذین شرعوا في اثتقاء ما تصوروه «مفيداً؛ و بابي في الإسلام > 
E‏ لاجتزاء تلك الساحات وإقامة أبنية ا + مطعمة بالإسلام استجابة 
للمناخ العام » لكنها ليست من الإسلام في شىء | 
وأكاد أقول إننا أمام «ظاهرة» جديدة ۰ فعد أن كان اليمين مثلاً ني اولك 
السکام والكهئة هو الذي يسعى جاهدا لاستخدام الدين وتوظيفه » فإن بعضاً من 
أهل اليسار یحاول الا استخدام السلاح ذانه » مع تقلیمه وتطویعه باسم التجدید 
والمعاصرة والتقدم » وتحت لافتات لا تلو من بريق مقل الاسلام الجديد والتقدمي 
والستتیر . 
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وهنا أحب أن أسارع بایضاح آمرین 

الأول : اني في هذا السياق لا آسجل موققاً ضد تلك التیارات » وان اختلفت 
معها »> كما أني لا أحذول أن أستعدي علييم أحداً » بل آذهب إلى الظن بأن المؤمتين 
باقه وكتبه من أهل اليسار هم أقرب إلى اقهم الصحيح للإسلام من كثير ين 
غيرهم + من حيث وعييم الفترض بقضية العدل الاجتاعي . ولكني فقط أسجل 
موقفاً ضد محاولة الانتقاء من الاسلام وتفصيل يعض أجزائه على قياسات بذاتها » 
ضک تفنيت الإسلام وتقطيع آوصاله » ون تم ذللك بحسن نية ولأهداف مجدها 
أصحابها شريفة ونبيلة . 

الثاني : أنه من التبسيط الشديد للأمور » ور با من السذاجة الشديدة » أن 
ضد السجدید وا معاصرة والتقدم » لان العکس هو الصحیح اما . 
فوقي » الذي أرجو ألا يكون بحاجة إلى ! إعلان > ' هو على طول الخط مع ا مخلصين 
الواقفين تحت تلك الشعارات الحضيئة » شريطة أن تظل ثابتين على ارضية الاسلام 
وتحت رايته ومظلته . 

ليس هناك إسلام تقدمي وآخر رجعي ۰ وليس هتاك إسلام وري وآعر 
استسلامي » وليس هتاك اسلام سياسي وآخر اجناعي » أو إسلام للسلاطين وآخر 
للجماهير .. هناك إسلام واحد » کتاب واحد أنزله الله على رسوله » وبلفه رسوله 
إل التاس . 

ویعد «البلاغ * صارت ؛ الأمانة» في أعناق الناس ومن مسؤولياتهم . 

فإذا تعددت الاجمادات عيئاً ويساراً ۰ وإذا تراوحت آلمارسات صموداً 
وهبوطاً أو سقرطاً » واذا أحسن البعض فهم الإسلام أو آساء » قذلك شأن تلسلمین 
أولاً وأخيراً» وينبغي ألا حمل بأي حال على الاسلام . 

وإذا كان التحفظ ضرورياً على ما يقوله البمض من خارج الدائرة الإسلامية » 
فان التحفظ یصبح أوجب إزاء ما يردده البعض من داعل الييت الاسلامي [ 

ذلك أنه إذا کنا قد عرفتا فريقاً يري الإسلام بعینالساقح > وذ يك آخر یحاول 
أن جر مركبة العجیین بالإسلام وغبرهم في اتجاهات أخرى بعيدة عن الإسلام + 
فإن هذا الفریق اثالث برتکب ماهو أغدح . أنه باتهازيته سينا » وضيق صدره 
حيناً » وضیق أفقه أحياناً » يكاد بقود المركبة كلها إلى الفرق 4 


بصن يد 


فالذين يحاولون تلبيس عمامة الاسلام وعباءته لكل تيء »> کالذین بضیقون 
من الدين حتی يكادون عسکون بختاق الناس > كالذين یسخرون اتصوص للخدمة 
السلاطين وتجار الدنيا .. هؤلاء جسيعاً يقغون في مریم واحد ۰ من حيث انبم 
يحملون الاسلام عا لا يحتمل ۰ ويعبثون بالدين - وان حسنت توایاهم ا 
توسیعا وتضییقا | 

إن عؤلاء الذين يتقدمون الصفوف باعتبارهم تماذج قلفكرة . ویمتلون النابر 
باعتبارهم أصحاباً شرعيين لها » وعناطبون الناس كأنا بأيديهم مفاتیح السیاء » 
فیحرمون ویحللون ويزكون ویکفرون » ویکادون بوزعون صکوله الغفران وبراءات 
الذمة تي الآخرة . هؤلاء آشد اضراراً بالاسلام من غيرهم > لآن إساءات الآخر ين 
تظل محسوبة عليهم في نهاية الأمر » ولكن إساعات هؤلاء وحماقانيم یحملها 
البعض على الإسلام » وهتا الخطر اسم 

وغير هؤلاء وأولتك » هناك الذين یحاولون شق الطريق وسط الزحام » ساعين 
إلى تقديم قهم صحيح للاسلام » وقراءة رشيدة تتصوصه » تنطلق من وعي بالصول 
روعي بالواقع » وتتعامل مع «الكتاب والحکمة » جنباً بل جشب ء وسييلهم إلى 
ذلك كلمة طيبة يقولونها لوجه الله » ولأجل هفا الدين اين > بعید؟ عن الالتراء 
والافتراء والافتمال . 

و اذا كان هذا الکتاب من طموح ‏ فإنه لا يتجاوز هذه الدائرة . دائرة الساعين 
إلى فهم صحييح لاسلام > ورژية مج شیر المسلمين في شؤون الدين والدنیا 8 

ولا أحسب اته قال ء ولا كان عقدوره أن بقول » « كلمة أخيرة» في شيء 
ما طرحه للبحث والمناقسة , ولکنه فقط حاول أن يقول « كلمة واحدة» لا أكثر > 
أملاً في أن يسيم آخرون ني الحوار » من أجل بلوغ تفك الغاية . 

ور عا كاقت ظروف اعداد الکتاب تلقي المزيد من الضوء على طموساته . 

وللأمانة أقول إن فكرة الکتاب م تكن واردة آي البداية . فقد كان شاغلي 
الأول أن آناتش على صفحات عملة *العر بي » الكويتية تلك اضموم الحياتية الي 
يعاني منها المسلمون في الفكر والتطبيق . كنت استشعر بعضاً من تلك اهموم 
كمعايش لها وواحد من أبنائها . وكنت أقرأ بعضها في سطور الصحض وتصربحات 
«أولي الأمرء + وق مارسات وشطایات الشباب الصاعد الحاتر . 


۸ 


To: .یی‎ ۵1-0 . 001 


وخلال السنوات من ۷۷ إلى ۸۰ كانت صفحات مجلة العربي هي المنير الذي 
یج لي أن أشارك من خلاله بكلمتي في تلك اشموم > معترضاً ومححباً » أو مداقعاً 
ومْبماً » أو شارساً ومذ كرا . 

وهو موقت لا يد أن يحسب *للعريي » ۽ حيث فتحث لي صفحاتها بعد أن 
ضاقت بي صفحات أخرى » واحتملت كتاباقي » حيث لم تحتملها متابر آخری - 

وخلال تلك الفترة كانت الخطابات تتوالى حاملة سؤالاً وأحدة من قراء واخوة 
أعتر يثقتهم . وكان السؤال هو : لاذا لا تجمع هذه القالات والأبحاث ني كعاب ؟ 
وظن قاری كريم من حلب انتي لم أجد ناشرأ مستعداً لاصدار الکتاب » معرض 
عل قي خطاب «شخمي جداً» » أن يقوم هر بتمويل الشروع » وتسمل أعبائه 
الخالية 4 

لكن فكرة الكتاب ظلت مؤجلة لا لسبب ما ظنه أخي الحلي » ولكن لسیب 
آخر يدركه جيداً الذين عملوا عهنة الصحاغة + وأصيبوا بافتبا ! 

ذلك أن من آفات العمل بالصحافة - التي تشرقت بالاتياء ٠‏ إلييا طوال فترة 
تكاد تصل إلى ريع قرن - أنها زرعت في أعماقنا حس الاهتام بالجديد داشا » عا 
سينشر في الغد لا بسا نشر في الأمس . لان ما تم نشره هو في أصول المهنة في 
حكم «الخبر القدیم» الذي ينبي أن تطوى صفحته » كما ينبغي ألا يتوقف 
عتده الصحفي اللبيد والمخلص كعمله ٠‏ لانه مطالب كل صباح بالركض بحا عن 
الجديد للغد ... كأنما اعتار أن يظل را کضاً أبداً » كلما ظل هناك غد ! 

ببذة التق تعاملت مع تلاك المناقشات والأبحاث التي لي نشرتها في جلة العربي . 
ورغم أن ما تم نشره ليس هر كل ما كتب » إذ كثيراً ما تعرضت القالات 
الاختصار وضغط لتناسب الحيز المحدد لها على صفحات العربي » أقول إنه رغم 
ذلك ۰ فاتي ظللت أسير فكرة رفض العودة إلى «الخبر القدیم* ۰ واثرکض 
كلما أمكن وراء الخديد , 
للك أظل ملتزماً باصول المهنة ء وسائراً على درب الصحفيين 
الكخلصين » بقيت على هذه الحال خلال الستوات الي انقضت » حتی | کتشقت 
عؤشراً اتي خسرت على الجبيدين : الصحافة والکتابة 

ذلك أن قضية الخير الجديد القديم » لم تكن واردة في جلة ثقاقية » فضلاً 
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عن کونها شهرية » الأمر الذي حال بيني وبين فرصة تحقیق الاضانة الي توهتها 
إلى عالم الصسحافة . 

وی الوقت ذاته » ظل الكتاب تائهاً تي الجهول » وأصوله حبيسة أمراج 
مخلقة » الأمر الذي حال بيني وبين حقيق فرصة تیا ؛ لنسر يبه ١‏ إلى عالم الكتب ! 

وقد حفزيي اكتشاف هلله النتيجة المؤسقة للمسارعة إلى تدارك ما نات » 
ومساولة تبيثة تلك القالات والأبحاث تتصدر ي کتاب » إذا م يكن مفيداً E‏ 
طرح موم الضمير المسلم ؛ فقد يكون مقيداً كشبادة تسجل نوعية تلك الحموم 

في الزمن الرديء الذي نعيشه . وشجمني على المي في لساولة » تلاك المبادرة 
المشكورة من جاتب دار الشروق ... حتى جاء الكتاب أخخيراً على هذا النحو الذي 

فإذا كنت قد قد أصبت فيما سعیت إليه » قاتي اسجد لله حمداً وشكراً 2 
واذا كنت قد أخطات 3 فاني آسجد له سبحانه » ملتمساً العفى والمغفرة . 

وحسبي أجر واحد » وعد الرسول به المسلم إذا اجتيد وأخبطأ . 

ون كنت لا آعفي آنني يذلت غاية جهدي ۰ لعل أفوز يثواب من اتید 
واصاب , 

وهل يلام مسلم إذا بات طامعاً في أجرين ۲۴ 


جام عورال 


الفصشل الأول 


ع لحن نظعامل ! 


القرآن أم السلطان ؟ 

الحرية أولاً ... 

من «صاحب القداسة» * 

وثنيون أيضاً : عبدة النصوص والطقوس 
من یسیح ضد التيار ؟ 

العقل في قفص الاتهام .. 

نحو قراءة رشيدة للإسلام . 


القرآن أم السلطان ؟ 


من المسؤول عما وصل إليه حالنا : القرآن أم السلطان ؟ 

وحالتا؛ الذي أعنيه تعرفوقه يكل تأكيد ٠‏ دعل من له انأ أن قرس 
في عيون الناس تي الشارع السريي . يقرأ أي صحيفة صباحية . يدير مؤشر الذیاع 
رورا با صم الشرق والغرب . يتطلع إلى ال . يتلس نظره إلى أعمافه . عفد » 
ا ا بشة قي كل العيون » مکتوبة بکل الأحرف » متطوقة بكل 
شجات أمة العرب : الهزعة 1 

مهزومون نحن ومشمور إفلاسنا في كل الأسواق وعلى کل الجبيات + رغم ما 
ترعمه من انتصارات هنا وهناك ء ورغم ما نكدسه من أرصدة هنا وهناك » ورم 
ما تملكه من ثروة مدفونة أو مكتشفة . 

مهزومون - هکذا صرتا وسنظل - - منذ هزم الانسان في بلادتا » وتحول من 
حي إلى شي 4 . منذ سحب منه دوره کفاعل » وبات صفة أو مفعولاًبه ! 

ومت وقعت تلك الواقعة » خرح السلمون من التاريخ وصاروا جرا م 
ابغرافیا 71 

لأن الله لا يغ ما قوم حتیپغیروا ما بأنفسهم + ولأنه سبحانه داقع - مقط - 
عن الذين آمنوا » ولأن سن الله في الكون ماضية بغير محاباة ولا جاملة .. ولأن 
التاريخ لا ينتظر أحداً ؛ لأجل هذا كله » نحي المسلمون عن مقعد قيادة البشرية » 
يوم أن فقدوا مزملات هذه الصدارة . 

ومنذ ذلك الحين سلست عجلة القيادة لغير المسلمين » وخرج عالم الإسلام 
من «القمرة» وتحولنا جميعاً إل «رقعة؟ في خريطة الال ع مكنسة باليشر + 
7 الال والتقط ۱ 
وکما أن التاجر عندما يفلس بعود إلى أوراقه القدجة : يفتش وينقب ۰ فان 
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البعض منا يفعل الشيء ذاته . يقلب الأوراق والأضابير » وبردد : القرآن هر 
المسؤول 1 

حتى یبرع نقسه والآرين > وحتى لا بقع في محظور آلراجهة مع أحد من 
البشر > يشير بأصایع الا إلى القرآت : ومحيله او عن داية إل که 

البعض یقوفا تلميحاً وعن استحباء » وها من بقوها صراحة ليريح نفسه > 
وليزيح نلسژولیه عن کاهله . 

سمحت من الأستاذ محمد حسنين هيكل الکاتب البارز ورئيس تحرير الأعرام 
الأسبق أنه شید حواراً قرب من هذا السیاق بين الرئيس الب كستاني الراحل ايوب خان 
وبين الرئيس جمال عبد انار + بدأ بتساؤل طرحه الرئیس الباكستاقي حول سیب 
تخلف الشعوب الإسلامية . وكان رد الرئيس عبد الناصر أن اتبخلف له آسبابه 
العروفة . من سوه توزيح للثروة » وسوء استغلال الموارد » وليب استعماري دام 
عشرات السنين . 

لكن الرئيس الباكستاني عاد يسأل : لاذا الشعوب الإسلامية بوجه أخص ؟ 

وعندما مضى الرئيس عبد الناصر يشرح الأسباب التي ذكرها » سارع الرئيس 
الباكستائي إلى القولى : لا با سيادة الرئيس ۰ إن هناك خطأً ما عند السلمین . خطأ في 
الإسلام ذاته .. خطأ في الكتاب (يقصد القرآن الكريم) !1 

حكفا يزعسون ! 

نحن متخلفون والفرآن بيئنا . مهزومون والقرآن بينتا . مشتتون والقرآن با . 
سلبیون متو کلون . عاجزون - متتابلون . متقاتلون . إلى عر عفردات قاموس 
التقانص والعایب الي پرددونها ! 

عبهورون بالغرب + مشدردة أبصارهم إلى «القبلة 1 الجديدة ء بقولون : أنظروا 
وتأملو! ماذا فمل الذين يميشون بغیر قرآن ؟؟ 

وهي مدرسة اهز ية في التفكير *الاسلامي» والعربي » لا تتردد في أن تنقض 
على كل قيمة إيجابية . تیدمها بل تنسفها سا ء عندما تجد ثغرة في التطبيق » أو 
سيثة في المعاة وا معتتقين . منبتة ابذور عن ال بة » منصرفة قلوب أصحابها قبل 
أعينهم إلى عالم غير عالمنا » في تعلق أبله بالغرب » وتبعية عمیاء لقيمه . 

عنما يتتكس العرب + پلعنون العروية ويطاليوننا بتغبير هويتنا . وعندما تيزم 
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قي معركة ضد عدو » لنوت القتال ویسفهون النضال » ويطالبوتنا مالركوع والعسليم 
لگنا لا نلك مقومات التصدي ولا أوراق اللعية .. وعندما نفشل في السباق 
الحضارتي + يطالبوننا بالخروج من الحلية » والاكتفاء بتقلید الغرب کالقرود 
وسحا کاتبم کالیغاوات ل 

بالمئل یکررون اليج ذاته مع الاسلام . عندما يسقط المسلمون فة السخلف 
والفقر » یحا کمون القران » ويبحئون عن وسيلة للتحلل منه » بل والنیل منه 
كلما آمکن 1 

ولي تار شتا الحديث » فان ۶ امدرسة الكمالية * كانت هي التموذج الذي طبق 
هذا انبج بکل الترام وشدة . عندما حمّل كمال أتاتورك كل رذائل مرحلة السقوط 
في الخلافة العياتية على الاسلام والعروية . وقرو - فيما تصوره حروجاً من المأؤق س 
أن يشطب من غاموس الحياة التركية كل ما هو إسلامي وعرويي » من حرو 
اقلغة العربية إلى آذان الصلاة ‏ وأن يدفع تركيا دفماً إلى تقليد الخرب » حتى في 
الثياب وأغطية الرأس ! 

ولسنا پحاجة إلى الإسهاب في وصف شمرة هذا الجهد دالكالي» ۰ يكفي ما 
نشيده الآن - وبعد نصف قرن من محاولته - من مسخ للشخصية التركية > التي 
تقطعت جذورها الشرقية والإسلامية من ناحية » ول تتصل بالغرب ۰ كما توهم 
أتاتورك » من ناحية أخرى . حتی بائت لا هي شرقية ولا هي غربية » ودفعت اللمن 
باهظاً » ولا زالت » من جراء تلك المخطيئة الکبری . 

ee 

هل القرآن سقاً هو السوول عما أصابا ۶ 

هل اروم هو المسؤول عن تخلف المسلمين ؟ 

في ظل القرآن ۰ انتصر السلمون على الروم والقرس ء وا القوتان الاعظم 
تي الزمن القديم . ۱ 

وي ظله عبرت طلائعهم إلى آوروبا » وطرقوا أبواب روما وفيينا . وحملوا 
مشاعل النور وال أعرفة إلى ذلك العالم «المتخلن؛ . ولن تطيل في قراءة صفحات 
المجد الغابر والتباكي على الأيام الخوالي . ولکننا فقط سنقف عند مرحلة تار مخية 
مححددة » ونلقي نظرة على جاني الساحة » حيث كان يقف أبناء القرآن في ناحية » 
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والآخروت الذين تصرعنا الآن قيمهم ویسیل لعابنا على كل ما يصدر علهم > في 
ناحية أخرى . ستلقي نظرة لنستدل ونحاول أن نفهم . 

لتقف عند القرت العاشر المبلادي + سنة الف عل وجه التحديد * , 

في ذلك الوقت کانت أوروبا مقطوعة الأنقاس من اهلع > ظناً مها أن القيامة 
ستقوم في هذا العام . وكان الناس يندفعون في غفة إلى الکنالس والأديرة ؛ بصلون 
ويطلبون التوبة . ركان الإمبراطور أوتو الثالث » وهر في العشرين عن عمره » 
يقضي أيامه عشي حافياً إلى الحج بين روما وجبل جرجانوس بناء على أوآمر القديس 
روسولادوس ء لأن المسيح سوف أي ليقتص من الناس .. بيا كان هذا هو 
«حال» أوروبا » كان واحد من أبناء القرآن هی این سينا يعلن في حراسان > 
وهو لم يتجاوز بعد العشرين من عمره ء انه فرغ من العلوم كلها لم يتجدد له 
يعدها شي» . وكات البيروني بعلن النظربة اي قال بها كويرنيك من بعد 2 
أن الأرص تدور حول الشمس وليس العکس . وكان الحسن بن اليم يكتب 
للناس قوانين الضوء ويجري التجارب على المرايا والعدساث المخروطية والكروية 
والأسطوانية » وعلى آلة التصوير . 

ليس هذا فقط .. 

کان في د كان نساخ واحد ي قرطبة ۱۷۰ جارية تعمل بالنسخ . وتي مكتبة 
بي عمار بطراپلس كان يعمل ۸۰ نساخً ليل نهار ؛ لإثراء المكتبة وإغنائها . وكان 
ابن النديم بنشر في بغداد كتاب الفهرس مجمع به أسماء عمسة الاف مجلد مما 
ألت آبتاء القرآن » في الفلسفة والفلك والطب والرياضيات والفیزیاء والكيمياء 
والتاريخ والأدب والدين . في وقت أصدرت فيه هيئة الدومينيكان بأوروبا قراداً 
يحرم على الأعضاء دراسة الفتسفة أو تعاطي الفنون والعلوم . وبينا نبلاء أوروبا 
يتحايلون على اهرب من هذا الفن العسير : القراءة والكتابة . وبينا دير القديس 
جالان لم يكن قد عرف في عمره الذي عند فروتاً راهباً واحداً يقرأ ويكتب . 

في ذلك الزمان ايض ء زار واحد من أبناء القرآن » هو الرحالة الطرطوشي » 
يلاد الفرنج ۰ وهو المسلم الذي يتوضأ حمس مرات في اليوم » فدهش للقذارة 


* أنظر بحث الدكتور شا كر مصطفى . أثر المرب في حضارة الغرب والعالم 
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اتي راها عندهم . حيث لم یکن الواحد منهم ي پستحم إلا مرة أو مرتين في السنة » ولا 
تغسل ا ملابس حتى لا تتمزق ۔ حتى روت إحدى قصصهم أ 
حبيها یأنها استحمت في السنة الماضية 1 

کان أبناء القرآن يحفظون أن النظافة من الإيمان ۰ وكان الآخرون يقولوت إن 
العناية باد خخعطيئة وان القذارة مظهر العماف والتقوی . 

هكذا كان آبناء القرآن » وهكذا کات الآخرون ‏ 

الآن هم على سطع القمر » وأقدامنا مغرومة في قاع المستنقم ! 

والقران هو هو لم يتغير ول يتبدل 11 

في القرآن «للهم» نقراً : 

« إن الله لا يغير ما پقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٩‏ (الرعد -- ۱۱) س «وما كان 
ربك لييلك القرى يظلم واهلها مصلحون» «هود -- )1١‏ . 

ونقرا أيضاً 0 «وما أصابكم من مصية فيما کسبت أيديكم (الشورى - 0 

ونقر! : #وان ليس للإنسان الا ما سمي » وان سعیه سوف يرى » (التجم م 
و .. هل مجزون إلا ما کانوا یعملون؛ ؟ «الاعراف - ٤۷‏ . 

في الاسلام » ليس الانسان سیر قبضة «الکارما » التي تسلبه إرادته » كما كان 
يقول افنود القدماء . ولیس هر العاجز الذي تسلط الآلمة رسوفا * تمسيس » لیتفم 
منه إذ! احتار » كما كان يقول اليونان . وئيس هو ضحية *الطالع 6 كما كان يقول 
البابليون . إذا ولد تحت واحد من تجوم السعد كتيت له السلامة » وإذا ولد تحت 
أحد جوم التحس فهو ماض إلى الباية على طريق الندامة . 

الإنسان في القران الكريم «مخلوق مکرم» . وهو في فقه المسلمين «مخلوق 
مكلض» ء أو «مخلوق على صورة الخالق ٠‏ . حتی قال المعتزلة ان البشر هم الذين 
یصنمون مصائرهم » وانعتلف معهم 9 الجبر بة؛ الذين اعتبروا أن الانسان مسير ویس 
مخیراً » وهو ما اعتبره الامام محمد عبده عثابة #هدم للشريعة ومحر للتكاليف > 
وابطال لسکم العقل اليديبي ؟ . 

وها هو واحد من اعلام الصوفية تبلغ به الثقة في نفسه وف الله حداً یدفعه إلى 
القول : بانه يقاوم الأقدار بالأقدار ! ء بل پذهب الحديث القدسي إلى القول أن : 

#لله عباداً إذا آرادوا أراد» . 


كانت تباهي 


۷۷ 


لملا نتطیم الآن أن تجيب عن السوال : ما الذي جری إذن . لاذا كان 
الصعود ولاذا كان السقوط ؟ 

باختصار وتیسیط شديدين : کان بيدنا سلاح » استخدمتاه مرة للانتصار » 
ثم ألقيناه فضینا على طريق اهر ية والاندثار .. ثم جاء زمن لم علك فيه أحد 
شجاعة محاسية فلذين ألقوا السلاج » فكان المخرج أن يحاكم السلاح ذاته 1 

وقد تتعدد الآراء في رصد الأسباب وقد تلف » لكن ما لا حلاف حوله هو 
أن القرآن بريء ما هو منسوب إليه في هذه القضية على وجه التحديد . 

ولا بد هنا أن نتأمل جيداً ماذا فعل الاسرائیلبون بالتوراة . من حصاد أساطيره 
وخراقاته : وکل ما فيه من فكر عنصري متخلف . کیش شهروه في وجه بشمیم + 
وتحصنوا به » ثم حولوا خراقاته إلى حولة » وطوعوا أساطيره لتخدم التوسع في كل 
اجام . 

لو أتها مسألة « كبت» ء وفعل الإسرائيليون ما فعلوه بالئوراة » بكل ما قيه . 
ماذا كان ينبني أن تفمل نحن وافقرآر 0 

لقد صدق أمير المؤمنين عبان بن عفان عندما قال : إن الله يزع بالسلطات 
ما لا يزع بالقران؟ . وف قوله الكفاية والخلاصة . 

ون كان لي أن أضيف هنا ف أقول بغر تردد ان #حالتا» الذي يلغناه هو 
من سوولية السلطان لا القرآن . واننا نستطيع فعلاً أن نتصر بالقرآن ۰ كما اننا 
تستطيع أت نتتحر بالقرآن . امهم هو ما ختاره ونقرره تحن . ما نعد أنقسنا من أجله . 
م نسعی جادین لتحقيقه . 

وتلك مسؤولية « السلطان ؛ بالدريجة الأول » » ليس فرداً واحداً أعني » ولکنه 
کل من عارس #سلطاناًه سياصياً أو فكريا في الأمة . كل الذين بيدهم مفاتیح الحل 
والعقد . كل أولي الأمر + الذين لم يكفوا عبر : عبر القرون عن مطالبتنا ؛ بالسمح والطاعة 6 
قيما نحب وما نكره ! 

لاعجب والأمر كذلك إذا كان السلف من السلمین قد ثار ينيم جدل طویل 
وحاد حول هذا والسلطان» » حتى ذهب بعضبم إلى اعتبار الامامة أهم من 
التوحيد في عقيدة السلم ! وأفتى آعرون بن السلطان الكافر المادل أفضل من 
اجار 


8 


3۸ 


شم آسمحوا لي أخيراً بأن أسأل : هل القرآن موجود فعلاً بيننا ؟ .. أعني باي 
0 

وإذا أذن لي أن أجيب » فانتي اقول : ان الفرآن محبوس فعلا في قفص 
حديدي يحيط به رجال غلاظ شداد » وان المحتمد منه ققط هو بعض الصفحات > 
بل بعض الكلمات » الي توظف وتطوع لخدمة أوضاع قائمة » وأكثرها علينا وليس 
لا 

الذين یرفضونه يريدون أن یحا کموه » والذين يخشونه سعداء لبقائه في قفص 
الاتهام . وعندما يطلق سراح القرآن » سوف يطلق سراح هذه الأمة 1۱ 
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الحرية أولاً . 


خط كثيراً من يظن أن مستقبل الإسلام عنفصل عن مستقيل السلمین . 
ويخطئ أكثر من بظن أن مستقبل المسلمين متفصل عن مستقبل الإنسان في هذه 
الأمة . لكن الخطأ يصبح آشد جسامة وفداحة » إذا فصلنا بين هذا وذالك » وبين 
الواقم الذي لحعيشه بتياراته وضخوطه وتفاعلاته . 

إن الإسلام الذي آنزله الله في كتابه » وبلغه إلى الناس رسوله عليه الصلاة 
والسلام » هو الثابت الذي لم یتفر على مدى الأربعة عشر قرئا التي مضت . ولكن 
الذي تغير » وتقلبت به صروف الدهر وأحواله » مدا وجزراً وصعوداً وسقوطاً » حو 
خريطة ذلك الراقع 4 ديار الاسلام . وعصور الازدهار الفكري ف تلمع في مماء 
المسلمين وتار متهم فجأة » وم پسدث أن استيقظ المسلمون ذات صباح فوجدوا فكراً 
نيراً وحواراً مثمرا وفقهاء جامرون بالحق ولا يخشون إلا الله وحده . وإتما كان 
الازدهار الفكري قبساً من إشماع واقم مفيء ومشرق » بعضه أو كله . 

وبال > فإن عصور الانحطاط الفكري لم تتجمع سح القائمة ذات صباح 3 
عهاء الأمة الاسلامية » وم تسقط علاماتها کالصواعق قوق الرژوس على غير انتظار + 
وإنما كانت إفرازاً طبيعياً لواقع عانی كثيراً من التدهور والتحلل والانحطاط . 

افتح أي صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي ۰ ستجدها حقيقة ناصعة ي 
کل مرحلة ء مكتوبة بفصیح الاسان وصريح العبارة : كما تكونون يكون دینکم ! 

ولیس صدفة أن یقفل باب الاجتباد في نفس القرن السابع الحجري الذي 
سقطت فيه بغداد عاصمة الخلافة العياسية في أيدي التتار » وقي عصر بلغ فيه التحلل 
والاتبيار ذروته » حتى يروي ابن كثير أن الخليقة الستعصم بالله کان يداعب جارية 
من حظایاه (امعها عرفة ) بنا التتار يحاصرون دار الخلافة وبرشقونها بالتبال ! وهو 
ذاته - المستعصم - الذي تنقل بعض الروايات انه دعا علماء الفقه في المدرسة 


۲۰ 


المستاصرية يبغداد أن یقصروا دروسیم على أقوال الأثمة من قبلهم » ولا يدرسوط 
كتاباً من كتبهم لتلاميذهم » ما كان بداية لمرحلة من التقيد وابلمود أفرزت وجلا 
مثل ألي الحسن عبد الله الكرخي - شيخ الحنفية في بغداد - بلع به الحال أن قال : 2 
کل آية تتالت ما عليه أصحابنا قهي مؤولة أو منسوخة » وكل حديث كذلك فهو 
مؤول أو متسوخ 1 

إن هذا المستوى المدهش. من السقوط الفكري كان ثمرة طبيعية لبناء سياسبي 
أقامه العباسيون الذين قامت دولتهم في البدء على أكتاف عبد الله السفاح » وهو من 
قال مفاخراً في أول خطبة له (أنا السفاح المببيح والثاثر التیج ۱) ء ثم آلت في 
التهاية إلى «الأتراك والديالمة والخصيان والسوان» » إذا استخدمنا تعبير محمد 
كرد علي (الإسلام والحضارة الإسلامية ج ۲) ما قاد إلى هز عة مفجعة سقطت 
معها عاصمة الخلافة + وطويت صفحة العباسيين في مشهد مأساوي .. إذ قتل 
الخليقة الستعصم «رفساً وهو في جوالق* » وهدمت بغداد » واجتمع على المسلمين 
« الغلاء والوباء والفناء » والطمن والطاعونة » كما بقول ابن كير (البداية 
والنباية ج ۱۳) . 
والقصة مكررة في بقية عهود التاريخ الإسلامي + في الأندلس وصقلية » وي 
مصر المملوكية وني بلاد ما وراء النهر » وني دولة المسلمين باهند ! 
ثم ء آلا جد تلك المشاهد ذرتبة » باعتلاف طقيف في التفاصيل والأسماء عندما 
نقرأ تاریخ الدولة المئانية » التي كان علماؤها ني مرحلة الفتوح المظيمة پتصدون 
لسلاطينها » يردونهم إلى الصواب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر » بل ويعزلون 
السلاطين » ذا ما حادوا عن شرع الله » ثم انتهى بهم الأمر تي مر حلة اتسطاطها 
أن صار كثير من العلماء يتبارون في تبر ير قتل الناس والاشتفال بالمجل وارد 
ومختلف صور الارتزاق والاجتراء على السق . وهي المرحلة الي انتهت بسقوط 
الخلافة وإلغائها ني عشرينات هذا القرن » على بد كمال أتاتورك وجماعته . 

إن الواقع السياسي » بانعكاساته الاجماعية والفكرية والاقتصادية » هو مفتاح 
القضية ولب الموضوع . وهذا الواقع السياسي تلخصه في زماننا كلمتان آثنعان > 
الحرية والد يمقراطية 

إذ تظل الحرية والد.عقراطية هما العیار الذي مكن أن يقاس به ازدهار أي 


1 


جخ وانحطاطه . قل لي أي حجم من الحرية والديمقراطية يتمتع به أي شعب 
في الكرة الأرضية ء أقل لك على أي درجة من التقدم أو الانحطاط هو . 

ولست أظتي بحاجة إلى مناقشة الذين يفسرون الحرية بالاباحية ‏ أو الذين 
يقرنوت الدمقراطية بالفوضى وحكم الرعاع ذلك قدر واضح من التعسف 
والتجاوز » على الأقل قي السياق الذي نحن بصدده . كما أتي لست بحاجة 
إلى الخوض في جدله حول استخدام كلمة الد مقراطية أو الشورى ء (وهو الوصف 
الفضل إملامياً) . اد الام في هذا السياق هو المعنى والقيمة » حصوصاً وأن 
بعض الذين برفضون مبداً اند عفراطية يسترون موقفهم برفض الكلمة واعتبارها 
من بضاعة القکر الستورد 1 

إن ثمة تياراً بارز اللامح في الفکیر الاسلامي يشدد على دور لك الواقع 
السيامبي ء ويعلن صراحة أنه مفتاح التقدم والتدهور » وأن بذرة الانحطاط تنمو 
في غيبة الحرية والديمقراطية » وقي ظل الظلم والاستبداد . 

قهذا المأوردي في «أدب الدين والدئيا» » يؤكد أن « الجور یفسد غمائر الخلق » 
ولکل جزء من آبلور قسط من الفساد حتی یستکل؛ . وهذا ابن خلدون عخصص 
ي مقدمته فصلاً كاملاً بعنوان ‏ ني أن الظلم مؤذن بفساد العمران؛ » یقول فيه ان 
«الحكمة القصود: للشارع في تحريم الظلم» هي «ما ينشاً عنه من فساد العمران 
وخرابه » وذللك مؤذن باتقطاع النوع ابشري » . وهو المعنى الذي يكرره أحمد بن 
الضياف » الفقيه والژرخ التونسي في قوله إت احور «هی أقوى الأسباب في تدمير 
البلدان وتخریب العمران واتقراض الدول؟ . (انحاف أهل الزمان بأخبار ملولك 
تونس وعهد الأمان ج © . 

أما الإمام محمد عبده » قاته يتنبه بوعيه الشديد ونظرته الثاقية إلى أن قضبة 
الحرية كل لا يتجزأ » فيقول إن الجمود الفكري من متطلبات وسياسة الظلمة 
والأثرة» الي تخشى «الخروج من فكر واحد من حبس التقلية » فتتعشر عدواه 
فيتنبه غافل تر » ويتبعه ثالث ء نم ر جما تسري العدوى من الدين إفى غير الدين 
إلى آخر ما يكون من حرية الفكر > التي يعوذون بالل منها؛ (الأعمال الكاملة س 
مل 
وخصص عبد الرحمن ن الكواكي كتاباً كاملا هذه القضية » بعتوانه الشهير 
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(طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد) . قي مقدمته بقول انه بعد بحث ثلائین عاماً 
«محص عندي أن أصل هذا الداء (الانحطاط ) هو الامتبداد السيامي » ودواژه 
دفعه بالشوری الدستور یة ٩‏ . 

ویضیف « أن البدع المي شو رشت الامان وشوهت الأديان » تکاد كلها تسلسل 
بعضها من بحض ء وتتود جسيعها من غرض واحد هو المراد ء الا وهو الاستعياد ؟ . 

ثم يصل إلى رأي انه «قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة » أن يحول ميلها الطبيعي 
من طلب اثترتي إلى طلب السفل ۰ بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألت + 
كما يتنم الأجهر من النور» . 

ويقرر الكواكبي : لو ملك الفقهاء حرية النظر لمخرجوا من الاحتلاف في 
تعریف المساكين الذين جع الله لهم صيباً من الزكاة فقالوا : هم عبيد الاستيداد > 
وتحصلوا كفارات فك الرقاب فشمل هذا الرق الأكبر ! 

إن وضع قضية الحرية على هذه الدرجة من الأهية والأولوية » هو منيج 
الإسلام منق نزلت الرسالة على البشر . فعركة الإسلام الأولى ثم تكن مع عوائد الناس 
وطبائعهم > وقضية الإسلام الأولى لم تكن إصدار الأوامر والتواهي . وإ نما معركة 
الإسلام الأول كانت في مواجهة الوثنية والشرقة كانت قي تحطم الأصنام واسقاط 
العبودية لغير الله . وقضية الإسلام الأولى استهدفت تحر ير الإنسان » ورد كرامته 
إليه » ياعتياره مخلوق الله المختار » وخليفته سيحانه في إدارة وعمارة الأرض 

وهي معركة مستمرة فنذ نزل وإلى الأزل » فان إسلام الفرد لا يصح إلا إذا 
نطق - أولاً ‏ پشپادة أن لا له إلا الله » التي هي اعلان حن أنعتاقه من سلطان کل 
الأوثان + حجر كانت أم بشراً » وهي في الوقت ذاته اسقاط لكل الأغلال التي 
تقيد إنسانيته وضميره . وهو ما نص عليه القرآن الکریم آلا نعبد إلا الله » ولا نشرك 
به شيئاً » ولا يتخق بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » آل عمرآن - 54) » وهو 
أ ما أوضحه زهرة التميمي » أحد رجال جيش المسلمين في معركة القادسية 
لرستم قائد جيش الفرس ۰ حینا قال له وهو يعرقه على الدين ابلدید : إن الله 
ابتعشنا لكي خرج الناس من عبادة العباد » إلى عبادة رب کل العباد . 

وهذا اعد لقيمة الحرية في العقيدة الإسلامية » له صداه القري في مختلف 
نصوص القرآن والسنه . في الحديث القدمي يقول الله سبحانه ١يا‏ عبادي الي حرمت 
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الظلم على نقسي وجملته بينكم محرماً فلا تظالوا» . والظافوت يالهم غضب انقه 
ولا ينال عهدي انظالین4 (البقرة - 6۱۲6 ۰ وعذابهم ألم في الآآخرة : وإعا السبيل 
على الذين يظلمون الاس وييغون في الأرض بغير حق أولتك هم عذاب ألم » 
(الشورى - 4۳) . وي الأحاديث التبوية ان كلمة الحق عند سلطان جائر هي 
« أفضل الجهاد» » ومن دفع حياته ما لذلك فهو وأفضل شهداء آمي» > والناس 
إذا سکتوا واستسلموا « أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب 6 ء وإذا حافت الأمة 
وهابث ففقد تودع منباء .. وهكذا . 

وهي ملاحظة جديرة بالنظر » ولا تفي دلالتها » أن تخص النصوص الإسلامية 
قي القران والسنة ظاهرتين محددتين بأ كبر قدر من الإدانة والتنديد والتجريم + 
حتى لا يفوقهما في هذا التصيبه إلا الشرك بالله ‏ والظاعرتان هما : الظلم 
والترف » آو كما تقول الآن : القساد السيامي والفساد الاقتصادي » اذ عندما 
تسلل جرئومة الظلم إلى السلطة ء وجرئومة الترف إلى الثروة » فذلك ایذان با نهیار 
الجتمع وسقوطه . 

وعتدما قال ابن علدون إن الظلم مؤذث بفساد العمران » فإنه لم يذهب يعيدا 
عن مسار التصوص للقرآنية . فآية سورة النمل التي تقول إن الوك إذا دلوا مر 
أفسدوها » لم تكن تدين المتصب في حد ذاته كما يتوهم البعض ء وإتما كانتت 
تدين السلطان المطلق والظلم الذي قد عارس في ظله . قالتبي داود عليه السلام 
«أتاه الله الملك والحكة وعلمه ما يشاء» (البقرة -. ۲۰۱ > فاللافتة أو التسمية 
لا تیم » ولکن الأهم هو هل تمارس السلطة بالحكة أم بالهوى » بشرع الله وشورى 
الناس أم برآي السلطان الفرد ونزوات بطانته ؟ والأول طريق التقدم والسلامة > 
والناني طريق التدهور والندامة ! 

واقا كانت قضیتتا الآن » هي مستقيل الإسلام وما ننتظره أو نتمتاه له » 
قإن العمل الاسلامي ء > فكراً کان أم مارسة . لا مکن أن بتي ثماره المرجوة في 
غيبة الحرية والد.عقراطية - 

إن أي غرس » مهما كانت میزاته لا بمكن أن ينمو عجرد توفر ار بة اللازمة 
له > حتى وإن كانت مواتية بكل المقاييس والمواصقات + ولكن توفر «للناخ» 
الناسب عنصر لا بد منه لكي يبدأ ذلك الفرس رحلة الياء والاحضرار . ولذا فسد 
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لقاع فإن عصيراً مشؤوماً ومحزناً لا بد وأن یلحق بالغرس » پتراوح ين ترقف 
وه آو استمراره موصوماً یعختلت أشكال السجز رالعاهة . وقي أحسن صوره > 
فلن تکون الشجرة من جنس الفرس بأي حال ! 

والحرية هي قرام ذلك المناخ الذي ينبغي أن يتوفر لكي تشمو شجرة الفكرة » 
خالية من التشوهات والساهات والعقد . 

وني واقعنا الرا اهن عاذج عملية تدلل على مدى التشوه الذي أصاب 1 
الإسلامي نتيجة أزمة الحرية الي يعافي ملبا العام الثالت على وجه الخصوص 
فتيارات تكفير الجتمع وجماعات الخلو والتشتج والهلوسة بامم الدين » هؤلاء جميعاً 
لم يظهروا إلى الوجود + إلا في المرحلة التي صودرت فيها حرية العمل الإسلامي 
الشرعبي ۰ ضمن إجراءات أحرى استهدقت مصادرة حرية اعيبر والشكير . 

وي لتاریخ العاصر للدعوة الإسلامية درس يالغ الأهمية » يدلل على قداحة 
الشمن الذي يمكن أن يدقعه الإسلاميون عندما بغیب عن إدراكهم هذا الو 
الحرية . وعلى سبيل المثال فانه عندما صدر قرار بحل الأحزاب السياسية المصرية في 
الخمسينات » التي كان وجودها أحد أشكال المارسة الدعقراطية » 
يستهان به من الحركة الإسلامية رحب بالقرار وت ؛ وحتف بعضیم بعنا 
الأحزاب وحده؛ . ولم يدرك هؤلاء إلا في وقت متأحر أن الحرية لا تعب 
غياب الديمقراطية القي تمثل في إلناء الأحراب السياسية لا بد وأن يؤدي إلى تصفية 
الحركة الإسلامية أيضاً . وذلك ما حدث بالفعل » حتى كان نصيب الحركة 
الإسلامية من التصفية أضعاف أضعاف أنصية الآخرين مجتمعين ! 

إن التفكير الاسلامي لا يمكن أن يستقم في غيبة الحرية . وغابة ما بستطیعه في 
مناخ کهذا هو إما أن ینشنل بتوافه وصغائر ا » أو أن برب إلى حیث یصیح 
تي مأمن من الصادرة والبطش . وذلك ما حدث فعلاً في ظل مرحلة التدهور 
والاستبداد التي شهدها العالم الإسلامي في العصر العباسي الثاني على سبيل للثال + 
عندما أثيرت قضية خلق القرآن وحدائته » وظهرت امتامات الفقهاء بالتأويل 
والتصوف واللنة وعلم الکلام ۰ وباي شيء إلا قضايا الجتمح الأساسية والمصيرية . 

في غببة الحرية السياسية لن يكون هناك مکان للحرية العقلية » الأمر الذي لا 
لا ينيغي أن نتوقع معه حور مثمراً » ولا اجتهاداً ذا قيمة » ولا قراءة واعية وعصرية 
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للنصوص » ولا حتى مراجعة مفيدة لکتب الثراث التي تخاطب زماناً غير زمانتا » 
وهي التي كتب أكثرها - في الفقه خصوصاً -- خلال القرون الأربعة الأول بعد 
امجرة » أي قبل ألف عام 1 

في خيبة الحرية تسود قيم الوثتية » وتمتد القداسة والحصانة د لسادتتا وكبرائنا؟ + 
«وما وجدنا عليه آباءناة ع إذا استخدمنا تعبيرات القرآن الكريم - 

إن أحد المآتحذ الأساسية الي تحسب على أكثر الحركات الاسلامية العاصرة 
5 0 من خلل مفجع في ترتيب الأولويات اي توجه إليها نشاطانها » ومن 

تب الأمور أن هؤلاء تشغلهم قضية إطلاق اللحىٍ - مثلاً - با کثر مما تشغلهم 

قضية إطلاق الحريات ! وقد أدى بهم ذلك إلى آم عزلوا آنفسپم عن آمال 
الجماهير وطموحاتها . كما عزلوا أتفسهم عن فصائل التضال الوطني > إذ اختاروا 
جبهة شديدة البعد وشديدة التواضع » ومضوا يقاتلون عليها .. ويقتلون | 

وهي مفارقة مدهشة أن يخوض حملة الاسلام يوم تزلت الرسالة مع ركتهم 
الأساسية لصالح تحرير الإنسان من الوئنية والشرلك » ثم يدور الزمن + وحضي ١4‏ 
قرناً وإذا عارك أكثر حملة راية الإسلام تدور حول اللحى وموضع الساعة آي اليد 
اليمنى أم اليسرى » والمفاذ الينطلون والجلياب 1 

گکن دهشتنا ترول إذا تذكرنا أن الأولين كانوا صحابة رسو الله > وأن 
الآخرين هم أبناء شرعيون للمرسحلة المندنية الي نعيشها . وهي مقابلة ترشح الأولين 
بجدارة لخوضی العارك الکیری ؛ ولا تمكن الآخرين إلا من التصدي بالکاد 
للمعارك الصخرى .. ألم يخلق کل قريق نا يسر له 1۶ 

إنه عبث لا طائل من ورائه » بل تضبيع للجهد وتبدید للوقت واستنزاف 
لطاقات أجيال السلمین ء إذا لم یتبه الاسلامیون إلى ضرورة إعادة ترتیب الأولويات 
قي نشاطاتهم . وإذا لم يدرك ابلسمیع هذه القيمة افائلة لقضية الحرية » فإننا سنظل 
في حلقة مفرغة » تعدو كثيراً » ونلهث كثيراً » ولا نتقدم خطوة واحدة إلى 
الأمام ! .. هذا إذا لم نتتكس إلى الوراء 1 
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من صاحب القداسة ؟1 


لیس من سق أحد یقت أمام الا ويقول : أنا الاسلام 1 
لیس من حق أحد أن یتحصن یکتاب الله » ثم يعلن علينا من ورائه أن من 
تصره وأيده فقد دخل في زمرة المؤمنين الصالحين » ومن خذله أو عارضه فقد حرج 

على كتاب الله » وصار من أعداء الإسلام المارقين ! 

ليس من حق أحد أن يزعم بأته يتمتع بحصانة إسلامية خصته يها السماء من 
دون كل المسلمين » فرفعته فوق الرؤوس » ونزهته عن التقد والسؤال > وأحاطته 
بسياج من العصمة والقداسة . 

لكنهم في زمانا يقولون ذلك » یر تردد أو موا بة . لفون في أمور الدنيا » 
ویتبادلون الاتيامات هنا وهنالك . ثم تفاجاً عن يلقي قفاز الإسلام في وجه الججميع > 
فتقلب موازين العرالك وأسلحته . ویتحول الأمر من قبول أو رفض ثلاجماد 
السياسي » ليصبح إعاناً الله آو كقراً به » ودعماً للإسلام أو طعناً فيه . 

والاسلام بريء ما يقترون ! 

قالذي نسلمه عن الإسلام الذي أنزله الله في كتابه أن يرفض «التجسيد؛ في 
الأشخاص والأشياء » كما يرفض «التحديد ٠‏ في الأزمنة والاأمكنة . 

ما نعرقه عن الإسلام أنه يرسي مجموعة من القيم » حييًا وجدت وجد معها 
الإسلام » وإذا ما غابت غاب معا الإسلام . ما نعرفه عن الإسلام أته يرفض بشكل 
قاطع أن تبت تثبت رأيته على جبين فرد أو سلالة آو جنس ء فاصلاً عن واجهة بناية 
أو مدينة أو «حیکل» . 

إن القداسة والعصمة - بنص القرآن -- من الصفات الطلقة لله وحده (الملك 
القدوس ع . وإضفاء هذه الصفة أو تلك على أحد من البشر فيه شبية الشرك بالقه 
أما إضفاؤها على مكان بذائه فهو الوئنية بعيلها . 
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ومع رکة الاسلام الأساسية ۰ والأيدية ء هي ضد كل صور الشرك والوئتية . 
إن هذا «التجريد؛ لقم الدين وتعاليمه سمة أصيلة في الاسلام . وأي إخلال با 
إ نما هو ايتداع في الدين وعبث من صنع البشر » تحركه النزوات والأهواء » وأحلام 
السلطان الرمي أو الروحي . 

الي ني الاسلام لیس «ابن ان 3 وسحمد عليه الصلاة والسلام 5 في القرآن 
الكريم ليس إلا «بشراً رسولا» (لاحظ الترتیب : بشر أولاً ثم رسول ثائيآ) 
وهو في قوله عليه السلام : «اين امرأة كانت تأكل القديد في مکده ء اصطفاه الله 
سپحانه ليؤدي آمانة تبیغ الرسالة . وعندما وصفه القرآن الكريم بأنه «۷ ينطق عن 
افوی» ۰ لم يشا البيان الامي أن يترك الحکم مطلقاً » وإنما أضاف على الفور أي 
الآية ذاتها : إن هو إلا وحي يوحى . 

فالعصمة هنا ليست مطلقة » وإنما هي مرتبطة بالوحي الافي » وفي حدود 
آلرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى - محمد «الرسول» هو الذي تلقّى بالوحي 
قبسا من عصمة الله سبحانه » آما محمد «الیشر 9 » فهو الذي تكن له أعظم الحب 
والإجلال لأنه رسول الله لكنه فى غير إطار الوحي والدعوة والتبليغ یظل بشراً 
يصيب ويغطئ . وهر الممنى الذي أدركه الصحاية جيداً ٠‏ الأمر الذي دفع أحدهم 
في غزوة بدر لأن يستفسر من رسول الله عندما اختار موضعاً إلى جوار بثر ليعسكر 
فيه السلمون » ويسألد : أهو مترل أتزلكه الله أم هو الرأي والحرب والكيدة 8 
فيقول عليه السلام : بل هو الرأي والحرب والمكيدة ! .. عندئذ بطرح الصسايي 
را مخالفاً لرأي رسول الله » و یرشح موضعاً آخر » لأن الأمر هنا شرج من دائرة 
الوحي الاي » إلى دائرة الاجنهاد الانساني » وكان المتكلم هو محمد «البشر؟ > 
وليس محمد الرسول ٠‏ . 58 ۷ 

محمد البشر هو الذي كان يستشير السلمین في آمورهم قائلاً : آشیروا علي 
یا التاس . وهو الذي انحاز إلى رأي آلي بكر الصديق في مصير آسری بدر + 
معارضاً بذلك رأي عمر بن الخعلاب ثم نزل القرآن مؤيداً ارأي عر . وهر الذي 
اتتصر في غزوات وانہزم قي أحد وحنين + وهو الذي عاتبه الله سبحانه في القرات 
لأنه «عبس وتول » أن جاءه الأعمى » . وهر الذي لم بحالفه التوفيق عندما تصيج 
السلمين في قصة تلقیح النخل » وعندما عادو( إليه خیرونه عا إصاب النخيل من 


fA 


جراء تك النصيحة ۰ قال هم بوضوح شدید :تم اعلم بشؤو بشؤون دنا کم 1 

ومحمد وسول الله کان يعلم أن أهله بشر مثل آحاد ناس وهو الذي رقتض 
أن يضقي أي قدر من القداسة 3 التميز للسلالة » وأعلن آمام ابلمیع : والّه لو 
سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها | وهو القائل بمنتهى الوضوح : يا فاطمة 
بدت متحمد ء لا أغني عنلك من الله شيئاً . ومو المحذر لأهله : لا يأتيني الناس 
بأعمالهم » وتأتوني بأنسابكم . 

وهي حكة إلهية جديرة بالتأمل والتظر ء أن یکون لاني عليه السلام آپتاء 
ثلاثة من الذكور ؛ إبراهيم والطاهر والقاسم ء ثم يشاء الله أن يموت الثلاثة في حياته » 
ويتجب أدبعة من الإناث » فاطمة وأم كلثوم ورقية وزيئب » فيموت ثلاثة منبن 
في حياته أيضاً » وتبقى فاطمة لسنوات ققبلة بعد ماته عليه السلام . 

تشاء حكة الله اليالغة أن لا ملف رسول الله أولاداً ذ كوراً بعد رحيله > حتى 
لا ین أحدهم أن له حقاً في علافة اليي وقيادة السلمین . وهو ظن فيس بيدا 
لأن الذي حدث بعد وفاة النبي بطرح هذا الاحيال بقوة . فإذا كان هناك من دعا 
إل أن تظل الخلاقة في بيت رسول الله » وهو موقف تبلته السيدة فاطمة ودقع علي 
ابن أي طالب إل الامتناع عن بيعة أي بكر يوم السقيقة . إذا كانت هذه الحجة 
قد أثيرت فعلاً واقتنعت بما بنت الني وابن عمه علي » فا بالكم لو أن لرسول 
الله ولداً عاش بمده » ورای في الخلافة ما رآه بعض آل بيت التي ؟ .. أي تحول 
في مسار الدعوة » بل في تاريخ المسلمين » كان مكن أن يحدثه هذا التطور امثير ؟ 

وتشاء حكة الله البالخة أن تموت بئات التي الثلاث وهن صغیرات » قلا تتسع 
داثرة ذرية الرسول ۰ مما قد يفتح الباب لمحاذير ومثالب » الإسلام في غنى علها . 
فاطمة أم الحسن والحسين » لتكون الخيط الرفيع 
الذي يسمح للسلالة بالاستمرار في تطاق ضیق .. وهي اللي يتسب إلا - بالحق 
و بالباطل - هذا الحشد اقائل من «الاشراف» وهالسادة؛ » النتشر في بلاد العرب 
رالسجم 1 

ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث لو أنه کتبت الحياة لجال أطول للسيعة 
الآتعرین من أبناء و بنات الني + وأي قدر من الشقاق والمتازعة عكن أن يؤدي إليه 
ذلك من خلال استمرار التناسل وانتشار الذرية . خصوصاً إذا أجرینا عملية حسايية 


ثم تبقی واحدة فقط › ١‏ 


لها 


بسيطة ۰ بضرب الرقم الحالي »للسادة» و«الإشراف» في سبعة أضعاف على أقل 
تقدیر ۱۱ 

ألا يعني موت أبناء التي الثلاتة پوجه أخسي » وبناته العلاث بعد ذلك » أن 
إرادة الله سبحانه شاءت إن يخلق باب ورائة الإسلام » حتى من جانب آل بيت 
رسول الله ؟ 

آلا مزز ذلك ذكرة رش ميسيد الإسلام ي أي كائن حي » حتى ولو کان 
ابن رسول الله » أو سلالته عليه السلام ؟ 

وفي سياق الحرص علی التجريد» » ورفض «التجسيد» » بسوق لا قصص 
القرآن مثلاً آخر من عهد أني الأقبياء » إبراهم عليه السلام » ففي حوار شدید 
الث رکیز ولوضوح + يسجل البيان الاي قول الله سبسانه وتعالى لسيدنا إبراهم في 5 
سورة البقرة (من الآآبة )٠۳١‏ : في جاعلك للناس إماماً 8 

قيعقب أبو الأنبياء بقوله : ومن ذريتي ؟ 

ويكون الرد قاطعاً > إذ يقول الله سبحانه :لا ينال عهدي الظالین ! 

فسيدنا إبراهم هنا يطرح قضية وراثة الامامة والقيادة في ذريته » ولکن الله 
سبحانه وتعالى يوجه الحوار إلى مسار آخخر » يطرح قيمة العدل » في إدانة واضصحة 
للظلم والظالین . 

والدلالة هنا ليست بحاجة إلى مزید من البیان . إذ المسألة كما یطرحها 
القرآن الكريم + ليست ني أن تکون الإمامة في ذرية إبراهم أو لا تکون » ولكن 
جوهر القضية هو : هل يقف هؤلاء مع العدل أم مع الظلم ۶ 

إن القيمة » هنا هي حجر الزاوية ومر بط الفرس . أما السلالة والقييلة والعرق » 
فتلك اعتبارات تالية في الأهمية والترتيب » يل لا مكان ها على الإطلاق إذا ارتبطت 
بالظلم والجور . 

تا إذا تتبعنا مسيرة التاريخ الاسلامي في هذا الصدد » فسوف تستوقفنا 
ملاحظتان هامتان 1 
الملاحظة الأول ان قكرة ربط الأشخاص بالدين » في التصب أو في القب + لم 
تظهر إلا ني عصور الضعف التي مهدت لعصور الانحطاط . 
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الملاحظة الثانية ان هذا الانجاه ثبت واستقر حتی تطور إلى إنشاء ما يسمى بالمؤسسة 
الدينية » على أيدي السلمین العم ولیس العرب . 

لقد رفض أبو بكر الصدیق » أول الخلفاء الراشدين لقب #خليفة الله > 
وآصر على أن يكون لقبه «خليقة رسرل الله» ۰ وهو تعبير صادق وأمين عن الحقيقة . 
وجاء بعده 9 أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب » الذي في عهده تم وضع التقویم 
الاسلامي » وأتفق على أن يبدأ التقويم بپجرة رسول آله » وليس بتأريخ ميلاده . 
+ یکشف عن فهم واخ لقم الاسلام . فهجرة الرسول إلى 
لظلم وافوان الذي كان عارسه کفار قريش ضد السلمین قي 
مكة » فلا عن آتبا كانت حطرة في اتجاه الانتفال بالاسلام من مرحلة الدعوة 
إلى مرحلة تأسیس الدولة . 

وریط التقويم الاسلامي بافجرة ‏ هو إذن تأ كيد لقيمة واعتزاز بحركة . هو 
التزام بعتطلق التجرید حون التجسيد , 

ما القائلوت بر بط التقويم الإسلامي عيلاد النبي عليه السلام » فان هذا البعد 
یتیب عن أذهانيم ‏ إنهم ير يدون أت بر بطوا اتاریخ الاسلامي بشخص رسول الله > 
وليس بحركة للإسلام وللسلبین . رهم في ذلك لم مختلغوا عن الغرییین الذين 
يرفضون استخدام كلمة المسلمين » لأنهم عاجزون عن استيعاب معناها » ويصرون 
على استخدام كلمة «الحمديين؟ . 


وذ تصور غريب على روح الإسلام » ناشز عن طبيعته + متأثر إلى حد 
كبير بالتفکیر «السيحي ٩‏ ۰ الذي يقوم عل اعتبار المسيج الله » إعلاء لمتطق 
التجسيد » وريط الدين بشخص السيد السیح (علما بأن القرآن لم يستخدم ایا من 
تلك الشخر يجات المشتقة من أسم المسيح عليه السلام . وم بتجاوز ي إشاراته حدود 
والقيمة ٠‏ » واستخدم كلمتي التصرانية والنصارى «من النصرة - ا موقف» . ) ويتفق 
مع هذا المنطق أن يبدأ التاريخ بميلاد المسيح . ويتداعى التجسيد حتى يصل إلى 
تنصيب شخص له قداسته مثل اليابا أو البطر يرك ء ومكان له قداسته مثل القانيكان 
والكتيسة . 

ذلك منطق آخخر > تطهمه وقد نحترعه » لكننا نقول إته مختلف عن منطق 
الاسلام ومنيجه من الأساس . 


ف 


وتسجل كتب التاريخ الاسلامي أت ربط كلمة الدين بأشخاص ذوي الناصب 
تجسیداً و احتاء أو تيركاً > حدث في آواعر العصر العباسي الأول . وهو العصر 
الذي اتم بتقلص النفوذ العر هي وتزايد تأثيرات أعاجم السلمین »> فضلاً عن 
التدهور السياسي والقكري الذي شيدته تلك افرحلة + والذي بلغ حد الاتسطاط 
قي العصر الباسي الثاني . 

وید کر محمد کرد علي (الاسلام والحضارة الغربية ج ۲) أن أول من لقب 
بالدين في الإسلام بباء الدولة بن بويه ركن الدين » وذلك في القرن الرابع اغجري + 
وسرت هذه الألقاب إلى العامة والخاصة ‏ ول تخل مها إلا الأندلس > لاد دوم 
بقيت على عربيتها (ظلت الأندئس أموية بعد قيام الدولة العباسية ) . ويضيف أن 
الترك درجوا على ذلك » حتی استشرت الظاهرة » وصار «إذا ولد لأحدهم مولود 
لا يقدر أن يكنيه بفلان الدين إلا بأمر حرج من السلطنة . فكانوا يعظمون على 
ذلك الأموال (یتقاضون أموالاً باهظة) حتى يسمي وقد أحدهم بفلان آلدين ۲ . 

متذ تلك العصور ء تسرب التجسيد في شکل جدید إلى الواة تع الاسلامي < 

بتأثیرات العجم الذين م یکوتوا قد تخلصوا اما من آثار لو وک وید ده 
وظهرت في قاموس آوصاف الزعماء والقادة » حصوصاً في مناطق خراسان 50 
وما وراء التهر » القاب معل تاج الملة وفخر الدولة » ومجد اللة وكهض الأمة » و بهاء 
الدولة وضياء المثة .. وهكذا . 

وبعد ذلك عرفت في المناطق القارسية وعند المثانيين ألقاب أخرى مغل باد شاه 
الإسلام » وشيخ الاسلام » ومفتي الإسلام . إلى آحر تلك اللافتات التي لم يعرقها 
لا الاسلام ولا العرب 1 

واستقرت «البابوية الاسلامية» ني العصر المياني » حينا أصبح هناك كيان 
ملموس للمؤسسة الدينية » لول مرة » وهي التي ضمت القضاة الشرعيين ورجال 


الإقتاء والعلماء الارزین وأصيح هؤلاء جسيماً موظفين لدى السلطنة » یتقاضون 
رواتب شهرية » ويؤجرون - وأحياناً يستأجرون - من السلطان .. با يتحدثون 
پاسم الله ۱۱ 


ويبقه الخطوة ء قطعت رحلة «تجسیده الاسلام شوطاً جديداً ۽ في عکسی ‏ 
الاتجاه الذي عليه منطق الدين وتعاليمه الأساسية . 


۳ 


واسفاط العصمة والقداسة عن *الأشخاص؛ ‏ أولى به به في منطق الاسلام 
كل «الأشياء» أياً کان شكلها أو وظینتبا . 

وإذا كانت صمة القداسة ل ترتبط بشخص في القرآن الكريم + » يل العكس هو 
الصحيح إذ أدان القرآف بشدة فكرة اعتبار الى ابن الله . إلا أن ذلك الوصف 
(القداسة) ۸ بطلق على أي من الأمكنة إلا ني سياق القصص القرآني » وبالتحديد 
أثناء سرد قصة موسى عليه السلام » عندما كلم الله في «الوادي المقدس ٠‏ . 
الذي قبل إنه جيل الطور في سيتاء . وعندما دعا قومه إلى دول «الأرض 
القدسة » » التي قيل إنيا الشام » في امتحان لصلابة إعانهم بالل سبحانه . والقداسة 
في الموضعين لم تكن مطلقة > ولكنها ارتبطت بعلة معينة وموقولة بظروفها » فقداسة 
الوادي استمرت من أنه کان «المسرح» الذي جری عليه کلام الله سیحانه لتبیه 
موسی . وقداسة الأرض في الحالة الثانية مستمدة من کونبا تطهرت عن الوثنية نا 
بحث الله فيها من الأتبياء دعاة التوحيد ء كما يقول الشيخ رشيد رضا في تفسير 
المثار ( ١+‏ ) الذي بشير إلى أن المقصود بالأرض المقدسة هنا » الأرض ١‏ المباركة 5 

في غير هذين الموضعين > وخارج السياق التار يي » فان القرآن الكريم لم ید کر 
كلمة القداسة مرتبطة بعکان على الإطلاق . وكل إشاراته یمد ذلك إلى خصوصية 
وتميز أماكن أو أشياء بذاتها استخدست مشتقات لفظ «الحرمة » - وهو اختیار 
دقيق له دلالته - مثل الشهر الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام . 

وحتى هذه الحرمة » فليست مطلقة . فالقتال ي الشبر الحرام (ذو القعدة) 
محظور إلا إذا تخل عدوان على المسلمين » فيجب أن يردوا ويصدوا متحللين 
عن حرمة الشبر , 

وذلك أيضاً شأن البيس الحرام > فإنه إذا وضع في كفة » ووضعت كرامة 
المسلمين في كفة أخرى ۰ فالرجحان عند الله من نصيب تلك الكفة الثانية . 
وهذا ما تقوله بوضوح الآية ۷۱۷ من سورة البقرة : يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه > قل قتال فيه كبير و2 ن ل اف ور وا قارب 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله ..» إلى حر الآية 

[ وفيما رواه ابن ماجة أن البي عليه السلام وقف أمام الكعبة وقال : ما أطيبك 
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وأطيب ريحك > وما أعظمك. وأعظم حرمتك + والذي نفس محمد بيده » 
الحرمة لمن عند الله أعظم من حرمتك » ماله ودمه . 

هتا حرمة نسيية » وليست قداسة مطلقة » لمكان واحد يرمز إلى تلك القيمة 
العظمى : عيادة الله سبحانه . إذ هو أو بيت أقيم لعبادة الله قي تاريخ الإسلام »> 
على بد أبي الأنياء » إبراهيم عليه السلام . 

في غير هذه الحالة الفريدة والتادرة » والمبررة » فلیس آي التصور الإسلامي 
«حرام» » وان تعددت الأماكن واجبة الاجلال والاحترام 1 

لقد عاش افسلمون ثلاثة عشر عاماً في بدء الدعوة » دون أن یکون طم مسجد - 
بالمعنى الشائع - يقيمون فيه صلوانیم » حتی اقيم مسجد «قباء» في يقرب رالدية 
فيما يعدي . وم يقل احد إن إسلام هؤلاء الرواد المظام كان ناقصا ء أو ان عیادتیم 
شابها قصور . 

إن شمولية التصور الإسلامي الي اعتبرت كل حركة للانسان خالصة لله 
عثابة عبادة يفوق يعضبا صلاة النوافل + هي ذاتها الي اعتبرت الأرض كلها 
یناب السجد دوه هو كل مكان يصلح للسجود علية . (جعلت لي 
الأرض مسجداً » والتراب طهوراً - حديث شريف) . كما أنها ذاتها التي اعتبرت 
أن ن راب السماء مفتوحة في كل اتجاه روقه المشرق والمغرب ء فأينا تولوا فم وجه 

- البقرة » 118) . 

لم يكن میتی وافیکل - - ما بالکم بالضريح 15 - اعتبار أو دور ء عند قوم 
خاضو! أول معاركهم ضد اليا كل والأصنام ؟ 

قد بسن الإنسان إلى الطوطم » الذي كانت تعلق به قبيلته الأول » » کن ذلك 
حنين لا يجد له مكاناً إلا عتدما تفرغ القلوب من الإيعان بالله سبحانه وتعالى . 
عندما قدحي رؤوس العياد للعباد ء لاهية أو ذاهلة عن رب امياد 1 

وهنا تكن المشكلة » ومن هنا بنبغي أن ينطلق الحل ! 

وف التصور الاسلامي » فإنه إذا كان هناك مخلوق مقدس - إذا جاز التعيير ‏ 
فهو الانسان بكل تأ کید .. ذلك الكائن الذي كرمه الله ونفخ فيه من روحه 2 
وسجدت له الملائكة ؛ وسخر الكون لأجله . لکنها تظل قداسة نسبية > ومعلقة على 
شرط هو : الإيمان بالله وحسان القول والسمل . 


+s 


وننیون أيفاً 3 
عبدة اتتصوص والطقوس ! 


سامحهم الله » أولئك الذين وضعونا في جائب » ووضعرا بعض نصوص 
اللإسلام في جانب معا کس » ثم تركونا ومضوا ! فريق اصطدم بالتصوص » وعسر 
الدنيا والاآخرة . وفريق أحمه المشبد فظل جامداً مكانه لا بتحرك . وفريق عانی کل 
المشقة والحرج » فحاول أن بتغقادى التصوص أو بقفز من فوقها ! 

رعا كان قصد هؤلاء أن يحموا الإسلام من الانقراط + ويضيقوا منافق 
الانفلات والتسيب » فتشبثوا بالتصوص قدر ما استطاعوا ‏ وهذه إيجاببة قد نسجلها 
لهم . ولکننا مع ذلك تسجل عليهم نیم ظلموا أحكام الإسلام وظلمونا أيضاً . 
ظلموا الاسلام حينا قدموه إلى الئاس قوالب صخرية مقدسة » وحینا امتدث عبادة 
نصوص القرآن والسنة إلى عبادة نصوص أقوال الفقهاء . وعرفنا عصراً كان أتباع 
المذاهب فيه يؤدون الصلاة الواحدة في ساحة الازهر الشریف ‏ وراء أربعة أئمة 
مخطفین ۰ كأتهم أتباع ریم عپائات . 2 

ومدارس عبادة التصوص هذه ظلمتنا عندما حاولت أن ترسخ تي آعماقنا أن 
الدين هدف لا وسيلة » وات الانسان للدین » ولیس الدين هو الذي جاء من أجل 
الانسان . 

وتلك وثنية جديدة ۱ ذلك ان الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام ع نهذه 
صيغة الزمن القديم . ولکن وثنية هذا لزمان صارت تتمتل في عبادة القوالب والرموز . 
ف عيادة التصوص والطقوس ومشاهير القادة وعظمائهم . وهي کل محاولة لتعطيل 
عقل الإنسان وقدراته » وتا كيد عجره أمام هذه القلسات الجديدة . 

وي الاسلام ثمة معبود واحد » هو الله سبحانه وتعالى . ومثلما ثار الإسلام 
على وثنية الزمن القديم » فهو يرفض بنقس القكر وثتية هذا الزمان .ر 

إن الله سبحانه وتعالى كان أرفق بالناس من بعض عباده » فعندما أتزل انقرآن 
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الكريم مليئاً نصوص الأحكام والتكاليف والتوجييات ۰ جاعت ثناياه حافلة 
بالاشارات الي تقول » صراحة وضمناً » ان الأمر مرهون في اتباية بقدرة اليشر 
وطاقاتیم 

شيء آساسي آلزمهم به هو : أن الله لا يغقر أن يشرك به ويغفر ما دون ذللك , 
فیما عدا هذا فإ #تصوص ۲ القرآن الكريم تقول : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها - 
يريد الله بككم اليسر ولا يريد بكم العسر - وما جعل علیکم في الدین من حرج - 
يريد الله أن يتقف عنكم وخلق الإنسان ضعیفاً - ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم . 

وق الحديث الشريف : علیکم من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يكل حتى 
لوا 

ويعلق الإمام الشاطبي عل هذه النصوص في كتابه ‏ الموافقات ٠‏ بقوله : قبت 
في الأصول أن شرط التكليق أو سيه هو قدرة الکلف » فما لا قدرة للمكلض عليه 
لا یسح التكليف به شرعاً » وان جاز عقلاً . 

ولتأخذ متلا من الصلاة » الركن الثاني تي الإسلام بعد الشهادتين ٠‏ والتي يعد 
من أقامها قد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم الدين ۲ -- بنص الحديث الشر یط 
هذه الصلوات اي بدأت يفريضتين ثم صارت خخمساً » فصلت السنة حکامها 
ومواهیدها وعدد ركعاتها وطرائق الركوع والسجود والقيام والقمود فيا » وهو ما 
يعرفه الجميع الآن » وليس عليه حلاف آسامي بين الفقهاء . هذه الصلوات + 
يستطيع أن يؤديا المسلم على أي وضع بریحه ويجنبه للشقة . وهي عوذج یعکس 
منطق الإسلام في معالجسة الأحكام والتكاليف . إذا كان الإنسات سلیماً 
معافی أأداها كما رمعت » في مواعيدها » وبعدد ركماتها + وبالوقرف وال ركو 
والسجود . وإذاشق عليه ذلك أداها قاعداً ء وإذا لم يستطم أداها مدداً على فراش 0 
یز رأسه . وإذا م یستطع أداها بتحريك رموش عينيه . وإذا کان مسافراً قله أن 
يقصر بأ للمشقة أيضا ء ولزيد من التبسير قله أن يجمع مع القصر ۰ فيصل الظهر 
والعصر معا » والمغرب والعشاء سا ٠‏ وله أن بتخير القت الناسب » أما أن مجمع 
تقدعاً أو تأخيراً . 

إلى ها للدي » وبهذا القدر من الرونة والتيسير > كانت معالجة الاسلام 
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لعبادة أساسية في الاسلام . كيف إذن يكون الحال مع أحكام أرى أقل عأناً » 
تنظم معاملات الیشر فيما پیتهم » ولیس صلتهم باه سیحانه وتعالى ؟1 

ولنقارن هذا الوقف بقضية دنيوية آثارت جدلاً بين الفقهاء والباحتین » يسبب 
تصوص أحاديث م تفهم على وجهها الصحيح . ذلك أنتي ظللت سنوات 
سؤال هو : كيف يمكن أن يكون لنا رئيس دولة (سمه حاكماً أو خليقة) من 
قريش ۴؟ وكان الذي تغلني بهذا السؤال ما قرأته E‏ «الأحكام السلطاتية 4 
للمارودي من أن أهل الامامة أن تتوفر فهم سبعه شروط » أوها العدالة وسابعها 
السب ال قريش . وأدهشني أبضاً أن فا آعر هو أبو يمى بن الحسين الغراء + 
کب في الأحكام السلطانية - أيضاً ‏ أن شروط الإعام أربعة » أوها أن یکون 
قرشياً من الصمم » وهو من كان ولد قريش بن بدر بن التضر سليل بني کناة !! 

لکن ابن خلدون اعتبر العلم آول شروط أربعة للإمام ريأتي بعده العدل ثم 
الكفاية وسلامة الحواس) وم يسقط حكاية النسب القرشي ؛ ون عاطها بتحفظ 
واحتلف في شرط حامس هو التسب القرشي . 

ظلت مسألة السب القرشي شاغلاً قلقاً عندي ٠‏ إذ لم أجد لها مبرراً ولا متطقاً 
فضلاً عن استحالة الالترام بهذ! الشرط من الناحية العملية . ور ما زاد من الحيرة 
والقلق أن في عالمنا العر بي من يزعمون آنیم ١‏ أشراف + ببحجة أنهم ينتمون - بالحق 
أو بالباطل - لسلالة البي عليه السلام » أو أن أجداد أجداد آجدادهم كانوا من ولد 
قريش بن بدر بن النضر سليل بني کنانة ! وأكثر حؤلاء «الأشراف» بعيشون 
عالة على من حوفم » وبعضهم يتاجر بالنسب ؛ حتى صارت شم نقابة ٩‏ ترعى 
#حقوقهم » وتتحدث باسعهم . ورغم الي ه أهل البيت عما يقمله هؤلاء » إلا اتي 
كنت أشعر پاستیاء شديد - معذرة -- كلما تصورت أن الشريعة تطالبنا بان تولي 
واحدة من هؤلاء حاكماً على المسلمين ! 

ومضت سنوات قرأت خحلاها عن الخلاف بين أعل السنة من ناحية » والخوارج 
والمعتزلة من ناحية آخری حول شرط السب القرشي . آهل الستة يتمسكون يحديثٍ 
منسوپ إلى البي عليه السلام بقول قيه : الأئمة من قريش + وقوله : قدموا قرعا 
ولا تقدموها ‏ وقول الإمام أحمد في رواية : لا يكون من غير قريش خلبغة . 
الخوارج ققائوا إن الإمامة « للصالح الذي يحسن القيام بها » واستدلوا بحديث 
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الرسول 9 امعو وأطبعوة ولو ولي علیکم عبد 4 » الذي لا يعطي قريشاً حا 
متميزاً عن الآخرين . وقد غالى بعفی المعتزلة فقالرا انهم يفضلون غير القرثي 
لأنه يصبح «أقل عدداً وأضعض وسيلة + فيمكننا خلعه إذا خائ الشريعة» 1 

الهم أن مسألة السب القرشي ظلت جال أخذ ورد » حتى جام ابن خلدوت 
في مقدمته فأرجعها إلى العصبية > قائلةٌ إن المقصود ليس القرشية ذاتها » ولكن أن 
يكون لسا كم عصبية تسانده وتقوي مرکزه . وهو ما كانت عليه قبيلة قريش 
بين العرب في الرمن القديم . 

ثم صارت المسألة منطقية ومقيولة - أحيرة - مندما قم الدكعور ضياء الریس 
7 عصرية لهذا الشرط في كتاب «النظر يات السباسية الإسلامية» » إذ طور فكرة 
ابن خلدون فقال إن الطلوب وجوهر القضية هو أخ للحاكم ؛ وهو 


کیت يترفق الله بنا » وتضيق نحن على أنقسنا ؟ كيف عالج الاسلام 
مسألة في أعمية الصلاة . وكيض اعتلف الفقهاء بسبب الفهم التعسف للنصوص + 
حول شرط الحاكم المسلم » هل يكون من أم من غيرها » وهي قضية لم 
تكن تجاح إلا إلى قدر يسيط من مرونة التفكير وفهم التصوص بأفق رسب . 

من سحق المميع أن يسألوا : ما العمل إذا لم تحقق قق التصوص تحت أي ظرف 
مقاصد الشريعة ء وبدا أن هناك نعارضاً بينيما ؟ 

هنا تسجل تحفظاً يتبهنا إليه الإمام الغاطبي في الراققات (الجزء الثالث) > 
هو أن #حفظ مقاصد الشريعة له أوجه قد يدركها العقل وقد لا بدرکها , وإذآ 
أدركها » فقد يدركها بالتسبة إلى حال دون حال » أو زمان دون زمان » أو عادة 
دون عادة» - أي ان ميلغ علمنا ليس هو نباية علم البشر » وليس هو دائماً کل 
الحقيقة . 

ويستطرد الإمام الشاطبي ليؤكد أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تناقي عقول 
البشر ۰ ومصالحهم بالتالي . ويسوق حججاً عديدة معززاً بها رأيه و منها أن الأدلة 
تصبت في الشريعة لتلقاها عقول المكلفين + حتی بعمقوا عقتضاها (ويحققون 
من ورائها مصالحهم في الدنيا والآتمرة) ولو تمارضت الأدلة مع المقول > لم تتلقها 
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ون يمكن العمل عقتضاها » وهي بذلك لا تكون أدلة للعباد على حکم شرعي ولا 
غيره» - ومنبا أن الأدلة لو تعارضت مع عقول الناس (ومصالحهم) لصار التكليف 
بقتضاها تکلیفاً ما لا بطاق . 

مع ذلك فسوف نفترض أن التصوص ‏ 7 تحقق الصلحة تحت أي ظرف » 
ما العمل ؟ 

الثابت عند آغلب الفقهاء أن المصلحة تقدم على التص . ولي قصة الجاعة في 
عهد سيدنا عمر بن الخطاب موذج یمزز هذه الرؤية . ذلك أن خليفة السلمین 
رأى أن توقيع حد السرقة على قوم يعانون من الجوع والفاقة » هو تطبيق للحد في 
غير موضعه الصحیح . ون *الصلحة؟تقعضي أن يجل العمل بالتص القرآني 7 
وألا پطیق الحد على السارق خلال عام المجاعة 

ولواجهة مثل هذه الواقف فلمة قاعدة فظهية ثابنة تؤيد تخیر الأحكام بتغير 
الأزمان » وهي تعني - يقسول الدكتور معروف الدواليي في بحث له حول عذا 
الوضوع - :أن يجري العمل بنفس النص الثابت ء ولكن بحكم جديد مبي عل 
دليل مستوحى من ظروف النص » تبعاً لصلحة زمنية - وذللك بأن يكون في ظروف 
النص دلیل على أن المحكم الثابت بالنص القائم المعمول به » إنما هو حكم عبني على 
مصلحة زمنية لا مصلحة دائمة - وعلى هذا يكون العمل بحكم التص تام للمصلحة 
الزمنية . قإذا تغيرت المصلحة تغير الحكم معها من غير حاجة لتخير انص . غير أن 
العمل بهذا لد وهو عمل اجتهادي جليل ودقيق يتطلب قوقاً حقوقياً فنازاً » 
ا ا عتهاة . 

يضيف الد كتور الدواليي قوله : «ولقد كتب في ذلك الملامة ابن القم في 

کتابه ام الموقعين » فصرلا متعة بعنوان ( فصل في تغير آلفتوی واختلافها بحسب 
تغير ؛لأزمنة والأمكتة والأحوال والعوائد) . ولعل اجتهاد عمر في منع العطاء الذي 
جعله القرآن للمؤلفة قل بهم كان في مقدمة الأحكام التي قال بها ا لتغير الأزمان - 
بعدما توطد سلطان الإسلام - رغم أن النص القرآفي (الذي يعطي مؤلاء تصيباً في 
الركاة ) لا يزال ثابتا غير منسوخ .. ومن هذا اجتهاده عام المجاعة في وقف تتفي حد 
السرقة » واكضاؤه يتعزير السارق عن قطع يده » وني هذا نير لحكم السرقة 
الثابت بنص القرآن » عملا بتغير الظروف الي أحاطت بالسرقة» بأي حال ء لن 
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تعطل التصوص مصلحة للمسلمين » لأن «الشرائع تابعة للمصالح © . 

وإذا تعارضت التصوص الخزئية التي بين أيدينا » مع الكليات والقواعد الفقهية ؟ 

يؤكد الإمام الشاطي انه «لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر » بل في نظر 
الجتهد » » هذا من ناحیه . 

ومن ناحية أخرى فان حدیث رسول الله يحل المشكلة من آساسبا : «ذا روي 
لکم حديث فاعرضوه على کتاب الله » قاٍن وافق فاقبلوه » ولا فردوه 9 . 

وتسجل كتب الفقه أن السيدة عاتشة ردت حدیثاً متسوياً إلى التي يقول : 
إن اليث ليعذب يبكاء أهله عليه . لأنه تعارض مع آية قرآنية وقاعدة فقهية كلية 
هي : ولاتزر وازرة وزر أخرى ١‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى , 

وما لم يرد فيه نص ؟ 

الباب فی عثى مصراعيه للاجتهاد . «بالقیاس ه على الأحكام الشرعية إذا 
اتفقت المسألة الطروحة مع أي حكم شرعي في العلة أو السب . «بالمصلحة المرسلة © 
وهي مسألة تقديرية بترك حسابها للمجتبد والمشرع . «بالاستحسان» حيث يجوز 
للمجتيد آن يعدل عن حكم إلى حكم آخر #رأى فيه ترجيحاً على ما علم من قصد 
الشارع في الجملة » على حد تعیر الإمام الثشاطي ٠‏ #بسد الدرائع 6 وهو ما يلجا إليه 
تأ كيدا لمصلحة أو دخعاً لضرر . على اعتبار أن كل ما لا تم الواجب إلا به فهو 
واجب ؛ والمكس صحيح ؛ بالاستصحاب» وهو يعني أن كل ما لم ينص عليه 
قهو مباح » اعتاداً على أن الأصل في الأشیاء هو الإباحة » كما أن الأصل لي 
بر لز 

هذه كلها جالات للحركة ٠‏ تفتح الباب ف لملاحقة التطور والتجديد » 

واتحفاظ على مصالح المسلمين وارتباطهم بعقيدتهم دون مشقة أو عنت . 

وحتى نتصور مدى الرحابة وسعة الأفق التي یمالج بها الإسلام مسأئة النصوص 
ومصالح الناس ۰ لستعد ما يقوله واحد من أعظم فقهاء السلمین هو ابن قم ا جوزية » 
ي کتابه «أعلام الموقعين » «غان الله آرسل رسله وآنزل كتبه لیقوم الئاس بالقسط 1 
وهر العدل الذي قاست به السیاوات والأرض . فذا ظهرت آمارات الحق ؛ وقامت 
أدلة العدل » واستقر صبحه بأي طريق كان > فم شرع الله ودینه ورضاه وأمره . 
والله تعالى ثم يحصر طرق العدل وأدلته وأمارانه في نوع واحد » وأبطل غيره من 
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الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر . بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة السق والعدل وقیام الناس بالقسط . فاي طریق استخرج بها الحق وعرف 
العدل وجب الحكم عوجبها ومقتضاها؛ . 

كتا ذلك لا بد أن ند کر بأن هذه الحرية الواسعة في الحركة والتقدير » 
يحب ألا تقود تقودنا إلى مواقف تتعارض مع الأحكام القطعية في الکتاب والستة . وها هو 
ابن القم فاته بدق على مسامعنا جرس الإنذار والتنبيه في قوله أن من الإحكام 
«توع لا يتغير عن حالة ولحدة هو علييا » لا بحسب الأزمنة » والأمكنة » ولا 
اجتبادات الأئمة + كوجوب الواجبات وتحريم الحرمات والحدود المقدرة بالشرع ٠‏ 

.- وهذا يعني أنه لا مانع من أجيل حكم شرعي لأن هناك مصلحة في ذلك . وکن 

هناك فرق بين اتأجیل والالعاء ۰ أو التأجيل واتقض . 

وتذكر أيضاً بآن «أحكام الشريعة الاسلامية البنية على النصوص قيلة حلا 
بالنسية اف الأحكام البتية على اجنهاد الفقهاء . فالتصوص وضعت المبادئ العامة 
والقواعد الكلية . أما الفرعيات والحزئيات فعظمها مبي على اجتباد الفقهاء تي 
الإجماع والقياس وغیرها . وقد ملأت هذه الفرعيات واكزئيات مملدات ضاخمة 
من كتب الفقه ۰ وطغت أحياناً على المبادئ العامة » وانخقت مع التقليد التدر يجي 
طابعاً شكلياً جامداً يعيداً عن الجوهر الأصل .. وهكذا طتی اقرع على الأصل »> 
وحجب الشكل الجوهر ٠‏ * . 

أخيراً » فان هناك خرقاً كبيراً بين احترام النصوص وعادتبا . وآرجو آلا أكون 
بحاجة إلى إيضاح هدف هذه المناقشة » الذي لا جل بأي حال يا للنصوص من 
احترام وتوقير . ولکنه يحذر من البالغة في تقديسبا إلى المدى الذي قد يوقعنا في 
محظور عبادة هذه النصوص » ومحاولة تعطيق عقولنا أمامها . 


+ عن بحث صبحي محمصائي بعتوان : السلمون تأخرهم ونپشتيم أشار له لد كتور ممحمد لحي عليان 
في كتايد «الفكر الإسلامي والتطور؟ . 


Hi 


من يسبح ضد التیار ؟ 


عنتهى الزهو والاعنداد تتحدث دالماً عندما کناه . تخالط ونسسم اتعییر 
حتى نعطي افطباصاً ان الذي نزهو به هو جهدنا جميعاً > ولیس جهند غيرنا 
الذين رحلوا عتا منذ قرون . تلف طبجة الحديث إذا وصلنا إلى نقطة * كيف 
صرنا» » وينقطع حبله تماماً إذا اقتر بنا من المستقيل + وتورطنا في السا : كيف 
سنکون 1۴ 

باحصا ء فان لدينا ألف إجابة لألف سؤال عن الاضي . ولیست لدينا إجابة 
واحدة عن سؤال يتم حول الستقیل . منذ عصور الإفلاس والتحلل هذا هو موقفنا + 
الذي لم يتغير في جوهره إلى اليوم . 


*ثثر ما يقوله السلنء؛ . هذا هو الرد التقليدي عند علماتنا . واذا سلت واحداً 
منهم ‏ وما رأيك أنت ؟ قإن الاجابة السريعة الي تتوفعها وأنت مفمض العينين هي : 
آنا من رأي شیا لان رسمه الله ! 

كأعا أريد لعقرلتا أن نظل مشدودة للأبد إلى عالم القبور 1 

كا اسقط عنا التكليض » وصار دورنا مقصوراً على الحفظ والتلقي والتقليد ! 

قد عرف قاموس الفكر العر بي عير مراحله الختلفة أوصافاً مثل أهل السل 
والعقد ء وأحل النظر » لكن هذا القاموس إذا نوقف أمام عصرنا فلا أظته يجد 
وصفاً أدق ولا أجدر من اعتباره عصر ١‏ أهل الاحالة؟ . 

تعم تحن أعل الإحالة بعير منازع 1 

مشكلاتتا محالة إلى غيرنا ‏ عة إحالة في السياسة ع فالحل بأبدي غيرنا “كما 
يقولون . وة إحالة في الاقتصاد » فالانتامج لغیرنا والاستهلاله لنا » وئعة إسحالة أي 
الفكر والفقه ء ذلك أن القدماء جزاهم الله خيراً ورثونا أفكاراً جاهزة قاحتفظنا بها 
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وقمنا بعلیپا » وهنه مار هدهم تمتها » وفضل علمهم تل منه ونغترف بغير 
ملل ‏ ۳ ۳ 

في النبابة » أصبح الحال كما لا يخفى على أحد . صارت عقولنا تعمل في 
اتجاه واحد : الاستقبال دون الإرسال . 

وأن تستخدم عقلك آنت » وحواسك آنت » قهنا ما لح عليه بعض من العلماء 
والفقهاء المجددين . ذلك أن اشیوخنا رجال وتحن رجال » . وقد كان هذا هو 
رد أثنين من العلماء على قرار الخليقة الستعصم عندما طلب من علماء الفقه في تلدرسة 
الستتصرية أن يوققوا قدریس أي فکر يخلاف أقوال الأئمة الأربعة . وهو ما معي 
فيما بعد بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه الاسلامي . 

منذ ذلك الوقت (القرن السابع الحجري) مت عملية الحفظ والتعليب + وتحول 
أغلب العلماء إلى جرد مستقبنين وملقنين ومقلدين » وبداً العقل العر بي اجازته 
الطويقة » ولولا تلك الومضات الباهرة الي مزق بيا بعض فقهائنا حجب الظلام 
الإجباري الي فرضت على العقل العر بيه » لكان السال الآن أسوأ بكثير ‏ 

لقد كان هؤلاء الاعلام الكبار آکمة عصرهم » ولكن البض يظلمهم و ويحملهم 
فوق طاقتیم » ويريد هم أن يصبحوا أئمة عصرنا أيضاً . 

فهذا أبو داود يروي عن الإمام أحمد بن حبل فرله : : هلا تقلدني ولا مالا 
ولا القاقعي ولا الثوري » وحذ من حيث آعذوا » . ثم قوله «من قلة فقه الرجل أن 
يقلد ديته الرجال» . 

ويرى ابن القم انه خذا السبب ‏ یزلف ابن حنبل كتابا في قة » وإنما دون 
أصحايه وتلاميذه مذهيه من أقواله وأفعاله وأجوبته عن أسئلة الآخرين . 

وهذا الإمام مالك يعرض عليه الخليفة الرعيد أن يزم الاس هبه في الفقه > 
ولكن الرجل ينهاه عن ذلك » إدراكاً مته لمخاطر الترديد والتقليد . 

وعذاالامام الشاقمي يقول إذا صح خير يحالف مذهي فاتبعوه » واعلموا أنه 
مدهي . ويقول أيضاً لعلاميذه إذا ذكرت لكم مالم تقبله عقولكم غلا تقبلره ‏ 
نان العقل مضطر إلى قبول الحق , 

وعندما تيل لأبي حنيفة ۰ إذا قلت قرلاً وكتاب الله الف ٩‏ 
إلى أبعد وقال : اترکوا قولي مخبر رسول الله . فقيل له : وإذ؛ كان قول الصحابة 


فاته ذعب 
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يخالفه ؟ .. عندئد. كان رده : اترکوا قوف لقول الصحابي . 

وقد قاماالامام مالك بوضوح : إن أنا بشر أخطى؟ وأصيب ء فانظروا في رألي 
فكل عا وافق الكتاب والسنة فخذوه » وكل مالم يواقق الکتاب والسنة فاتركوه . 

والإمام محمد بن علي الشوكاتي يطرح القضية على الوجه التالي : في القرن 
الثالث (الشجري) ۰ وفیه آبو حنيفة ومالك والشافعي واین حتبل ۰ لم يكن في 
عصرهم مذهب رجل ارسونه . وان حدوث التمذهب عذاهب الأئمة 
الأربحة إنما كان بعد انقراض هؤلاء الأئمة . وقد کانوا (یقصد الأئمة ) على مط 
من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به . وان هذه المذاهب إنما 
أحدثها عوام اللقندة لأنفسهم ۰ من دون أن يأذن بها امام من الأئمة المجتبدين ‏ 

والإمام الشوكاني هو نفسه الذي قال : التقليد بدعة محدثة » لأنتا نعلم بالقطع 
أن الصحابة رضوان الله علييم لم يكن تي زمائهم وعصرهم مذهب لرجل معين 
يدرك ويقلد . إنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة . 

والإمام أبن القيم هر القائل + في التقليد ابطال مت ال - 

ومن أقوال ابن حزم انه ۳ «لا يحل لأحد أن يقلد أحداً 3 لاح ولا متا ۰ 
وعلى كل واحد من الاجتهاد بحسب طاقنهة . وهو القائل أيضاً : «التقليد كله 
حرام في جميع الشرائع اوها عن آخرهاء . 

والامام أبو شامة الشافبي يعيب على المسلمين أن «اشتبيرت الذاهپ الأربعة » 
رهجر غيرها » فقصرت هم اتباعهم إلا قليلاً مم . فقلدوا بعد ما كان التفلید قر 
الرسل سراما . بل صارت أقوال ؛ اتهم بمنزئة الأصيلة » وذلك معنى قوله تعالى 
افوا أحبارهم ورهيانهم أ رباباً من دون له . 

0 أن لا صفحات وصفحات » وأسانيد تستنكر تعاطي الآراء 
الحفوظة والمعلية » اکتفاء عوقع الاستقبال » وتحرض السلمیت والعلماه أي 
مقدتهم على أن يستخدموا عقوهم + ويروا واقعهم » ولا يقفون عند أقوال الأقدمين 
واجتباداتهم . 

فالامام جلال الدين السيوطي - مثلاً - ختصص مزا لتأكيد هذه الحقيقة 
عنوانه والرد على من أخلد إلى الأرض + وجهل ان الاجتهاد في کل عصر فرض ١‏ . 
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وللامام الشوكاني کناب مفحم طرح فيه كل عناصر القضية عنوانه «القول الفید 
في أدلة الاجتهاد والتفليد  »‏ وکتب ابن القيم وابن حزم وابن تيمية - شيخ الجتهدین » 
لا تستتكر فقط الوقوف عند آراء القدامی ء ولکنها حافلة بالمارسات الشجاعة التي 
بلغت قمة عالية في الحرية العقلية التي نفتقدما . 

هل ریم أحداً يكافاً على الخطأ 14 

ثفهم أن يثاب اكرء إذا آجاد » وأن غاية ما يتوقعه إا أخطأ أن ينقر له , 
والا يعاقب ؛ ولكن المجتهد في الإسلام هو وحده الذي یوجر إذا أخطأ . والحديث 
الشريف الذي يعد المجتهد بأنه «إذا أصاب فله أجران » وإذا أخطأ قله أجره . 

هل ريم تحريضاً ودعوة ملحة إلى ممارسة الحرية العقلية أكثر من هذه ؟ 

إن أغلب سور القرآت الكريم تبث هذه الدعوة في كل مناسبة ‏ تحاول أن 
تهز النفوس الخامدة والعقول الخامدة + وتتساءل : أفلا تتفكرون ؟ أقلا تعقلون ؟.. 

ند كلام لا بد أن يقال أيضاً في القسرابط التي يد ينبغي أن تسکم المملية كلها > 
بحيث لا يترك لباب مفتوحاً لكل من هب ودب لكي بفسر ويؤول حسب هواه , 
وكتب الفقه والأصول مثيئة بالشروح والایضاحات الي ترسم حذا الطريق 
لبس وهي تحدد من هو الجتهد » وأين يكون الاجتهاد . وتفرق بين حالتي توقر 
التص وغيابه ء ويين كلام الله وكلام البشر . 

هذه حدود واضحة كما قلت : لكن السؤال الذي تلم عليه هو كيف تكون 
مماوسة حقيقية ضمن ذلك الإطار الموضوع ؟ كيف بنتفل العقل العربي من دور 
الاستتبال العاجز » إلى دور الإرسال الإمجابي والفعال ۶ 

یاج الأمر إلى رواد » ور جا شهداء ‏ لآن هؤلاء الذين بخوضون تلك المع رکه 
سوف يسبحون ضد التيار . وهنا نذ کر قصة الامام ابن دقيق العيد الذي طلب وهو أي 
فراش الوت ورقة من أحد تلاميدم » نم طواها ووضعها حت فراشه . وبعد وفاته 
فحت الورقة فإذا بالشيخ الجليل يقول رأياً حثي أن يعلنه وهو حي » يحرم فيه 
التقليد على علماء المسلمين ! 

إننا لا نرید أن تطفئ تلك الشاعل التي أوقدما الأثمة والفقهاء عير مسيرتنا 
الطويلة ‏ 


ta 


لکنا لا نريد أن تبر أعيننا تلك الضاعل بحيث تحجب ما دونبا » عا في 
ذلك مواقع أقدامنا . 

تريد فقط أن نستضيء یبا ونتقدم إلى الأمام . 

هل هذا مطلب صعب ؟؟ 


لف 


العقل في قفص الاتهام ! 


ما رأيكم 3 نستخدم العقق أو لا نستخدمه ؟ 

واحد من علمائنا شغل مركراً ديناً رفيعاً" » خصص فصلا كاملا في كتاب 
له » بباجم فيه العقل ويندد يه » ويعتبره مفسدة للقلب وجرئومة ضارة يجب أن 
تعبا الجهود من أجل القضاء علیها » قبل أن يستفحل الداه وينتشر الوباء » وتحمل 
الكارتة على أمة المسلمين ء فتشيم بينهم - والمياذ بالله - آفة استخدام العثل ۱ 

وتا کید لوقفه ني تسقيه العقل ۰ فان الشيخ سامحه الله روى لتا في كتابه الذي 
قدم فيه سيرة أحد الأولياء » انه عندما شرع في تأليف الکتاب سافر إلى مقام ذلك 
الولي » واستاذنه » فأعطاه الاذن .. كيف ؟ هذا سؤال يطرحه السلج والرضی 
بالداء اللعين » ولا يحول مخاطر الأصقياء اطهار القلب والروح . إذ ما الغرآبة 
بالله عليكم آي أن يبعث واحد من الأحياء برسالة استفهام إلى واحد من الأولياء »> 
يرقد في قبره منذ عشرات السنين » فتقرأ الرسائة ئي الما الآخر ۽ ثم يجيء الرد 
عاجلاً وموصمی عليه 1۱ 

وهجوم الشیخ ذي امقام الرفيع على العقل ليس جديداً . فتلك موجة تنشط بين 
الحين والآخر » تحاول أن تصد - إذا أحسنت تيارات الفكر الادي القادمة 
من وراء حدودنا » وهي موجة خطرة في الحقيقة » لأنها تخلط بين استخدام العقل 
وعبادته . فضلاً عن أنها تر بط بين الدعوة إلى استخدام العقل وفلسفة المذهب العقلي 
أو التجريبي » التي تنكو كل ما لا يممضع للعجربة الحسية ‏ الأمر الذي يرفض في 
النباية الاعتراف يكل ما هو غيي . ومن هؤلاء مولانا أبو الأعلى المودودي - العلامة 
المندي الشبير - الذي عكست كتاياته هذة الخلط » ذ قال في كتابه «تحن 


۰ هر الشیخ عيد السلم محمود . شيخ الأزحر الأسبق + وكتابد ففشار إليه عن « اليد أحمد البعوي» . 
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والحضارة الغربية» : إن الإعان وطلب الحجة العقلية کشرط من شروط الطاعة 
والإذعان أمران متناقضان لا يسوخ العقل السلیم اجعاعهما أبداً » فالذي مو مؤمن 
لا يمكن أن يكون طالباً للحجة یحکم نزلته هذه *وأما الذي هو طالب للحجة 
السقلية على هذا التحو فلا يمكن أن یکون مؤمناً» . [الطريض أن الستشرقة الألاتية 
زجرید هونکة قالت في كتاببا ث شمس العرب تسطع على القرب 6 أن أهم ما قدمته 
الحضارة الاسلامية إلى اشكر الغربي هو الميج التجريي الذي بخضع کل الظواهر 
للتظر الحقلي ] . 

هذا يحداث إذا آحسشت النية ۽ غير أتنالا بد آن نسجل أيضاً أن الحملة الضار بة 

على العقل تصدر أسیانً يداقم الرغبة في تخدیر الجماهير والإبقاء عليهم في حالة 
من الغيبوية عکن في ظلها استغلال هذه الجماهير وا شى الصور ٠‏ وهو 
الذي بهدده دائماً أن يستيقظ العقل و يتحرك الإنسان بوعيه كاملا . 

ونحن لن نتاقش إجابة الال الذي طرحته في البداية ؛ ولن نناقش أيضاً 
حجج المهاجمين للعقل والمحذرين من استخدامه على اعثلاف نواياهم ومقاصدهم + 
ذلك انه من المبث أن ندعل کي جدال حول قضية استخدام العقل أو إلنائه بنا نحن 
نقف عل أبواب القرن الواحد والعشرين . لکنتا فقط سنسجل بعض اللاحظات 
حول الوضوع : ۲ 

الملاحظة الأولى : حي أن هذا الكلام الذي يقوله المهاجمون للعقل هو ذاته 
الذي كانت تردده المجامع الكنسية في العصور الوسطى لمواجهة التآثر بالفكر 
الإملامي الستیر » الذي كان أشماعه یصل إلى أوروبا عبر الأندلس وصقلية 
وجنوب ایطالیا . وقعلنا نذكر التحذيرات الي كان يطلقها رجال الكنيسة نع 
المتعلمين من تداول أفكار الفيلسوف المسلم أبن رشد » وألتي وصلت إلى حد اتهام 
عؤلاء المتعلمين بالمروق والضلال . 
0 في عصور الاتحطاط وفي ظل الحرص على تجهيل اناس ع كان من الطبيعي 
أن نتطلق الحملة ضارية تباجم العققى وتشر باثاره المخرية والذعرة . وهذا موقف 
عنطقي > إذ إن الظلام لا بهدده ولا پیدده إلا شيء واحد وخطر واحد هو : النور , 

الملاحظة الثانية : أن هذا السلوك يتعارض انیم موقف الإسلام من العقل . 
ذلك أن القرآن الكريم لا یذ کر السقق إلا في مقام السظم والتتييه إلى وجوب العمل 
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به والرجوع إليه » ولا تأني الاشارة إليه عارضة أو مقتضبة ني سياق الآية » بل هي 
تأقي في کل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة » وتتكرر في کل 
معرض من معارض الأمر والنهي التي بحث فيها الؤمن على تحكم عقله > أو يلام 
قيا القکر على إهمال عقله وقبول الحجر عله 7 . 

ولا بد أن نسجل هنا الملاحظة الذكية التي طرحها الفیلسوض والشاعر محمد 
اقيال في كتاب « تجديد الفكر الديتي* ۰ رالي قال فيها إنه كان من الطبيعي أن 
يكون محمد عليه السلام هو آخر الأنبياء » لأنه بعد أن أسلم البشرية إلى عقلها > 
م يعد هناك مال بعد لنبوة جديدة ورسالة جديدة . 

الملاحظة الثالثة والمدهشة ء هي أن ما بقوله فريق من علمائنا الآن ليس 
مع موقف الإسلام الحقيقي من قضية العقل ۰ ولکنه متخلف بحوالى ستة قرون 
عن مسيرة الفكر الاسلامي ذاته . فعندما نقرأ كتابات بعض الفقهاء المسلمين 
منذ ٩۰۰‏ سنة تجد أنها أكثر استنارة وأوفر شجاعة وأعمق فهماً للدين من بعض 
فقهاء هذا الزمان . 

ولشيخ الجنهدین أبن تيمية کتاب كامل في «رد تعارض العقل والنقل » . 
خحصصه لاقشة القضية من زلوية دقيقة تتمثل في السوال التالي : ما العمل إذا تعارضص 
الشرع - وهو الماقول إلينا من غيرنا - مع العقل ؟ 5 

في رده قال أبن ثيمية إذا حدث التعارض بيلهما » قإما أن يجمع بيهم وهو 
محال » لانه جمع بین بين ؛ وإما أن يردا جميعا (أي پرفضا جميعا ) . وإما 
أن يقدم السمع وهو محال .. لأن العقل أصل النقل . فلو قدمناه عليه » كان ذلك 
قدا ني العقل الذي هو أصل النقل . والقدح في أصل الشيء قدح فيه . فکان تقديم 
النقل قدحا قي العقل والنقل جمیعا» . والحل ؟ .. برد ابن تيمية #فوجب تقدیم 
العقل 4 . 

ثم بضيف شیخنا الیل ان هقا الرأي عثابة «قانون کلي » عند آ کار الأئمة 
المجتهدين » الفخر الرازي وأتباعه ء وقبله الامام الغزاني والقاضي آبو بكر العري 


+ بخصص الأستاذ عباس محمود العقاد الفصول الأولى عن کتاب «التفكير فریضة اسلامیة ١‏ لتأكيد هذا 
الرأي متنا في ذلك إلى العدديد من نصوص الفرآت الكريم . 
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ومتا صحیح ء فأبو بكر الرازي بقول في کتابه «المطالب العلية» : لما كان 
العقل أصلاً للنقثى » كان الطمن في العقل موجهاً للطعن ني العقل والتقل معأء وهذا 
محال . (لاحظ -- مرة ثانية - أن هذا الكلام قيل منذ حوالى ٩۰۰‏ سنة) . 

والإمام أبو حامد التزالي يقول في «رسالة قانون التأويل* في بعض وصاياه : 
أن لا يكذب برهان العقل أصلاً » فان لعقل لا يكذب ؛ ولو كذب فلعله کذب 
في إثبات الشرع » إذ به عرفنا الشرع » فكيف يعرف صدق الشاعر بتزكية للذ كى 
الكاذب ۴؟ 
۲ والامام ابن حرم يقول في كتاب والأحكام في أصول الأحكام» : انه بطل 
أن يعلم صحة الخير بنفسه » إذ لا فرق بين صورة الحق وصورة اباطل > فلا 
دلبل یفرق بینهما > ولیس ذلك إلا لحجة العقل الفرقة بين الحق والباطل . 

وللجاحظ عبارة مشهورة یقول فيها : إن المقل هو وكيل الله عند الائسان . 

وأبو بكر الرازي یعرفه بقوله : هو الثبيء الذي لولاه كانت حالتنا حالة لباقم 
والأطفال والجانین 1 

هو ۶ كتاف » قديم اذن » مسجل ومصول يه متذ نزل القرآن الكريم » وسأل 
السلمين ني أكثر من موضع »فلا تعقلون ٩۴‏ + ثم أشار في أكثر من موضع 
أيضاً إلى أن الله سبحانه وتعال یفصل الآبات لقوم يعقلون . ثم أكد أن العقل سبيل 
إلى معرفة الله » عندما حاطب المشركين قي سورة الأنبياء قائلاً : ١‏ أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» ؟ . 

لكن هناك تفرقة منطقية ومفهومة بين آمور العقيدة الثابتة دائماً » وأمور الدنيا 
الخغيرة دائماً . بين الدائرة الغيبية التي يعد السام ببا من مستلزمات الريمان » والدائرة 
السببية التي يعد استخدام العقل فيبا من مستلزمات الحياة الي لا تبت على حال ٠‏ 

وبحتى تناح حرية الحركة على أوسع نطاق للعقل للسلم » فا القرآن الكريم 
مثلاً » لا بحتوي على تعريض راسد للأحكام التفصيلية الي وردت في نصوصه . 
فالسارق والزاني والقتل عمداً » والقتل خطأ والدين والربا » كل هذه وغيرها 
وردت ألفاظاً غير مشفرعة ني الكتاب بتعريف معين . وقد طبقها من اجتهد في الفقه 
الاسلامي حسبما رأوا من ظروف حياتهم . واغقال التعريف تي الأحكام الدئيوية 
مقصود من الله سبحائه » بعکس الحال في أمور العقيدة » التي لا سبيل إلى تخييرها . 


هذا الوقف الاسلامي عن ست كلم ای ی 
من الذهاب إلى مدى بعيد في الاجتهاد » حتی أتهم هم الذين وضعوا الأساس 
الحقبقي س مثلاً س للقاعدة الي أشرنا إلا سابقاً : ١‏ تغيير الأحكام بتغير الزمان 
والمكان» . أي أن الحکم ينبغي آن يوضع في موضعه الصحيح ؛ بحيث يصبح لا 
محل لتطبيقه إذا تخیرت EE‏ أو الکان بصورة تؤدي إلى ضياع الحكمة 
مله ل 

مثلاً » ينص القرآت على أن توزع ال زكاة على سبعة ينود » ينها بند *الؤلفة 
قلو بهم ؛ » وهم صعفاء الان الذين خی من ردتهم عن الإسلام إذا هم ل يعطوا » 
أو الذين یری أنهم يسيمون قي قضاء مصائح المسلمين اهامة . وكان النبي عليه السلام 

يطبق النص و يعطيهم حصتهم من الزكاة . وعندما تول أبو بكر جامه بعض حؤلاء 
٠‏ الؤلقة » يطالبون بحصتبم » فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك . لكنهم عندما 
توجهوا ای عمر قرأ اارسالة ثم مزقها » وقال لهم : لا حاجة لنا بكم » فقد أعر الله 
الاسلام وأغتى عنکم . وأقر آبو بكر تصرف عبر . ١‏ 

قد استخدم عمر بن الخطاب عقله الفذ > واقتنم بأنه لم يعد هناك مسلحة 
أو مبرر لتطبيق هذا اللص ء والتزم بقناعته . 

وبالثل عالج المخليفة عمر مسألة السرقة في عام المجاعة . ۱ 

وبعقله الفذ أيقضاً » نفهم سنة رسول الله . عندما منع تقسیم أراضي سواد 
العراق وآراضي مصر والشام على المجاهدين الفاتحين الذين طالبوا بتقسيمها بينهم » 
كما تقسم القنائم الحريية بعد اعراج حمسا أبيت الله » محتجين بظواهر نصوص 
القرآن والستة . وأبقى عمر بن الخطاب على الارض بين أبدي أصحابها ء بودون 
عنما الخراج لینفق على مصالح عامة السلمين . ۲ 

والهاذج كثيرة » وکلها تنطق بحقيقة هامة » هي أن المسلمين الأوائل ل 
يترددوا في أن بناقشوا الأحكام بأهدافها ومپرراتبا ء بحرية واسعة وصلت إلا 
حد الاجتباد في فهم تصوس القرآن ذاتها وسنة التي عليه السلام . 

هل هناك محل بعد لسأل : نستخدم العقل أو لا نستخدمه ؟ ؟ ؟ 
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نحو قراءة رشيدة للإسلام 


معقور كل سلم توقعه محاولة القراءة الصحيحة للإسلام في حيرة من آمره . 
عتدما يفاجاً بأن الذين بتحدنون عن الاشنرا كية وال رأسمالية » وعن القومية والأمية > 
وعن اليمين وعن الیسار > وعن الانحیاز للفقراء والاتتصار للأغنياء » وعن سكم 
الشمب وسکم الفرد .. عولاء بجميعاً » يماجأ الم » بأنهم يدون في نصوص 
القرآن والسنة ما يحتمون ویحاجون به . يعثرون على أسانيدهم بالحستی حيناً » 
وبالعسف والتأويل أسياناً رى » لكنهم في الهابة يتكثون على الدین وبطوعوت 
تصوصه . 

ومن حق السلم » وكل إنسان محايد : أن يسأل : أي إسلام هذا الذي تستعلیع 
أن تغترف منه كيفما شئت > ويتكيض معك دائماً ولا بستعصی عليك أبداً ۷ 
قبل أن نرد ونتاقش » لا بد أن نذکر أن الإسلام لا تفرد ببذه الظاهرة > فا 
ا الذين يحاولون الاحتاء بالسماء في كل دين وملة » وما أكثر الخطايا والمظالم 
الي ارتكبت في حت الناس عبر العصرر + وامتخدم فيا اسم الله سيحاته وتمان > 
زورا راثا . الم تتشا محا کم التفتيش - ملا س باسم المحافظة على العقيدة 
الكاثوليكية » وألم ترتكب كل فظائعها التي لا بزال بخجل منها تاريش الانسان 
بيحجة الدفاع عن تعالم ایح 31 

لكن الإسلام هو مرضوعتا » وهو ما يعنينا في هذا القام . قضية الفهم اففلوط 
للاسلام - تحديداً - هي ما يشغلنا + وما تحاول أن نعابخه بالدعوة إلى القراءة 
الواعية وائرشيدة لنصوص الككتابه والسنة . 

كنت في زيارة لبنجلادیش » وقد أتبح لي هناك أن أزور مصیفها « کوکس 
بازارة » الذي بقع غير بعيد عن بورما . حيث قادني مراققي لزيارة بيوت القادمين 
من ذلك البلد المجاور . وثي أحد البيوت رأيته ساء بورما اللاي يعتنقن الديانة 
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البوذية لسن أمام أنوال اسيج ۽ حيث یعملن طوال الیوم » ثم يبعن اتتاجهن ذي 
الألوات الزاهية تلسیاس . آشار مرافقي إلى ابلالسات وقال : هن يعملن في البيوت 
وير بحن الكثير » لكن كن نساءنا غير مسموح هن یلمسل طبقاًلتعاليم الإسلام » وفذا 
فان الفقيرات منبن يلجأن إلى الشحاذة ومد الأيدي للسياح ني الطرقات ! 

قال مرافقي الكلام بشيء من الأسف ء مشيراً إل أن أهل هذا البلد الفقير 
يقلن الشحاذه ني ظل تعاليم الإسلام > عن العمل وارتکاب معصية الله سبحاته ۱۱ 

ور با كان هذا مثلاً صارخاً » ولكنه يعكس جانباً من الفهم الففوط الذي يصل 
إلى حد طمن الاسلام في أعز قيسه > عمل المسلم وکرامته . 

لاذا شاع ذلك انفهم المخلوط للإسلام ؟ , 

ر ما نعثر على إجابة عن السؤال إذا حاولنا أن لتلمسى جذور المشكلة » بتركيز 
عاص عل القرآن والستة اللبع الأول للإسلام . والنیع الثاني الذي یکله ‏ 

نيدأ بالقرآن . 

ثمة اتفاق بين الأولين والآخحرين ان القراءة الصحيحة للقرآن يتبفي أن يتوفر 
ها شرطان : 
الأول : المعرفة باللغة » أو ما يطلق عليه الفقهاء «علم لسان العرب» ء والقني : 
المعرفة بأسرار الشريعة ومقاصدها + وهو ما يسميه رجال القانون #روح التشریع ؟ . 
أي أن الأمر لا بحتاج فقط إلى قراعة التصوص » ولكن يتطلب ایضاً قهماً لا وراء 
النصوص > وهو ما صار علماً عرف باسم « آصول الفقه؛ . 

وم تكن هناك مشكلة في العصر الإسلامي الأول 0 على عهد التي عليه السلام . 
كانت اللخة العربية عير + وكان الصحابة والعرب جميعاً على دراية واسعة بها . 
وبحكم صحبة رسول الله استطاع الصحابة أن يتغهموا تماما روح الشريعة ومقاصدها 
وأسباب نزول كل آية وكل سورة في القرآن . 

وعندما ذهب عصر الصحابة » وزحف الضعف السيامي إلى جسد الأمة 
الاسللامية تدر ميا » بدعا بالملكية الي ابندعها الأمويون > وانتهاه بالمماليك الذينٍ 
استجلبوا من أطرافه العالم الاسلامي ليصبحوا خدماً وحشياً وأخوات ء ثم حكاماً 
إذا واتتهم الفرصة . عندئذ كان من الطبيعي أن يزحض التحلل والتدهور إلى الصعيد 
ی وللفاني . 
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وکان انمکاس هذه العهود على الفکر الديتي راضحا ؛ إذ انصرف الکثیروت 
عن جوهر الدين ومضموته إلى شکله وقشوره . أحمل الفقهاء مقاصد الشر يعة وشغلوا 
آفیم بمباحث اللغة فيها (ونحن هنا تتحدث عن القاعدة لا الاستئناء) . 

| وهكذا بقي علم أصول الفقه -- يقول الفقيه المصري عبد الله هراز - «فاقداً 
قسياً عظيماً ء هو شطر العلم الباحث عن أحد رکنیه » . صار الفقه محصوراً ق 
قراءة النصوص > وشرحها » وتبويها : ووضعها في قوالب مختلفة . 

في هذا الناخ » ظهرت المذاهب والفرق التي اختلقت وتقاتلت حول کلماست 
ألقرآن وحروقه وظاهره وبأطنه . وشغل السلموت طويلاً بالإجاية عن سؤال : هل 
القرآت قديم أم حادث » أبدي أم مخفوق ؟ (علب الإمام أحمد بن حنيل وجلف 
بالسياط بسبب هذه القضية) ۰ وض علماء كثيرون جهذهم في مناقشة قضايا 
الجير والاختيار رهل الانسات سیر أم مخير ؟) .. وظهر علم الكلام » يفلسفاته 
وجدله ومتاهاته . وأقنى آخرون أعمارهم في دراسة اسار البلاغة واعجاز القرات . 
وهو ما لا تنکر قيمته بالطيع » لکننا تقول فقط أنه کان یعکس اهتاماً برکن 
واحد فقظ لملم آصول الققه . 

وهي ليست مصادفة في الواقعم » بل أكاد آقول انها كانت تداعیاً تلقائياً 
في سراحل + وتوجهاً مقصودا في مراحل أنعری . إذ کي يكون التخلف السياميي 
مصحوبا پاستنارة فكرية ؟ ثم » عنلما يسري الفساد في نظام وتحضي الأمور على 
عکس ما تستهدفه الشريعة للإنسان والجتمع » » هل يشغل الققهاء بعلم الكلام آم 
,عقاصد الشريعة ؟؟ ا 

ور عا کان من مفارقات القدر أن پرتبط مولد الدولة الاموية باشهر قصمس 
الخديمة بالقرآن ؛ واستخدامه سلاحاً كتحقيق المطامع والتهواء . 

ولعلنا نذ کر ما جرى في موقعة صفين » بين على بن أي طالب خليفة المسلمين + 
ومعاوية بن أي سفيان والي الشام الطامع في الخلاقة . عندما رجحت كفة الاما 
في القتال » فتدحل عمرو بن العاص بدهائه المعروف ء وهس في أذن معاوية داعي 
إلى الاحتماء بالقران بحجة الاحتكام إليه . ثم قال عبارته الشهيرة : إنهم إذا 
قبلوه اختلفوا » وان ردوه اختلقوا . وکانت المفاجأة لعلي ين ألي طالب > إذ رأف 
في اليوم التالي رجال معاوية وقد رقعوا حسیائة مصحف على سيوقهم » بيها التادون 
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يرددون وسط رجال علي : هذا کتاب الله يننا وبینکم ! ثم توالت أحداث القصة 
المنيرة > التي انم ت بخلع علي وتثبيت معاوية مکانه . 

الهم أن أحداً لم يسأل نقسه وسط الاضطراب وافرج اللذين دبا في الصفوف »> 
اذا يقحم كتاب الله في معركة كهذه ۷ 

لكن الإمام علي كان أعلم من غيره پالقرآن » وأدرى بإمكائية استخدامه 
والتلاعب بألفاظه وآياته + تبعأ للهوى . وهو الذي نصح عبد الله بن عباس عندما 
أرسله مبعوئاً إل الخوارج لیضمهم إلى الصف ونيم عن الثقاق » ققال له + 
دلا تخاصمهم بالفرآن > خرن القرآن حمال و وجوه » ولكن حاججهم بالسنة » 
فانهم لن بجدوا عنها محیصا؛ . ويفسر الامام محمد عیده نصيحة الامام علي بن 
أبي طالب بقوله : انه أراد أن پنبه ابن عباس إلى أن القرآن يحمل معان كثيرة 
"أن أخذت بأحدها » احتبج المخصم بالآخر» , 3 

وكلمات الإمام على هذه بالنة الأهمية والدلاثة » وتشكل أحد المفاتيح الي 
عکن أن تفيدنا في فهم أبعاد القضية الي نناقشبا » ذلك أن القرآن الكريم «حمال 
وجه » حقاً » تستطيع أن تطوع نصوصه لصالح أي موقف تحتاره + في مسافة تتسع 
من الانترام بقصد الشريعة إلى محاولات نقض الشريعة ! من الانتصار بانقرآن 
إلى الانتحار بالقرآن » كما قلت في مناقشة سابقة . 

لقد كان طبيعياً ومنطقياً في كتاب أنزل ليكرن خالداً أن يمس حياة الاس في 
الكليات لا الجزئيات . فيما هو ثابت » وليس متغيراً . 

وكان طبيعباً ومنطقياً في كتاب بمجد الانسان ويعلن أت الكون كله مسخر له 
بل يعتبره نخليفة الله في أرضه » أن يعطي هذا الإنسان فرصة واسعة للاختيار رصنع 
واقعه تبعا لاحتياجاته » وما پستجد في حياته الدائمة الحركة والتطور . 

لقد رمم القرآن له الطريق ء ووفر له الزاد والعتاد » وهو بعد ذلك حر في 
اختیاره يتقدم إلى الإمام آو يتتكس إلى الوراء . يغترف من الزاد ويتسلح بالعتاد > 
أو يهم بخير زاد و عضي بغير سلاح . وي التهاية فهو وحده الرايج وهو الخاسس . 
في النباية 8 ليس للإنسان إلا ما سعى > وان سعيه سوف برى؟ . 

هذا عن حملة القرآن » وماذا عن القرآن ذاته ؟ 

يقول المعتزلة ويؤيدهم أكثر الققهاء ان أحكام الشرع معللة عصالح الباد . 


ویقول الامام أبو اسحاق الشاطي (الغرناطي الاسل) في كتابه لیر «الوافقات » 
إن الشرائع تابعه للمصالح . أي ان القراءة الصحيحة للإسلام ينبغي أن تم في 
ضوء إدراك هذه الصالح والتأكيد على ضرورة استمرارها وم الرزية التفاذة 
الجوهر الدين ومقاصده + هي ذاتها الي دفعت فقياً جليلاً مثل این تم البو يقول 
بغير تردد أنه : وإذا ظهرت أمارات العدل وأسقر وجهه بأي طريق كات » قم 
شرع الله وديله؟ . 
وف مقدمة «المرافقات 5 يقول الشيخ عبد الله دراز -- الذي حقق الكتاب عن 
مخطوطة مغر بية - ان تکالیف هذه الشريمة العصومة ليست موضوعة حیفا اقسق » 
جرد ادخال الناس تحت سلطة الدين ۰ بل وضعت لتحقیق مقاصد الشارم أي 
قيام مصالحهم في الدين والدنيا . 
وهذا مفعاح ار له ا في محاولة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم 
يضيف الإمام الشاطبي أن حذه الصالح تستهدف : اما شيء من ا 
الخمس «الدین والتفس والعقل والدسل والمال) -- الي هي أسس العمران المرعية 
في كل ملة » واي راما ماس اجان اسر 
وإما حفظ شيء من الحاجيات کأنواغ المعاملات ۰ #الني لولا ورودها على 
الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج 4 . 
وإما حفظ شيء ما أطلق عليه «التحسينيات » الي ترجع إلى مكارم الأحلاق 
ومحاسن العادات» . 
وقد كان هذا الهج وراء استقرار مجموعة من القواعد الفقهية الأساسية أي 
التفكير الاسلامي مثل : لا ضرر ولا ضرار - لا تزر وازرة وزر أخترى - !تما الأعمال 
بالنيات - من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - الضرورات تبیح الحظورات - 
اقح E‏ يدج بترا ان SS‏ 
ومکذا 
ات قراءة تصوص القرآن بهذا المنظار كفيلة يأن تصد العدید من التأويلات الني 
تلصق يكتاب الله ظلماً وعدواناً » وتبدد الكثير من الإصاءات الي نسبت إلى القرآن » 
وترفع الحرج عن أولتك الذين تسببت القراءة الفلوطة للإسلام في تضييق سبل 
الحياة علبهم » وإغراقهم في الاحساس الدائم بالذتب . 
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لتنتقل الآن إلى السنة » المنبع الاقي للتفكير الاسلامي .. 

تقد ظلمت هذه السنة كثيراً » وحملت فوق ما تحتمل » لنفس السیب »> 
القراءة بأعين مغمضة ! ولن تتحدث هنا عما هو مدسوس ومنسوب إلى الرسول 
عليه السلام بغير وجه حق ٠‏ فذلك أمره معروف . ولكن ما أعنيه هو الصحيح 
المنسوب. إلى التي » الذي اعتبره البعض تشريعاً ملزماً للمسلمين في كل زمان 
ومكان » الأمر الذي أوقع المسلمين تي حرج آخر . وهو ما يعترض عليه فقهاء 
یرون » ضاعت أصواتهم ول تسمع وسط الحرج الذي يسود التقكير اسوب 
للإسلام » والزاد للقام باسم الشريعة . 

وقد كان الإمام الشيخ محمود شلتوت » واحداً من الذين حاولوا اعطق 
افادی أن يتبهوا إلى #خرورة القراءة الصحيحة للسئة» . وسجل رأيه في كتابه 
العروف ١‏ الإسلام عقيدة وشريعة 9 + قاتا : إن الستة يع ولیس تشريع ١‏ 

فن الستة التي لا تعتبر تشريعاً ولا تلزم السلمین : ما يعتير سلوكا شخصياً 
للرسول عليه السلام » أو آراء مينية على اجتهادات وتجارب خاصة . ولعلنا نذ كر 
هنا قصته مع بعض أهل المدينة ء الذين نصحهم في مسألة زراعة الدخل » وعندما 
أبلغ بأن نصيحته لم تحقق هدفها المرجو : قال : تم أعلم بشؤون دنياكم . 

ثم یضیف الشيخ شلتوت : أن السنة التي تعد تشريعاً ها درجات : 

»۾ ماصدر عن الني باعتباره بلغا ورسولاً ه کان ن حملا في القرآن أو مخصص 
عاماً » أو ببين شأنآ في العبادات » أو الحلال أو الحرام » أو العقائد والأخلاق 4 . 
وهذا یمتیر تشريعاً ثاب » ملزماً لكافة المسلمين » متى علموا يه . 

ى ها صقر عن الرسول. بوصقه إماماً لجماعة المسلمين » مثل بعث ابلیوش ء 
وانفاق بيت الال » وتولية القضاة وعقد العاهدات > وذلك لا يعد تشريعاً عاماً > 
غلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الحا کم . ولیس لأحد أن يقعل منه شيئاً من تلقاء 
نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه . 

ه ما صقر عن الرسول لا باعتياره مبلقاً » ولا باعتباره إماماً تلمسلمین » ولكنه 
صدر عنه ياعتياره قاضياً يفصل في الدعوى بين السلمين » وذلك لا بعد تشريعاً . 
فليس لأحد أن يستند إلى حكم قضى به الرسول لينال حقاً له دوف الرجوع إل 
سلطة أو قضاء . 
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وهذا التصنیت للأحاديث النبوية لم یلق الاهنام الكاني من الفقهاء » الذين 
كان أكثر ترکیزهم - كما ني القرآن - على ضط الأحاديث وتحقیقها . وتلك 
مهمة جليلة آداها علم الحديث ورجاله » غير أن تقيم الأحاديث لا بحسب مدی 
قوتها » ولکن عناسبات صدورها وأسبابها > لم تتوفر له الدراسة الكافية ۰ وهذا 
اجان من الدراسة عکن يغير شك من أداء القراءة الصحيحة للسنة » لأن ذلك 
سوف يسمح بتحديد الالتزام يكل حديث » وسیرفع حرجاً عن المسلمين یعاتون 
منه نتيجة اللبس القائم قي هذا المجال . وانحتلاقات الفقهاء أي شأن الأحاديث - من 
هذه الراوية - لا بستبان بها . مثلاً » عندما شكت زوجة أي سفيان إلى رسول الله 
مل زوجها وشحه ‏ قال لا «حذي للك ولولدك ما يكفيك» . واختلف العلماء في 
ذلك وم يتفقوا إلى الآن . هل قال الرسول كلامه بطريق الفتوى والتبليغ » فيجوز 
لكل من ظفر بحقه أن يأعذه بغير علم خصمه . أو كان يطريق القضاء » فلا 
جوز لأحد أن یاعد حقه في حالة کهده إلا بقضاء القاضي .. رغم أن ظاهر الكلام 
وملایسات الوضوع » ور کا مقتضيات الصالح العام ء تلك كلها اعتبارات رجح 
كفة الاحيال الثاني . 
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القصتل التان 


الفكر : محلي ومستورد ! 
التغریب أو الهلاك 

فيه رمن الرق الثاني 

في الهوية : نکون أو لا نکون 
الإسلام والعروبة .. أو الطوفان 


الفکر .. محل ومستورد ! 


تحن بحاجة - أيضاً - إلى قراءة وشيدة لفكر الآخرين » الذي يطلق عليه 
البعض أسم «الفكر المستورد 4 » في محاولة لتجريحه بالجملة » واصطناع تصادم 
ينه وبين الفكر التوارث . الأمر الذي يصور الموقف باعتباره مؤدياً إلى تناقض 
خروري بين «المحلي » وهالمستورد» . أي بين الإسلام وأية أقكار أخرى لدى 
غير السلمین . ۱ 

ورغم آنتا نتشکك كثيراً ني مقاصد تلك الصیحات التي لا تکت عن التحیر 

من القکر الدخعيل أو الستورد ؛ إذ ژنبا لا تصنر عادة الا في ظل محاولات سد 
النوافد والأبواب وتطويق عقول البشر ء بحجة حسايتهم من الجرائم الوافدة من 
الخارج 0 فضلاً عن آن أ كار القائلين بمحاري کر ود نیقی 
الأمر مصادرة أي فكر من أي نوع ۰ ومصادرة العقل ذاته في نباية الأمر . 
أقول إنه رغم ذلك فإننا إذا افترضنا حسن النية وبراءة القصد » قلا بد أن نقرر من 
البداية أن نمة مخالطة كبرى تي صياغة مقولة الفكر المستورد أو المحلي . 

ذلك أن مبدأ التقسيم الجغراني للفكر الإنساتي هو قلب مخل للمتطق »> 
فضلاً عن انه قد بؤدي إلى الإضرار بالإسلام ذاته ‏ الذي هو في الأساس دين 
موجه للیشر کافة » يجاوز قيود وحدود الزمان رالمكان » والسليم بذلك اليد يقود 
منطقياً إلى قوقعة الاسلام ضمن حدود بلاتها » ویشجع الآخوين على رقضه > 
يحجة أنه -- من وجهة نظرهم س فکر مستورد ! 

وتلك مقولة تتردد ني زماننا عند البعض منا » خصوصاً أولتك الذين أعماهم 
التعصب ۰ ودقعتهم كراهية الإسلام والمسلمين إلى افتعال المعارك واختلاق ذرائع 
تقعليع الأوصال وتشويه ابلسد العربي والإسلامي . 
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لیس هناك ما يمكن أن نسمیه فكراً محثياً وآخر مستورداً ‏ إنما هناك فکر نافع 


وسيلة . وفيما يسمونه فكراً محلياً أو تراثياً » ما هو نافع وما هو ضار وما يطلقون 


وهذا هو المتطق الإسلاعي الذي عير عنه الحديث الشريف ني قول النبي عليه 
السلام : الحكة ضائه الكؤمن » انى وجدها فهو أحق الناس بها . وهو قول يرد في 
بلاغة وبساطة على مراعم الزاعمين من دعاة اغلاق الأپواب والتوافذ » وفرض 
الوصاية على غمائر المسلمين . 

إن هذه الرؤية المشوبة بالخوف والذعر من الآحرين ء لم يعرفها المسلمون في 
ستوات اقدعوة الأول » رغم كل التحديات الثي كان عشلها ال عرون باقتسبة لیب » 
ورغم المواجهة المتصاعدة بين الحضارة الإسلامية الوليدة » وحضارات الفرس 5 
الشرق » وائروم واليونان في الغرب . لقد كانت بعض فتون الحرب هي أول ما 
أقتبسه المسلمون الأوقئل عن الحضارات الأخرى . إذ إن الرسول عليه السلام طلب 
من أتباعه أن يحفروا «الخندق» ۰ وهو مط فارمي » أثناء معركته مع امش ركين 
في غزوة الأحزاب . وكان الصحابي سليمان الفارسي هو الذي اقترح الفکرة . 

وبعد أن تخطی السلمون حدود الجزيرة العربية ء وانتصروا على الفرس والروم 
في عهد عمر بن الخطاب » كان للجتمع الإسلامي لا يزال على ثقته بنفسه » 
ويعامل الحضارتين إما من موضع ا مغاوب أو موضع الندية ‏ وأبقى الخليفة عمر على 
كل النظم والدواوين التي آنشاها الفرس والروم في العراق والشام ومصر > ونقل 
بعضاً مها إلى اسلزيرة العربية . 

لكن التفاعل الفكري السقيقي حدث في العصر العباسي (آواعر القرن الثاقي 
حجري أو الثامن اايلادي) » عندما أمر الرشید أن پلسق يكل مسجد مدرسة 
التعليم العلوم بأنواعها . ثم جام الأمون فأئشأ ١‏ بيت الحكة ٠‏ س ضالة المؤمن -- آي 
بخداد » وفيه بدأت أول وأكير حركة لاستيراد الفكر » بترجمة كتب الفرس 
والروم والیونان إلى العربية . وكان من شروط صلح المأمون مع «ميشيل الثالث » 
أن يعطيه إحدى مكتبات الآستانة » وفيا عثر على كتاب بطليموس في الرياضة 
السماوية الذي ترجم على الغور إلى المريية باس #المجسطي 6 . 
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5 بيت الحكة هذا حظیت علوم اليونان بأكير قسط من الامتام + ومته 
خرجت ترجمات مؤلفات کالیتوس » وئییوتراطس ء وامكيدس » وأرسطو » 
وغيرهم . (لاحظ أن علماء الستة هم الذين أطلقوا على أرسطو للم الأول ۰ 
واعتبر أبو نصر قاری المعلم الثاني ) . وقتتذ تسلح العقل العر بي يعلوم القلسفة 
والتطق وهي آبرز «الآفكار الستوردة * من اليونان . وکان التکلمون - والعترلة 
بوجه حاص - هم اول من استخدم دا السلاح E‏ الدفاع عن الإسلام وقيمه 
وعفائده وشرائعه » في مواجهة التيارات التي حاوثت خلال العصر العبامي أن تشد 
عقوف المسلمين إلى ما قبل الاسلام . إلى معتقدات زرادشت ومافي ومزول وغيرهم - 

لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً . فظهر - أيضاً - من يعارض «الأفكار 
الستوردة» * . قالوا عنها الها #حكمة مشوية بالكفر 4 ! . وأخرجها المتطرفون من 
آمل السنة من نطاق العلوم . قاتلين إن «العلم + كلمة لا تصرف إلا إلى معنى واحد > 

هو العلم الموروث عن النبي عليه السلام . وما عدا ذلك اما خخارج عن جال العلم 
hl‏ ع وإما معرقة لا تنفم ولا تستحق التحصیل . واعتبروا المتطق > نوعاً من 
الضلال والزندقه » وشاع تعبير من تمنطق تزندق» ! وفرقوا بين علوم العرب + 
وعلوم الأوائل أو القدماء واي کائت تشمل علوم الرياضة والفلك والقاسقة والطب 
والافیات) . 

وسثل آبسو صلاح الشهرزوري عن رأي الدين في الاشتضال بالمنطق 
والفلسفة » فقال في فتوی شهيرة : #إن الفلسفة أس السفه والانحلال » ومادة 
الحيرة والضلال ومثار الزيخ والزندقة ... وأما المنطق فهو مدعل الفلسفة » ومدخق 
الشر شر »> ولیس الاشتفال بتعليمه ما آباحه الشارع ۷ - وهاجم الامام الغزالي حجج 
الفلاسقة في كتايه 8 تبافت الفلاسفة ! ء ورد عليه ابن رشد مفنداً حججه في کناب 
#تبافت آلپافت » . 

لکن هذا الجدل الفكري غم يؤثر على المسيرة » وظل الحقل العر بي على حصانته > 
وظل المفكر العربي ثابت الأقدام » لم يبتز في أعماقه شيء . ويصف الأستاذ عباس 
العقاد في كتابه «التفکیر فريضة إسلامية » موقف الفلاسفة المسلمين في تلك الرحلة 


۰ أنظر كتاب الد کتور زكي یپ محمود «تهديد القكر العربي؛ دار الشروق » قصل بعنوان + صراع 
تاي قلي . 
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بقوله إنهم : «خاضوا غمار الأقكار الأجنبية بين يونانية وهندية وفارسية » وعرضوا 
لکل مشكلة من مشا كل العقل والایعان ‏ وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود 
النفس . وخحرجوا من سبحاتهم الطويلة في هذه العام والمجاهل فلاسفة مسلمين 
أيضاً » دون أن یمتوا آذمانیم + في لخر یج والتأويل: و 

وقكذ - يضيف العلامة اندي أبو الحسن الندوي تي كتابه «الصراع بين 
الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ؟ : لم يكن المجتمع الإسلامي يعافي من مركب 
النقص » فأخذ ما آخذ » والذي رآه غير جدير به صاغه في قالبه ولگ شم وضعه 
في مکانه . 

حقق تفاعل الحضارات أعداقه . وكات السلمون یتقدمون بثقة » مد رکین !نهم 
ول من غيرهم بالحكة وأنهم مدعوون للسعي وراء العلم وللعرفة أينا كانت 
«ولو في الصین» » وكان شعارهم هو قوم المأثور #عد ما صفا ودع ما کدر 8 . 

ولو أنهم استجابوا لدعوات رفض الأفكار الستوردة والتيارات النشيلة ء ا 
أضافوا شيتاً إلى حضارة الانسان . لكتهم نهلوامن بحار المعرقة بغير تردد واستوعبوا 
ما هو یجان ومقيد من أفكار الآخرين » ثم كان جهدهم العظم والخلاق فيما 
بعداء الذي تلقفته آوروبا في بداية عصر النبضصة . وشهد فلسوفهم جوستاف 
لوبون أن «آورویا لم تعرف المدنية إلا بعد أن مرت على لسان أتباع محمد » - 

حدث ذلك قبل أن يلقي الملمون اسلحتبم واحداً تلو الآثر . وقبل آن 
یتحوقوا من غالبين إلى مغلوبين ومن أنداد إلى تابعين . 

حتى كان المشيد المحزن والتعس ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر الثاني 
عشر اهجري) والامبراطورية العثانية أصبحت جسداً ينخر فيه السوس » وتسري 
فيه عوامل التحلل والاندثار . 

وهي مفارقة تثير الانتباه » أن تكون بعض فنون الحرب (الخندق) هي أول 
ما تقله المسلمون عن برهم وهم في ذروة اعام نهم بالدين على عهد رسول الله » 
ون تکون هذه الفتون ذاتها هي ما حاول مود نله عن انرب وهم في اقمة 
الضعض والوهن » بعد ذلك بائني عضر قرقاً . 

ولكن شتان ما بين المواجهتين . فبيها كانت الصيغة ني العصر الاسلامي الأول 
هي تقل الخيرة العسكرية في البدایة » ثم التفاعل الفكري والحضاري بعد ذللك » 
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بدأت المواجهة في القرن التاسع عشر بنقل فنون الحرب واتتبت یالتخبط الفکري 
الذي ما ژلنا نعاقي من آثاره . 

قي البده حاول السلطان العتياني سلم الثالث أن يعيد تنظيم جيشه ویدخحل فيه 
الأسلحة الحديثة » قتصدی له دعاة رقض «الأفکار الستوردةه » وأصدر الفتي 
الثاني عطاء الله أفندي فتوی بأن « کل سلطان يدخل تظامات الإفرنج وعوائدهم + 
ویر الرعية على اتباعها » لا يكون صائحاً للمقك » ۰ على اعتبار أن ثياب الجندي 
الحديثة تعد في حکم التشيه بالتصاری ۰ كما أن استعمال البنادق ذات الحراب 
من قبيل استعمال أسلحة الکفار » وهذا إثم عظم . وقد عزل السلطان سلم باقفعل 
يسبب محاولته هذه عام ۱۸۰۷ م . 

توقفت جهود السلطان سليم بعد أن استقدم خيراء من أنحاء أوروبا تاه جيشه 
وإتشاء بعض الصناعات الحر بية > وبعد أن كون أول فرقة 2 نظامية في اميش 
التركي عام ۱۷۹۹ م . و تستأنف هذه الجهود إلا بعد أن تجح خلفه السلطات 
محمود الثاني في القضاء على الانكشارية عام ۱۸۲۹ - 

كان التوجه إلى الغرب هو سمة بارزة في العالم الإسلامي » باعتباره المخرج 
الضروري للثپرض من الكبوة» وبينا كان السلطان محمود يواصل جهوده لبناء 
بیش حديث في تركيا » قصب محمد علي باشا حا کنا على مصر (۱۸۰۵ م) 
ويدأ محاولة مائلة > وأنشأت تونس جيشاً تظامياً » وافتح أحمد باشا باي الأول 
مدرسة لقعلوم الحربية لتخريج ضياطاً وطنيين بهذا الجيش » كان يديرها أحد 
الایطالین . وأدنطت ره القاجار التي حکت إيران في القرن التاسع عشر النظم 
الحسكربة الأورو بية على جيشها » وقتحت لذلك كلية للعلوم والفنون سنة ۱۸۵۲ > 
كان آساتذنها من الأورو بین . ۲ 

واستلزمت الاصلاسات العسکرية الجديدة اصلاحاً في نظم التعلم و براجه + 
وتطلب الأمر ترجمة كثير من الكتب الأوروية في مختلف العلوم والفتون > 
واستقدام الدرسین الأجانب وإيقاد ابعثات إلى أوروبا . وكاتت هذه التجربة مي 
القنطرة التي عير فوقها الفكر الغر بي إلى العام العر بي والاسلامي . 


۰ أنظر كتاب الدكتور محمد محمد سصین - الإملام والحضارة الغرية . 
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وکان العام الاسلامي في حالة افلاس حضاري مفجع . آوقفته مهوراً أمام 
مختلف مظاهر الحضارة الغريية . ويدأ كما لو كان السلمون - كما یقول الأستاذ 
العقاد - پمیشون في سجن ملق » شون أن يدوا آصیعاً إلى أي تيء فيه » 
فینطلق منه شیطان متر بص أو مارد محبوس . 

في ذلك الوقت ء كان السلمون يسألون رجال الدين > وزحت الحضارة 
الحديثة يدير رؤوسهم : هل يجوز قدح الکبربت ؟ وهل يجوز استخدام غاز 
الاستصباح في إنارة المساجد ؟ وهل يجوز وضع التلفون في المعاهد الدينية ؟ وهل 

جوز تعليم الخغرافيا وعلوم الطبيعة في المدارس ؟ وهل يقبل قرعا استخدام المطبعة ؟ 
وهل يجوز لبس التبعة 8 .. ومکنا 1 

وإزاء حالة الافلاس هذه تفاوتت مواقف اكفكرين والفقهاء والسلمين - 
بين رافضين لكل ما هو غربي » كما حدث ي محاولة تنظم اخيش التركي . أو 
داعين إلى الاستسلام للغرب والارتماء قي حضانه ء ومن هژلاء السير » أحيد 
خحان مؤسس جامعة عليكرة » وأحد برز زعماء مسلمي اند تي القرن الماضي . 
وكان ما قاله «لا بد أن يتجه السلمون إلى قبول هذه الحضارة (الغربية) » حتی لا 
لا تمود الأم المتحضرة إلى ازدراتهم 00 

وکان الوقف الثالث يدعو للاستفادة من الغرب دون الاسسلام له . ومن 
اعلام هذا الانجاء محمد اقبال في احتد وجمال الأفغائي ومحمد عيده في مصر + 
وخير الدين التونسي في تونس . وقد عبر محمد اقبال عن موقفه في دیوانه 8ارمغات 
حجاز» » بعد عودته من رحلة الدراسة الملیا في انجلئر! والمانيا » ققال : 

ها أنذا کسرت طلم العصر وأبطلت مكره » 

التقظت. الحبة وأفلتت من شبكة الصياد » 

ويشهد الله اني كنت في ذلك مقلداً للتي إبراهم بر 

فقد خضت ار بثقة واطمثتان وخرجت ملها محتفظاً بهويتي . 

أيها السادة : إن الحضارة الانسانية ليست حكراً على أحد . الها جماع جهد 
كل الشعوب منذ هبط آدم وحواء على الأرض . والحضارة القرییة الي مخنشى 
الاقتراب منبا + كنا نحن أول من ساهم قي إذ كاء نارها ونورهاً . 
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لماذا الخوف والتردد إذن » والتمسح ي شمارات لن تقودنا الا إلى مزید من 
العرئة والتخلف + بل والانتحار البطيء ؟ 

ثمة مخاطر ومحاذير هذا صبحیح » ولکن ا لا نقتحم ايدان ونحن 
واعون هذه المخاطر والمحاذير . لماذا لا نسعى إلى التقاط الحبة دون أن نسقط 
في شبكة الصياد » كما يقول اقبال . 

إت الهم هو ماذا تأخذ وماذا نترك . 

المهم أننا إذا غيرنا ثيابنا » لا نغير من جلودنا وعقولنا . 
تأحذ أنمن ما عندهم » ولا نفقد أعز ما تملك 1 
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التغریب أر الهلاك ! 


عندما تدعو إلى قتيع الأبواب والتواقذ » لنملاً صدورنا باطواء الصحي وا لعش + 
ناننا نفاجاً بأن الأبواب والترافذ لا تمرر المواء التقي وحده » ولکنبا تحمل إلينا 
ارام أيضاً » أن ما نظنه صحة وحيرية لتا » قد يكون فيه مقتلنا ! 

وإزاء موقف كهذا ۰ فزن رد فعل البعض قد يتحول إلى دعوة ملحة إلى 
إغلاق الأبواب والتوافذ . وأمثالنا العاعية قي وصف عذا الحل » ذ تقول إن «الباب 
الذي يأتيك منه الريح ۰ أغلقه لتستریح * . وة فريق آخر - نقف في صفه س 
لا بری العيب في ال بواب والنوافة : ولا في الحواء والتيار » ولكنه فیتا نحن . إذا 
كنا محصتين با فيه الكقاية فلن يضيرنا الهواء جراثيمه ء واذا كنا غر ححصنین 
قهذه مشكلتدا . وعلينا أن تسلح بالثقة والشجاعة لنسلها » وألا تحمل غيرنا 
مسوولیها . 

إن الجسد العلیل وحده هو الذي تصرعه أول جرئومة تسل إليه . إذ هو 
أبتداء في حال «قابلية للمرض 5 ء عائلة لحالة «القابلية للاستعمار 4 الي يشدد 
المفكر الجزائري مالك بن ني على ضرورة التصدي لها ء یاعتبارها واحدة من 
الأمراض الزمنة في مجتمع السلمین . 

وإذا امتلاً القلب بالإيمات » والعقل بالمعرفة + قاته يصبح في مقدور السلم أن 
يواجه الريح القادمة دون أن ترلزل قدماه 1 بحيث يستطيع دائماً أن بلقط الحبة 
دون آن پسقط في شبكة الصیاه . بتعيير الشاعر محمد اقبال . 

لكن المسألة في رأي البعض ليست بهذه السبولة » فالانتقاء منیج قد بقبله 
المنطق » لكن ستن التاريخ لا تسلم به عندما يتعلق الأمر بالحضارات > وبالحضارة 
الغر ببة يوجه حاص . إذ نحن في عصر لم يعد يحتمل منطق «القيض * بغير دفع 
«الثمن» . ععنى أنه إذا أحذت شيئ فلا بد أن تدقع منه » على الفور ربا > 
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بالتقسيط وعلى آجال طويلة ر ما . لكنك لا بد أن تدفع » رضيت أم کرهت . 
ووجهة النظر هذه یتبناها المؤرخ الشبير أرنولد تويني » وقد سجلها في کتاب 
صغير له صر في الخسینات موضوعه «العالم والغرب ٩‏ » يقول فيه : إن کل 
حضارة مثل كل طريقة حياة . هي کل لا يتجزأ : أقسامها متداخلة بعضبا بيعض س 
و.. إت سر تفوق الغرب على سائر الشعوب في القن المسكري - مكلاً ‏ منذ القرن 
السابع عشر » لا یکمن فقط قي استخدام أسلحة عربية » وفي طريقة تدریپ 
اليوش .. بل هو كامن في فكر الجتمع الغربي وروحه . وفن الحرب في آلغرب 
ما هو ني الواقم إلا آحد وجوه طريقة العيش الغربية . واي مجتمع غريب يرغم 
في تلم هذا اق دون أن بحاول بي طريقة یش تسم يكتب له لمعل حه . 
ألم يعود تويني ليؤكف ويحذر : ان أي عنصر حضاري متعزل منقصل کد ر 
كالأمراض العدية السارية أو ککهرب متفصل عن الذرة - أن یصبح فتاكة 
عتدما يكون منفصلاً عن النظام الذي كان جز. منه » عاصة إذا تلك لمجال أمامه 
حراً في وسط جديد . أما في إطاره الأصلح قإن هذا العتصر الحضاري أو تلك 
الجرثومة أو ذالك الکهرب » لا يستطيع أت يحدث أضراراً لأنه يكون جزعاً من کل » . 
توينى بذلك پنسف فكرة التفاعل بين الحضارات » ويؤكد فكرة سيادة 
بية » قائلاً إن الغرب أصبح مدافعاً لأول مرة في التاريخ ء عندما 
-حاصر الأتراك فيينا عام ۸۲ -- ۱۹۸۳ ۰ لكنه تحول بعد ذلك إلى قوة كاسحة 
ومهاچمة . وا الذي لا برغب في الخضوع للسيطرة الغربية » عليه س إذا أراد أن 
بیقی ويستمر -- أن يستخدم أسلحة الغرب » أي بستبدل هذا الوقف بالخضیع 
للحضارة الغربية . وهذا ما فعلته روسيا القبصرية في عهد بطرس الأكبر ‏ إذ حمت 
نقسپا بالتقنية (التكنيك ) الغربية . وهو ذاته س في رأيه - ما فعلته روسيا الشيوعية » 
إذ تسلحت إلى جانب التقنية الفريية » باختراع غرجي آخر هو «الماركسية » الي 
صنعت في نا وانجلرا على أيدي كارل ماركس وفريدريك أنجلز . 
ويستشهد تويني أيضاً بتركيا » قائلاً إنه منذ تحللت الإمبراطورية العئانية + 
وهزمت جیوشها في الحرب الروسية التركبة (۱۷5۸ - 1۷۷6) ۰ بدأت تتطلع إل 
الحضارة الغربية » لشبس نظمها السكرية ومضت يعليئاً على هذا الطريق 1 
حتى كان على ترکیا أن تختار عام ۱۹۲۰ بين آمرین : الملاك أو التغريب . وقد 


14 


فضل الشعب التركي أن يعيش مهما كان اللمن على حد تعبره . 

واين خلدون له وجهة نظر أ كر تعمیماً از يقول في «المقدمة؛ الي كتيها بل 
توينبي بحوالۍ ۰ ٩۰‏ عام : ان الخلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه 
وتحلته » وسائر أحواله وعرائده . 

خخلاصة هذا الكلام ومؤداه أن «التغريب» هو قدرتا » وانا ما أن نتعزل 
عن العصر وتهجره إلى الصحراء ونرفض منجزاته » كما فعل في بداية هذا القرت 
الوهاييون والستوسیون والأدارسة والمهدية . وهم الذين شنوا حرباً على الأترالك 
ودعوا إل ی لبم خانوا الاسلام باقباسیم عن عن الغرب على حد تحبير 
تويني » إما أن نقعل كما فعل حؤلاء + أو نفتح أبوابنا لريح الغرب لتجتاحتا 
رتقتلمنا » وتقذف بن إلى افراء أو افاویة 1 

وإزاء هذا لا جدي دعوة محمد أسد الكاتب المعروف في كتايه « الطريق إلى 
مكة ٠‏ إلى تبني الوسائل الغربية الحديثة في العلوم والفنون الصناعية » ورفض آشکال 
الحياة الغربية وقيمها الأخرى . ولا يكون هناك محل تقول ۶ مولائا» أي الحسن 
الندوي أمين تدرة العلماء في افند إننا بحاجة إلى « العبقري العصامي الذي يعامل 
الحضارة الغر بية -- بعلومها وتظریانها وا کشافانبا وطاقاتها -- كمواد خام -- یصوغ 
متها حضارة قوية عصرية موسسة على الإبمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل 
في جانب » وعل القوة والانتاج والرفاهة وحب الابتکار في جائب آآخره . 

وني الوقت ذاته » فان مقولة اقبال عن التقاط الحبة دون الوقوع في شبككة 
الصياد (يعني السقوط في برائن الحضارة الغربية) > هذه القولة تصبيم جرد آمل 
داعب شيال شاعر حسن النية » لا يتح برؤية واقعية سليمة . 

هل هذا هو خیارنا الوحيد حقاً : إما التغريب أو للاك ؟ .. هل الصورة 
بهذا القدر من التشاؤم ؟ 

تعالوا تقلب الأمر > ونتاقشه ۰ تعلنا جد مكرجا . 

تقول لنا صقحات التاريخ الإسلامي أن جتمعانتا - التي نحاول انقاذها الآن ‏ 
مرت يتجارب ثلاث ي احتکا کها بحضارات الآخرين . 

كانت التجربة الأولى قي القرنين الأول والثاني الهجريين . والمجتمع الإسلامي 
بحبو في عالم الحضارة ء با تحيط به حضارتان عظيمتان : البيزتطية في الغريه 
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والفارسية في الشرق . وکانت الحضارنان غنیتین في العلوم والصناعات والنقافة 
والأدب ۰ بيا للجتمع الاسلامي مسلح ققط بالعقيدة الراسخة والتصمم على بناء 
الدولة وتبليخ الرسالة . وقتئذ لم يتردد المسلمون في الأخذ من غيرهم يثقة بالقة » 
دود أن بتر شيء في هذا المجتمع الكابت الاقدام . 

والتجرية الثانية كانت في القرن السايع المجري ۰ عندما استولت جحافل 
التتار على قلب العام الاسلامي + وسیاسیاً وعسكرياً » خضع المسلمون هم . لکن 
الفاتتح الجديد. كان خطيطاً من القبائل البدائية المتخلقة القادمة من أواسط آميا + 
والراغية في السلب والنهب والتوسع . ل تكن هذا الفاتح الخديد حضارة » كما لم 
تكن له عقيدة أو قضية . ولم يكن هناك -- بالتالي - محل لانصبار المجتمع الاسلامي 
الفتوح في حضارة القاتحين وقيمهم . لكن الیکس هو ما حدث » إذ بدأت الامة 
القاتحة تتأثر بحضارة وقم انجتم الإسلامي ااهزوم سياسياً وعسكرياً . و مضي 
الوقت اعتنق التتار الإسلام » وذابوا في حضارة المسلمين وعقيدتهم » بل وتحولوا 
إلى حماة للاسلام وفاتحين باسه ۰ ومؤسسين لدولته القديمة في افند » خلال قرن 
واحد من الزمات . 

وكانت النجر بة الثالثة في نباية العصر الاي ء وهي الفترة التي كان السلمون 
فها مهزومين حضارياً » حتى قبل أن يخوضوا أي معرکة . وهي المرسلة التي يتحدث 
عنبا توبنبي » والتي كان خيار الأتراك فيها بين التغريب أو افلاك. 

a‏ تغرات حقيقية فيما يقوله تويني . فلاله کات يتكلم من داخحل الحضارة 
الغربية »یر مستقبلاً بر هذه الحضارة > رغم موقفه النقدي منها أحياناً . ونقديره 
يمكن أن نسلم به في حالة واحدة » إذا كانت تلك الحضارة الغربية تزحف في 
أرض خام جرداء » لا نبت فا ولا زرخ » كما حدث في بعض البلاد الإفريقية 50 
إذا كانت جيوشها - تقنية كانت أم فكرية 3 
حدث في ترکیا ء أو تتقدم فوق أرضية رفست رايات التسليم وفتحت أذرع الترحيب 
بها » كما حدث ثي اليابان وكوريا الخنوبية ‏ 

ثم ان تويني فسر قدرة الاتحاد الموقيتي على التصدي العام #لغر هي بأنه برجم 
إلى استخدامه + لاختراع 6 غر بي هو الماركسية . أي أنه لا يرى في الاركسية سوی 
انها تحمل الجنسية الغر بية ع معولاً على المنشأ وحده . ولا يلق بالا إلى کونها فكرة 


۷ 


وعميدة ها تفسپرها للتاريخ - أي كان رأينا فيها - وها فلسفتها التي تتناقض تماما 
مع آسس الفكر الغربي . 

إن توينبي كان شديد الاتحياز للحضارة الغربية » الامر الذي اسقط من 
حسابه فاعلية د الاختراع ٩‏ وغاره وكثيفية استخدامه » بیتما کان کل تركيزه على 
جتسية هذا الاختراع وموطنه الأصلي . 

ومن ناحية أخرى فانتي لا أعرف كيف كان تفسير المؤرخ الكبير قصمود 
الصين > الي اعتنقت الماركسية ووضعتها في القالب الصيني » بل وطعستها يقم 
وتعايم کونفوشیوس » لتستتموها کسلاح للتقدم والاستمرار » دون أن تتعرضص 
للخيار بين التغريب أو اللاك . 

ثم لتتوقت قليلاً أمام النموذج الذي دلل به تويني على صدق رژیته ۽ وهو 

ترا "وال بعد ذلك » هل كان غریب هو »کل ؟ هل ما 
ما فعله كمال أتاتورك هو الذي أعاد لتركيا قوامها » وأطلق شرارة الإبداع واللهضة 
فيها ؟ 

إذا كنا تتحدث عن المجتمع ككل وحركته ككل ؛ لا عن انتصار عسكري 
في زمن محدود فإننا نقول بعد مضي نصف قرن على تغريب تركيا » إن هذا لم 
بحدث . وان أتانورك بخطوته هذه تسیب في ضياع هوية ثلاثة اجيال على الأقل من 
الأتراك » وأحدث بذلك آحطر شرخ ني المجتمع التركبي طوال العصور الحديثة . 

إن «الامماز» الكبير الذي بثير اعجاب الغرب ومفكريه یکال أتانورك » أنه 
فصل تركيا عن العالم الإسلامي » وحاول أن يحتث کل ما هو مسلم في بلاده . 

أيضاً فإن الدرس الكبير الذي تعلمتا إياه تجربة تركيا أن قم الحضارة الغربية 
هي للمجنیع الغر بي وحده » وان انتماهًا الكامل إلى المجتمعات الأخرى -- كما 
يتصور تويني - لا بتحقق إلا إذا أقتلمت هذه المجتمعات من جذورها - إذ! کانت 
ها جذور ۰ 


أما إذا ظلت لدى هذه الجتمعات بقية من جذور » وانعدمت لدی شعو بها 
تلك الحصانة التمثلة في الاتیاء العقيدي والفكري » فإن ا مسخ والتشوه هو مصیر 
هذه الجتمعات . وهو مصير لا مختلف كعيراً عن الا - 


لف 


إن العبرة التي يمكن أن نستخلصما من قراءتنا اراسل احتکاله السلمین 
بالحضارات الأخرى ۰ هي أن العامل الحامم في تجاة المجتمع الاسلامي من 
التغريب ومن اطلاك + يكن في مدی ثبات هذا الجتمع على عقيدته ومدی حرصه 
على دینه . وهي تتيجة تطرح آمامتا بالحاح قضية إعداد البشر > والأحمية البالغة الي 
يمثلها هذا العتصر ۰ باعتباره الدرع الواقي والضیان ء والحصانة الحقيقية الائعة من 
الاستسلام للتخریب ء أو المخاطرة بالملاك والضياع . 

وبتفس المنطق نستطيع أن نرد كلام ابن خلدون ۰ فالعبرة ليست بالخلية 
السياسية أو العسكرية » ولكن بالهزيعة الحضارية . وف مثل التار اضطر الغالب 
أن يقلد اللوب - على عکس ما قدره اين خلدون ‏ لأن هذا الغلوب لم يكن قد 
هزم حضاريا يعد . 

ئمة سيار ثالث إذن ء مشروط بأمر واحد : أن يلم السلمون بالعقيدة 
الصحيحة . وان يظلوا قايضين على دینهم > بغير إفراط ولا تفريط . 


إذا تة هذا الشرط فإنتا نستطيع أن تتقدم بثقة » ونستفيد من تجارب 
الآخرين » تقتبس ما هو مفيد وتطوعه لصالح قيمنا ومجتمعنا » ونستبعد ما هو 
سلبي » وترده من حيث جاء . 

ولیکن افدف واضحاً دائماً : ان المجتمع الإسلامي ذو الشخصية المتميزة > 

هو الثل الأعلى الذي ننشده ان لا تريد عتما لیم غرية » وإذا م 
يكن هناك مفر : فلا مائع من أن ننقل قيماً غربية ثم نطوعها ونصوغها من أجل 
بناء جتمع إسلامي » مثلما فعل صانعر الحضارة الإسلامية وروادها . 

ولكل خطوة مخاطرها » هذا صحيح . فإذ! كتا تلح في الدعوة إلى الاجتباد 
لا بد أن نستمل قدراً من الشطط . وإذا كنا ندعو إل الاتفتاج على حضارات 
وفكر الآخرين ء فلا بد أن نحتمل - مرحلياً - قدرا محسوباً من التورط والزئل . 
والأمر مرهوت ف الهاية بمدى الحصانة وقوتها » فكلما زادت كات الثمن محدوداً 
ومتواضعاً » وإذا حدث العكس فإن الثمن سيكون باحظاً » وقد یکلفنا کیان 
ومستقبلنا . 


لأن الخيار في حالتنا ليس بالضيط كما یقول توبني ء التغريب أو اللاك > 
إنما هو في حقيقته خيار بين هلاك وهلاك :1 

وإذا قشلنا في تحقيق هذا لفدف ء ول يكن أمامنا إلا أن لجار بين أحد 
المصيرين اللذين حددهما تويني » فشخصیاً » أفضل أن نبلك واققين » عن أن 
نهلك ونحن را كعون 1 


vs 


في زمن الرق الثاني ! 


إن الحظور الذي ينبغي أن نتنبه إليه دائماً » هو انه كما ان هتاك استعمار 
جدید » أمة استرقاق جدید ! 

قد قيل لتا إن الاستعمار ابشدید » الذي استقبلناه بعد رسیل عسکر الاحتلال 
ورفع الأعلام وعزف التشيد الوطني ۰ هو سيامي واقتصادي وثقاني . لکن 
التطبيقات آلبتت ان هذا التعر یف يتستر على ما هو أقدح من الاستعمار . واته مرر 
علینا شرکاً خبيتاً نصب انا » أخفيت في طياته جرثومة زمن الرق الثاني » الذي 
قادتا بخير وعي متا إلى تيه التمزق والاغتراب . 

قد تبون أن الوجه الثالث للاستعمار الجديد - اللاي - هو قناع هذا الرق 
المديد . ذلك ان الاحتلال عندما يبط نفوذه على عقول الناس > ویقم تکتاته 
وسط جنباتهم ۽ لا يصبح استعماراً . بل هو مرحلة أبعد وأخطر .. هو استرقاق بكل 
القاییس ! 

إن الاستعمار هو أن «تیب» ثروة شعب آخر » آما الاسترقاق فهو أن 
«غلك ٩‏ شخصاً تخر . 

الاستعمار أن پم بلد ویصادر لصالح شمب آخر . والاسترقاق أن یوم 
شخص ویصادر لحساب شخص آخر . 

الثروة هي موضوع الاستعمار . والانسان هو موضوع الاسترقاق ! 

والاختلاف بين الاستعمار والاسترقاق هو اختلاف في النوع . لکن ما ين 
الاسترقاق الأول والثاني هو فقط مجرد اختلاف في الدرجة . تاماً کالفرق بين 
الرض العادي والرض الخبیث | 

في زمن الرق الأول کان السيد» عتلك یالال والقهر ناتج عمل الانسان . 
مك عرقه . 


وق زمن اثرق الثائي صار السید بتلقی بغير مقایل نتاج فکر الانسان . ,عتلك 
عقله . 

في زمن الرق الأول كان العبد يساق مكبلاً بالسلاسل من شواطئ أفريقيا 
إلى شواطئ العام الجديد . مليون وصلوا إلى تلك الشواطئ البعيدة » والباقون ماتوا 
في الطريق » وألقوا طعاماً للحيتان في الحیطات . 

وق زمن الرق الثاني بقيت طوابير العبيد في موطنها » ودفنت السلاسل في 
الأعماق » وأصبحوا هم الذين يسوقون غيرهم هذه الرة - ملايين أيضاً - ويقيت 
#القبلة » كما هي .. مضبوطة على العالم اللنديد ذاته [ 

كان العامة في الأغلب هم أبطال الصفقة في زمن الرق الأول » فلم يجاملهم 
أحد ١‏ وألقيت في وجوههم الحقيقة كاملة : حقيقة أنهم عبيد . 

لكن أبطال الصفقة في زمانتا هذا هم من الخاصة في الأغلب » وهنا يكمن 
سر نیم يسموا بأسمائهم الحقيقية » وأعطوا أسماء #حركية» : أسائذة ود کاتر 
ومنظرون وبحاثا ! 

تعالوا نجرب » نفتح حواراً حول أبة قضية فكرية . سيفد هؤلاء بتظاراتیم 
السميكة وياقاتهم البيضاء » والقلایین الدلاة من شفاهم » » سيتكلمون ویتکلمون » 
ستخدمین نيط من كلمات العرب والعجم . لكنك إذا ما صممت أذنيك 
لحظة ۽ وتفرست في وجوههم جيداً ۰ لم اقتریت أكثر راک ومددت بصرك 
إلى أعماقهم ۰ فسوف تکتشف الحقيفة الفجمة . ستری الواحد من أصحابنا هژلاء 
وقد تعری تماما من کل ما يستر » وجنا على رکبتیه مطأطی الرأس + آمام سريف 
وقف في كيرياء » يرطن بالالیز أو الفرنسية أو الألمانية أو الروصية .. أو .. أو 
لكن السید لا يحمل سوطاً هذه المرة + فقي رطانته الكافية .هي البوق والسوط 
والطرقة . قد جد في العمق الواحد أ كر من سید » وأكثر من رطانة » لكنك دائماً 
ستجد عبداً واحداً هو صاحینا .. هذا الرجیه الفكر ۱ 


وئمة حوارات لا تکون بحاجة إلى کل هذا العتاء » الفرس في الوجه واليحث 
تي الأعماق » وفلك رموز الرطانة . ذانك منذ اللحظة الأول تلمح السيد وحو يعقاخز 
على طرف اللسان » وتکتشف بغير جهد الك تحاور في حقيقة الأمر فريقاً من الغر با ء 


۷۹ 


قادمین من أقاصي الأرضى » لا يريط بينهم سوی انهم جميعاً يتتمون إلى جيل اثرق 
التاني 1 

لا هم مسلمون » ولا هم عرب » وان أقسمت الأوراق بأغلظ الإيمان !نيم 
کذلك . بل 2۱ انهم أيضاً لا هم أمريكان ولا روس ولا فرنسيين + وان أکدت 
الشراهد انبم كذلك . هم مسخ من مزلاء وهؤلاء . لا بقوا كما كانوا في الأصل ء 
ولا صاروا كما أصيحوا تي الصورة ! 

ألم يكن أسلافهم كذلك ؟ جيل الرق الأول » الذي حمل آفریقیته معه إلى 
أمريكا » وظل سنوات طويلة لا هو أفريقي ولا هو أمريكي + حتى توصل إل 
حل تلفيقي هو أن يصبح 8 : «آفريكي » 1 تم انتهی به الحال إلى أن انقلب !ل 
«أمريكي ١‏ . ومع ذلك فلم تحل مشكلته > فلا هو حلع جلد الأفريي ‏ ولا قبله 
المجتمع الأمريكي 1 

إننا إذا أحسنا الظن بأصحابنا حؤلاء » غانهم لا يزالون في الطور الثاني من 
حالة الاسترقاق ۰ الطور التلفيقي على الأقل » لايم E‏ له 
آخری . ولتك الذين یصفهم الرئیس التنزافي تير يري باهم «عابعزون عن التمو + 
پرتدون جلوداً سوداء ۷ ! 

ومع ذلك فليس الهم هو الطور » الهم هو الة الاسترقاق ذانها . وإذا كان 
المفكر الجزائري مالك بن ني قد صك تعبير #القابلية للاستعمار؛ ‏ واعتیر أن 
التصدي للاستسمار لا عکن أن يتم ما دامت هذه «الحالة» مستمرة + إذ هي 
تعییر عن الاحساس العميق باهز عة النفسية والفکر ية » واستشراء داء فقدان الذات . 
فان حالة القابليه للاسترقاق تشکل من عقه الزاوية مرحلة متقدمة - آشد فتکاً - 
لحالة القابلية للاستعمار . 

إن الجر ية بحد ذاتها لها حل » وبوسع القانون أن بتصدی ها ء لکن حالة 
الانسراف تغرج عن سلطان القاتون » الذي لا يستطيع إلا أن يعقب ظراهرها > 
ويظل دائماً عاجزاً عن استصالا . 

إن الجر عة #فعل 8 قد تکون دوافعه عارضة وطارئة » لكن الانحراف «صلوك » 
له جذوره التفسية والاجتياعية والثقافية . هو مرض في الواقع . 

ونحن هنا - تي زمن الرق الثاني - آمام مجموعة من المنحرفين ثقافياً . جموعة 


۷۷ 


من المرضى + أحوج إل الملاج بأكثر من حاجتهم إلى العقوبة . 

أقول ذلك وأمام عيني شريط الحوار الذي شبدته في الخرطوم * ۰ والذي كات 
موضوعه التحدي الحضاري في الشرق الأوسط » . وقد أثار انتباعي قيه » أولاً > 
أن الداعي |لیه هو اتحاد طلاب جامعة الخرطوم . شر بحة من الیل الحائر والباحث 
عن الهوية الضائعة . ثم » ثانياً » حصيلة الحاضرات والناقشات التي جرت في 
مسرح ایلامعة وخارجها » وتناولت مختلف جوانپ حياتنا الفكرية ومظاهر التبعية 
والاستقلال فیا . 

وقد كان الأسیوع الثقاني في مجمله دعوة ملحة إلى الانعتاق » والفکالك من 
أسر حالة الاسترقاق الجديد الذي فرض علينا » منذ رحيل الاستعمار عن عالتا 
العر بي والاسلامي قي الخمسينات والستينات . 

قال لي أحد المشاركين ني الأسبوع الثقاقي » وهو قادم من إحدى دول المغرب 
العربي : تصور أنه طوال ستوات الاحتلال الفرنسي كانت اللغة العربية تدرس في 
کل مراحل التعليم مع اله 3 ومنذ خرج الاستسار أصبحت العر بيه تدرس ححتى 
الصف الثالث الابتداني فقط اء وتم «تطويرة المناهج بحيث أصبحت ترس 


ثم آضاف : ني ظل الاحتلال + كانت نساؤنا ويناتنا ا ٤‏ 
كنت تعرف من نحن من «انظرة الأولى ؟ ء أما الآن ‏ فلم يعد زينا الوطتي بر: 

في الشواوع ء إلا على أعداد قليئة من المجائز . الكل 0 
الزي الأوروبي » ويتكلموت بالفرنسية ۱ 

وقال قادم آخر من المشرق : لا تزال المعركة عندنا مستمرة بين الداعين إلى 
الثقافة الفرنسية » وأتصار التقافة الإنجليز بة . يتحاركون على الولاء للسيد الإمجطيزي 
أو السيد الفونسي . وخنقت أصوات المذكرين باننا مسلون وعرب ء وأن لا 
ثقافة يعترف بها العقلاء من «السادة؛ في أوروبا وأمريكا ‏ 

ووقض أحد امتكلمين يتحدث عن بصيات عقلية جيل الرق الثاني ي مال 
الثربية وعلم النفس . بدءا بالذين بروجون لأفكار قرويد في التفسير ابلسي لعادقة 


* في صيض عام 19904 


۷۸ 


الطغل بأمه » وانتهاء تقو مناهچ التعليم من ٠‏ ذكر الق #فالطبيعة + هي الخالقة 
في الفيزياء » والمعادلات هي التي تفسر کل شيء تي الكيمياء » والصدفة هي الي 
صنعت تخر افیا + والانسات صانع التاریخ ! 

كأن الله جل جلائه قد متعم من دخول مدارستا . وكأن معركة الكنيسة 
والعلم » البابا والاميراطور » جرت في بلاهتا » أمس فقط ! 

وأمامنا قرأ المحاضر نشيدا يردده التلامیاد كل صباح . وبين کل فقرة فيه 
قسم ؛ باس الشعب؟ لم يخطئ مؤلفه مرة لیذ کر الصفار باس اله . تاماً كما فعل 
كمال أناتورلك في المشرینات » عندما طلب تغيير القسم الذي بردده أعضاء اليرلان 
التراكي - بعد إلغاء الخلافة الاسلامية -- بحيث يقسمون بالشعب ولیس بالله 
سيحائة . 

وروی رابع هذه القصة الي جرت في جتمع عرب مسلم فرضت عليه قم 
عبادة الغرب + باسم العاصرة والتحدیث حرم القانون الزواج بأكثر من واحذق 
وقرر عقوبة على ذلك . وقد حدث أن مرضت زوجة لأحد الأشخاص ء وكات 
مرضها مزمناً ومستعصياً . وخشية أن بطلقها زوجها » اقترحت عليه الزواج من ابتة 
عمها . وتم الزواج بالفعل ؛ واستمر ستين أو ثلاث . وخلال هذه المدة تسرب 
اللا » فألقي القبض على الرجل وقدم إلى الحا كمة ليعاقب على مخالقته القانون . . 

إلى هنا والأمر محتمل » لكن ما حدث في قاعة المحاكمة كان أغرب 1 

حاول محامي الزوج أن ييرئ موكله بطبيعة الحال ء فاحتدى إلى حيلة تدقع 
عنه التهمة . ولأن القاتون يحرم الزواج من ثانية » ولا يعاقب على الزنا » إذا بلغت 
المرأة سن الرشد » فقد وقف المحامي أمام اللا يعلن أن الرجل بريء مما نسب إليه > 
وان علاقته بالمرأة لم تكن زواجاً والعياذ بالله » ولکنها كانت علاقة بعيدة عن هاده 
الشبية .. كانت علاقة زان بزانية 11 

واستبسل المحامي لكي يثبت يراءة الرجل من جر ة الزواج » مؤكداً أن الأمر 
لا يخرج عن جرد الزنا » الذي بحمیه القانون . ولكن الادعاء استبسل بنفس القدر 
ني اثيامته أن المتهم لم يكن بعيد عن يراءة الزنا ء وان : شراعد الحال» تؤكد انه 
اقترف جريمة الزواج ! 

وطال الدل » وقدم كل طرف مرافعته » وأحيلت القضية إلى الداولة » 


۷۹ 


جاء نطق القاضي بالحکم الذي أذ بحجج الادعاء بان جر بمة الزواج ثابتة ؛ وان 
الدقع القانوتي بتوقر حالة الزنا لا بقوم على آساس . «وبناء عليه» » حکم پسجن 
الهم لمدة سنتين » وبالتفر يق بينه وبين زوجته الثانية ! ! 

ونشر الحكم في الصحف > واستقيله السلمون بخليط من الذحول رالفزع ! 

وصفق جيل الرق الثاني لانتصار :سيادة القانون» . 

في كتابه الشهير « من أجل حوار بين الحضارات + ء الذي أدان فيه لفیلسوف 
الفرنسبي روجيه جارودي الحضارة الغربية » واصفاً اياها بانها 8 كارئة 4 واعرضص 
زائل» » سجل جارودي جانباً من ممارسات الغرب في إبادة ثقافات الآآخرين منة 
القرن السادس عشر . وكان ما قاله أن عملية الابادة هذه بدأت ثي أمريكا ذاتها . 
«فا أن وطكت قدما الأسباتي «هرمان کورتر » اليابسة » حتی أباد ثقافة * الأزتك ؛ > 
وأجهز على ثقافة شعب *الابا» . وقد نظم »ديجو دولاندا؛ وهو أول أسقت 
«میراندا» في ١بوكاتان؛‏ » محرقة حفيقية » وتبجح بأنه قضى على جميع كتابات 
الايا بسپل دخول السپحیةه ! 

وظل هدف إبادة الثقافات مستمراً » بصیغ مخطقة . 

في سنة 1454 ۰ أعلنت جبهة تحرير موزمييق #فرليمو» : «أن التربية في 
الجتمع الاستعماري إنما تم لخدمة المستعمر .. وني نظام الرق ء لا تبدف التربية 
إلا إلى تكوين جيل من العبیده . 

ولي سنة ۹44 حدد وزير المستعمرات الفرني #هاري میمون * هدف 
التعليم في أفريقيا » بأنه يرمي إلى + تحويل أفضل العناصر من السكان الأصليين 
إلى فرنسيين اجزین 8 . 

وتي سنة ۱۸۹۹ ۰ صدر بیان رمي عن إدارة الاحتلال يحدد سياسة التربية 
والتعليم في مدغشقر بالوضوح الثالي «ترید أ تجعل من المدغشقريين الأحداث 
رعايا أوفياء مطيحين لفرنسا > وأن نقدم لهم تعليماً صناعياً وزراعياً وتجارياً » لعلبية 
حاجات المستعمرين » ومختلف الدوائر العامة في الستعمرة» . 

وقد صحب هذا التمدين -- يضيف جارودي - قضاء منبجي على کنوز الثقافة 
الأفريقية » حتى إننا إذا أردقا أن تدرس الفن الأفريقي » فيجب علیتا أن نبحث 
عن بقاباه في المتحف البريطاني » ومتحف الستعمرات القديم في باريس > وي 
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لمحف الملكي القدیم للمستعمرات البلجيكية . 

إن استتصال ثقافات الآخرين > وتفریغ عقوم من كل ارتباط أو انتاء 
إلى الأصول > كان تمهيداً ضروریا لدحول زمن الرق الثاني الذي نتحدث عله . 
وهدف «تحویل أفضل العناصر من السكان الأصلبين إلى فرنسیین ناجزین 8 . 
لم يكن معة مقصورة على الاستعمار الفرنسي » ولکنه ظل شعاراً غير سملن لكافة 
موجات الاستعمار التي أطبقت على بلدان العام الثالث . قالاتجليز أرادوا تخريج 
«إنجليز ناجزین» » والأمريكيين حرصوا عل تربية #أمريكان ناجزین» + وإذا 
تمكن الروس فلا بد أن يسعوا إلى تر بية #روس تاجزين؟ .. وهكذا ! 

ومع ركتنا مع هؤلاء الأبناء 0 الناجزين 4 الحضارة الغريية » وكسب هذه المعركة 
ضروري لبلوغنا مرحلة الانمتاق الثقافي » وهو الخطرة الأول على طريق التحرير 
الحقيقي - 

ما العمل ؟ 

ليست القضية هي هل تأخف من الحضارة الغربية أو لا تأحد ء فإن أحدا لا 
يستطيع أن يقف ععزل عنيا . غضلاً عن الها ليست ملكا للغرب » وإت اذّعوا ذلك > 
بل هي مرحلة في حضارة الإنسان التي ساهم قيها المسلمون بالتصيب الأوفر 
لكن القضية هي کیاننا المهدد بالضياع وعويتنا الي تتعرض للطمس والسخ » 
على أيدي أولتك الأبناء « التاجزين + للغرب > الذين اقتصر دورهم على «الاستقبال» 
دون #الإرسال؟ . 

ولا مفر من «ثورة ثقافية 4 نسترد بها هويتنا المففودة » ونكنس بها من عقولنا 
وكتبنا علامات المسخ والتشوه . 

لا بديل عن إجراء عملية تطهير واسعة » تزيل آثار محاولات الإبادة الثقافية 
التي لا نرال تعرض غا » كباراً وسخاراً . ۲ 

إن الانعتاق الفكري » التخلص من قبضة الرق الثاقي » لا بد وآن يبدأ بمراجعة 
شاملة ناهج التعئم » وبنقض موضوعي لفكر التبعية والتسلم بکل ما هو غرفي . 

إن أي محاولة ۶ للغرس ٩‏ لا بد أن يسبقها «حرث» 03 یی للزرع فرصة 
صحية للياء والازدهار .. وبغير هذه الثورة الثقافية ء فإننا نظل نغرس زرعاً في 
أرض لم تحرث بعد ! 
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وبيننا بغير شك من لا يزال قادراً على أن يقوم بالحرث بالكفاءة المطلوبة > 
قئمة عقول وخبرات لا تزال تحتفظ بأصالتها وفكرها اللقي » الذي تجاوز إطار 
التبعية والانقياد » وتعامل مع ثقافة الغرب عنعلق «البناء لا الدكديس ٩‏ > كسا يقوف 
مالك بن في . 

إت اسكثار هذه الدعوة في إشاعة جو من الارهاب الفكري » هو جر بمة أخرى 
لا تقل فداحة في «حالة الاسترقاق للغرب؟ . فتحن لا نريد أن نستبدل سوطاً 
يسوط . تريد أن نستبدل فكراً بفكر » ومرضاً بصحة » وعجزاً بقوة . 

نرید أن نعيش ذاقنا » في زمانتا . نريد أن نتخلص من انفصام الشخصية 
وازدواجها . تريد أن نقضي على بقابا الأغلال التي ختقت آرواحنا + ولوشت 
عقوانا » وطوقت جذورنا حنى كادت تقعلمها . 

و .. رحم الله امرأ عرف زمانه > واستقامت طريقته » كما يقول الحدیث 
الشريف . 
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في الهوية : نکون أو لا نکون 1 


غربة اللقفین وجه واحد للحقيقة . وضباع افوية لدی القطاعات العريضة 
من الناس > وجه آخر لا يقل خطراً . 

إن تنقية کتبا ومناهج تعليم أبنائنا من بصمات ا مسخ الفكري مرحلة ضرورية ۰ 
ولكن تطهير أعماقنا من هذا الاحساس باطز عة الدائمة » وتطهير نحط حياتنا 
وسلوك جماهيرنا من تأتيرات تلك اهز ية ۰ معركة لا بد أن نخوضها يوماً ما > 

أن تكسبها يومآ ما » قبل أن تجرفنا ريح الاغتراب العاتية » وتصبح أمة 

معل شعب الایا أو شبه متقرضة کاهنوه الحمر . 

نعم » لقد حرجت أمتنا من الحضارة منذ قرنين من الزمان على الأقل » وتحولت 
من فاعه إلى مستهلکه » وخرجت أمنتا من التاريخ س دعك من ومضات سرعان ما 
ما انطقأت - حتى صارت موضوعاً للتاريخ : بعد أن كانت محركة له . 

لقد هزمنا » ورفعنا وليات التسلم البيضاء منذ ذلك الأجل ء وكان يمكن أن 
ينتهي الأمر عند هذا الحد ء «تستقیل » من العروبة والاسلام » ونود إلى عهود 
» أو تصبح «حواجات ‏ وسياحاً » ونؤجر 
لهت ره لاح من آنا العمورة 1 

ولکن هذا «الأمل » البائس ليس إلا فرضاً نظرياً » يستحيل التحفيق عملياً 
ومادياً . فلیست عروبتنا وإسلامنا جرد ثیاب نرتدیها حين نشاء ولعها حين نشاء » 
أو مقاعد نشغلها إذا راقتا العرض » وتلیها إذا أصابنا الضیق أو الملل . ولیست 
مكونات الشخصية مما تفيد فيه قطع لیر > وتصلح له عمليات الزرع اتدیل . 
وليست کیانات الأم مما يقبل الترقيم أو المساومة . يل إن الأمر عندما يتعلق بكيان 
شعب أو أمة ء فإنه لا يحتمل الحل الوسط . فالشخصية والذات تکون أو لا تكون . 
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والوسطية متا حي بداية التحلل والفوبان . بداية الانخلاع من ابلقور والسقوط . 
والوسطیون هتا هم دعاة الفتاء بل الاتتحار 1 
۲ | لد قاها أبن خطدون متذسسنة رون » في ١‏ المقدمة» الشهيرة : إن المغلوب مولع 
آپدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وتحلته > وساتر لحواله وعوائده . غير أن 
اور الذائع الصیت أرنولد تويتبي حص العرب والمسلمين بضافة آخری على #قانون 
از يمة 8 الذي صکه ابن حلدون . فهو يقول إن المسلمين يواجهوت حضارة العصر 
بنزعتين متنا » احداهما النزعة « الميرودية» » نسبة إلى هيرود ملك الييود » 
الذي قابل حضارة الرومان بتقليدهم في المسكن واللیس والعيشة . والأخرى نزعة 
الغلاة » ويتسبها إلى نسالك بتي اسراتيل » القین يصرون على القديم » وينكرون کل 
مخالفة للعادات والموروثات . 

ی ار م در 

التفسير «التوراتي» لوتفهم من الحضارة الغربية إذ المسآلة ليست في كونهم عر أو 

عسلمين » يقدر ما هي غلبة أو هزمة » بدليل أن ما يقوله تويتي ينطبق على الأكثير 
من دول آمریکا اللاتينية - مثلاً - دون أن يكونوا عرباً أو مسلمين ‏ الأمر الذي 
يعني آنتا لسنا وحدتا ف هذا «ألهم » . أقول رغم هذا التحفظ » فإن القاسم المشترك 
بينه وبين أين حلدون هو ممة «الاقتداء بالخالبه . هو هذا الشعور بالقص تجاه 
الآخرين > أو «عقدة الخواچة» كما يقول البعض عندنا . 

وهذا التقليد ثلقرب ليس فقط سلوكاً تلقائياً من جانب الناس . ولكنه منطق 
وجد دعاة رمبشرين بيننا » منذ کتب طه حسين ف الثلاثينات «عن مستقبل الثقاقة 
في مصر» داعياً إلى أن نسير سيرة الأورو بيون ونسلك طر يقهم 4 » حتى السبحينات 
عنهما دعا عبد الله العروي - القکر امغر بي - في مؤلفه «العرب والفكر التار يعني > 
إلى ضرورة «اجتفاث الفكر السلفي - ععنی الثراث الإسلامي - من محبطنا الثقافي ؟ 
كحرط للتقدم » ئم أضاف : رب معترض يقول : ستكون ثقافتنا المعاصرة 
تابعة لثقافة الغير . وهنا يرد بوضوح : وليكن ‏ إذا كان في ذلك طريق انخلاص 11 


0 
تعالوا نجري عملة فرز ومراجمة سريمة ء لشعاراتنا وأزيائتا ونحلنا » و- 
أحوائنا وعوائدنا ؛ ماذا سنجد ؟ 
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ستروعتا هذه الازدواجية » بل التاقض ‏ بين والصورة في 1 
پلادتا . فيحن - أيضاً - فرعم أننا عرب ومسلمون » لك بر #سائر 32 
تنطق بد ذلك على طول الخط . ستكتشف آنا تتصرف أحياناً كما لو كنا تخل 
من شرقيتنا ٠‏ بأسلوب هو خليط من الاعتذار للغرب + والتقليد الأعبى له . 

ستكتشف أن المسخ - وليس الزج أو التفاعل - لم بعد مقصوراً على واقعنا 
الثقافي + ولکنه امتد شمل واقعنا الاجتاعي والسلوكي » حتى صرنا في واقم 
الأمر جتمعات عرجاء ء تمشبي بساقیی متنافرتين » کل واحدة في تجاه معا کس 
للاخرى ! 

إن أكثرنا يتنادى بلقة الغرب » ويتبادل تحية أهل الغرب » يرتدي ليابم + 
ویحتفل بأعيادهم وبتبع تقو عهم - ويقلد مساكنهم وعمارتهم ومعيشتهم - وأثائهم 
وطعامهم . والخر ليه بيننا «سید» - لا بزال - بكل المقاييس إذا كان أسعاذاً في 
الجامعة قلا يد أن میز على أي عر بي آخر مهما بلغ علمه أو مقامه . وإذا جاء الأجنبي 

من الغرب > وثبت أنه عر بي هاجر أو متجتس ۰ فان الوصمة لا بمكن أن تمحي 2 
ولا بد أت تطارده تلك © السمعة السيئة » ء ویدنی ليعامل معاملة أبناء جنه الرديء ۲ 
وني الجامعات العربيسة العديسد من تلك الحالات المحزنة الي خجل المرء من 
ذكرها . وإذا كان الغرلي من رجال الأعمال > فمطاؤه له الآولوية >« حتى إن عريآ 
كثير ين أصيحوا يتقدمون في عطاءات المشروعات الكبرى في بلادنا بأسماء آجنيية 
لكاتب وهمية في ولايات أمريكا وأنحاء آوروبا » و يستحضرون 9خواجات ؟ یتوارون 
وراعهم في جلسات فتح العطاءات . وقد قال لي أحد هؤلاء العرب أنه إذا کتب 
إلى المؤسسات العر بية في عديد من بلادنا يطاليها بأي التزام » خان الخطاب الکتوب 
بالانجليزية هو الذي يستجاب له على القور ۰ أما المكتوب بالعر بيه فإنه یتعثر 
ويعترضه مسسل العقبات الذي نعرفه . 

ومن عجب أن هؤلاء الأجانب أتفسهم أكثر إدرا كأ لقيمه الشخصية العربية + 
وأفضل تنوقاً لطعم هذه الشخصية ومظاهرها . تدخ بيت الاجتبي القم أي بلادنا 
فتعيش عل الفور الإو العر بي والشري . وتدحل بيت أي عربي » فتجده يتفاخر 
بأنه جعل بيته قطعة من أوروبا ! .. الأول يبحث عن بساط شري وصحن مطعم 
بالصدف من مصر أو الشام » أو وسادة طرزتها أتامل البقويات ء وصاحبنا العربي 
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سعيد «بالرکیت : الأوروبي الذي یکسو الأرضى » وبالتفلید الردي» للوحات 
الرسامين الاإيطاليين اي دفع فيها مئات الدنانیر ليزين بها جسران بيه » وبالکر پستال 
الذي اقتناه من هنا وهناك ! 

لقد تيل لي في صنعاء أن أحد الأسباب الرئيسية اللي شجعت الیمنیین على 
الحفاظ على طراز العمارة اليمتية » يتمثل في إقبال الأجانب على استنجار هذه 
الباني والعيش فا . نقد فوجئ الصنماتیرن بأت السفارة الإتجليزية » و بعدها 
القرنسية ء أقيمت کل مهما في بيت صناني قح > وأن الدبلوماسيين والخبراء 
الأجائب رقضوا الباني الحديثة التي عرضت عليهم . وتنبه الصتمائيون إلى أن 
معمارهم له قيمة » فتشجعوا أكثر على التمسك به . 

وكان من المفارقات الي أثارت دهشتي في لاهور يبا کستان أنه في ظل الاحتلال 
الإريطاني كان الإنجليز حريصين على طراز العمارة الخولية الأصيلة بالمنطقة > 
وشيدوا أكير مبنيين على هذا الطراز » جاستة البنجاب والمحكة الملا . و 
الاستقلال قم بناء عمارتين شاهقتين - اعنيرتا من علامات المدبنة ومتجزات ما 
بعد الاستقلال -- لكنيما صممتا على الطراز الاجليزي ! » بل إن إحدى البنايتين 
(وابدا عاوس) وهي مخصصة لؤسسة الباه والطاقة » يتفاخرون بأنها صورة طيق 
الأصل من تصمم المؤسسة الممائلة في لندن ! آما البنی الثاني (القلاح بندنج) 
فنه عشرات الأمثلة ني العاصمة البريطانية , 

وقي الخرطوم قضیت في أحد الفنادق عشرة أيام ۽ فشلت خلاها من أنه آکل 
طعاماً صودانياً بعطعم القندق ۰ لأنهم كانوا يعتذرون في كل مرة بأئيم يقدمون 
الطعام الغربي فقط » وحساء الفول السوداني وحده هو الذي يقدم من الطعام 
الوطتي . 

وقبل عشرين عاما كتب الفکر ابلزاثري مالك بن نبي في مولفه «شروط 
النيضة» - يعد أن لاحظ أن کل ما في حجرته غر بي باستثتاء «القلة» (آناء من 
الفخار لشرب آلیاه) - كتب الرجل يقول : إن كل ما ساهمتا ونساهم به في 
الإطار الغر بي الذي نعيش فيه اليوم هو القلة ؛ والقلة فقط 1 

لقند سبقتنا تركيا الأتاتوركية » وزیران الشاهنشاهية على الطريق ذاته .. طريق 
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فقدان اهوية والائقلاع من الجذور والذوبات في الغير ني الشکل والضمون » 
فا الذي جری ؟ . 

كانت تركيا بلداً شرقياً مسلماً » بل قلب العالم الاسلامي طوال سنة قرون + 
سرت فيه جرثومة التحلل » مصحوبة يمزائم داخلية وخارجية بلغت ذرونها باهر عة 
آمام روسيا القيصرية یه أواخر القرن الثامن عشر ۰ ثم إشبار افلاسبا يمد ذلك 
واعتبارها #رجلا مريضا؛ في القاموس السيامي الغري . 

وأفرزت ال مرعة القاسية حالة من فقدان الذات ء أدث فل تغيير أخطأ هدفه 
فتحول إلى ترقيع . وبدلاً من أن تتجه اهود إلى استعادة الثقة وكسب الذات أولاً » 
لمأت إلى مزيد من التشوه والسخ والضياع هذه الذات . 

ولا أجى وصفاً يعير عن هذه الحالة » أصدق ما سجله أحد مدري ابلیش 
التركي - الذي موه النظامي - ونشره محمد كرد علي في كناب «الإسلام 
والحضارة العر بيةة (ج ۲) يقول هذا المدرب عما انتبی إليه حال هذا اليش 
الذي دوخ الشرق والغرب » حتی اعتبرت الإمبراطورية العئّانية انها #عسكرية 
جهادية» » يقول صاحبنا هذا : أصبح اخيش التركي على مثال آبلیوش الأوروبية 
من حيث التنظيم) » ولکن معاطفه روسيسة > وتظامه فرنمي + وینادقه 
بلجيكية » وعمائم آفراده تركية » وسروجه مجرية » وسيوفه انجليزية » ومعلميه 
من کل أمة !1 

وكان هذا الدرب لاني الجنسية > واسمه «مولتکه» 1 

هل رأيتم ترقيعاً أقدح من ذلك ؟ .. أغطية الرؤوس فقط هي الي بقيت من 
تركيا الحقيقية » وقیما عدا ذلك ء فكل الجسد + کل الکیان مرقع ۰ قطع موصولة 
من هنا وهناك . 

مکذ! كانت تركيا في بداية القرن العشرين . مرذج للمسيرة العرجاء » 
المتأرجحة بين الشرق والغرب » ستی جاء كمال أناتورك في عشرینات القرن 
الحافي » باختياره الاتحياز الكامل للغرب »> وطلاقه البائن للإسلام » ومسخه 
المروع غوبة تركيا «الشرق إسلامية» . 

وفصول قصة أتاتورك معروفة » يدها بإصراره على إلغاء الخلافة الإسلامية 
وإثارته للتعرة الطورانية » واتهاء يقراره استخدام الحروف اللاتينية بدلاً من 
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الأيمدية العربية » واصراره على أن برتدي الناس القبعة بدلاً من العمامة ! لکن 
ذلك ل يحم المشكلة » وق يضع تركيا على طریق التقدم الطبيعي والحقيقي + 
لأن ما قعله أتاتورك أنه زيف الشخصية التركية » مرتکباً جريمة تزوير تار عنية 
ومعلناً «الاستقالة» من الشرق والاسلام . وستبدلا الامحطاط الديني بانحطاط 
او قومي . حتى أصبحت محنة اثركي الحقيقية أنه أصبح إنسائاً بلا جذور + 
دافضا لغربيته » وعاجز؛ عن أن عارس شرقيته ! 

وكانت مأساة أتاتورك أنه تصور أن تغيير الحوية في بساطة تغيير غطاء الرأس 1 

وعلى الطريق ذانه مضت إيران الشاهنشاهيه : لقد كان الغرب - بريطاتيا 
تحديداً -- هو الذي أنى بالشاه الأب الذي عاصر أتاتررك ء وأعجب يه وكان 
الغرب -- أمريكا تحديداً ‏ هي التي تساند الشاه الابن . ذلك كان اعتبار الاثنين 
واضحا من البداية : انحياق كامل للغرب » وترد مستمر على درب الاغتراب . 

ولن نفصل » فأحداث القصة ليست بعيدة , وما روي عن عزف الشاه وبطائته 
على تمه الفارسية وأبناء قورش » وجهوده لتتقية» الفة الفارسية من الكلمات 
العربية ۰ واستبداله التقويم القارسي بالهجري » وتأبيده ودعمه لإسرائيل .. هذا 
كله لا یرال ماتلاً في الأذهان » ويلتقي كله عند محاولة اجتناث الجذور «الشرق 
إسلامية؛ من المجتمع الإبرائي . 

لقد كان الضیاع هو الشمار غير الملن لإيران الشاهنشاهية . إذ فوجئ پلد 
شرقي مسلم » بأنه يعزل تدر يجا عن شرقيته وروابطه بإسلامه » لینقل عسقاً إلى وضع 
هو خلیط من الجاهلية والتغريب » حتى أصيح عد يد المون إلى اعداء الاسللام » 
لصوص أرضه + ومنتهكي حرماته ومقدساته 1 

وعندما حقفت الثورة الإسلامية تى إيران انتصارها الکاسح بالتقاف الجماحير 
حول قیادتبا وشماراتها » كان التفسير الذي ركز عليه أكثر المملقين عو أن الشعب 
الإيرائي استرد بها هويته وعثر على ذاته » لأول مرة منذ نصف قرن 1 

و بنفس القدر + يلل انتصار الثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسي -حديئاً 
لفكرة التسلح بالذات الحقبقية » الي نجسدت في جموع « المجاهدين ٩‏ » وهو ما 
عبر عته الميثاق القومي الجزائري ( العلن سنة 910/5) بقوله : .. وقد وجد الشعب 
الجزائري في الإسلام الناضل والصلب ء الذي تحركه روح العدالة والمساواة : 
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وجد ملباً في أحلك ساعات السيطرة الاستعمارية » ومنه استمد هذه الطاقة 
المعتوية . هذه الروحانية التي صانته من اليأس » وأتاحت له النصر . 

ما المطلوب إذن ؟ 

إذا تصور البعض أن هده دعوة إلى مخاصمة العصر والعودة إلى كل ما هو 
موروث > بكل ما قد يرتبط يه من ممایب وسلبيات » فإن ذلك يعد تبسیطاً غدیداً 
لا تلو من سذاجة . وإذا كنت قد قشت إن الفكر لا عکن تقسيمه إلى محلي 
وستورد » لأنه إما ايحابي, أو سلبي » جيد أو رديء كذلك فان المعيار ذائه ينطب 
على المارسات والقيم الاجتاعية . لنستثمر كل ما هو إيجاني حيث كان » ولنحارب 
كل ما هو ساني آیاً كان مصدره . 

لكن القضية ليست في القدیم والجديد » يقدر ما هي ني الإيقاء على الموية 
والذات . فلیس كل قدیم أصيل » ولیس کل جديد دخيل .1 2 
الحفيقتين > حقيقة أنفسنا وحقيقة العصر أن تصیح من خلق اله الأسوياء » ین 
لا يعانون من محنة التناقض بين عوالمهم الخارجية والداخلية . هي أن نسترد قاتا 
الكسيرة والمفقودة ء وتتطهر عن كل ما بخدش هذه الذات ويجرح تقاوتيا . 

ويتعبير المرحلة > فان تلك دعوة لإزالة آثار العدوان عن کیان أمتنا » الذي 
هددها بالاندثار » في الشكل والمضمون . دعوة لاسترداد تلك الرقعة السليبة من 
أعماقنا ۰ اي لا يرال يحتلها «السيد» النربي .. وهو في حالتنا هذه «قدس 
الأقداس » 1 

وتبقى بعد ذلك أسثلة هامة هي : ما هي حقيقة هذه الذات وهذا الكيات * 
ومن نحن : شرقيون آم شرق أوسطيون أم مسلمون أم عرب ؟ أم مادا ؟؟ 
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الاسلام والعروبة ... أو الطوفات ! 


لو أجرينا استفتاء بين أطفال العرب ء أيبما يختارون : «الكاوبوي » آم 
«طارق بن زياد» » فسوف تكون النتيجة لصالح «الكاوبوي» بكل تأكيد . ولو 
سألنا شاباً عر ييا عن شعر حسان بن ثابت » وأغاني جون ترافولعا > فأغلب اللن أنه ٠‏ 
سوف يتلعلم في ذکر اسم ابن ثابت وينطلق كما السيل مردداً أغاقي ترافولعا 1 

ولو سأئنا أي جامعي عرلي » عما يعرفه عن إبن سيتا وأبوقراط في الطب + 
عن الغزالي ودیکارت ني الفلسفة » عن هيرودوت والطرطوشي بين الرحالة .. - إذا 
مضینا في هذه المقابلة حتى آخر الشوط » بين الحضور العربي والحضور الفر في في 
أذهاننا » فسوف نكتشف أن ثمة تفوقاً ساحقاً لصالح الحضور الغر في عند الجميع .. 
من طفل الروضة ال استاذ ابلاععة 1 

وإذا قلت لواحد من هؤلاء أنه ينا كان للعرب مؤلفات مستفيضة في الطب 
والتداوي » ظل البابا آنوسنت الثالث في أواعر الفرن الثالث عشر يؤكد للأمرو ببين 
أن الخطيئة هي سبب المرض » وبينا كان للعرب أساطيل يحوب البحار في کل 
تجاه . لاحظ ابن خلدون أن النصارى لا بزالون عاجز ين عن تسيير خشبة في يخر 
الروم .. عندما تذكر مثل هذه المقابلة وغيرها » يصاب صاحبنا بالدحشة » معتيراً 
أن ما تقوله « أخباراً ‏ تذاع لأول مرة وتستحق أن تحتل صدارة صحف الصباح | 

وعكذا » قي كل اختبار ء في أي اتجاه » تتأكد تلك الحقيقة المرة : ألتا 
أسرى النموذج الخرتي فكراً وقيماً وعادات وتقاليد وذوقاً وزياً ... إلى حر القائمة 
الي تعكس أزمة زمن الرق الثاقي من تاحية » واقوية الضائعة من ناحية أخخرى . 

وني مواجهة تحد من هذا النوع بهدد الذات ويضرب في الجذور » یصیح 
التسلم كارثة » ولا يجدي الرفض » ويتعذر الصمود » ولا بد من التصدي س کما 
يقال - بنموذج بديل يسلهم تلك الجذور ويعبر عن ألذات المهدورة . 
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ذلك أنه لكل جتمع تموذج خاص : مشروعه الخاص » الذي يبلور ترازه 
ومعتقداته وتطلعاته وأحلامه » ويفرض قيمه التميزة ويؤثر في سلوك آفراده 
وعوائدهم . 

العام الغربي له حوفجه ومشروعه . بل في داخحل الفرب فانه تتعدد النماذچ 

بقدر : الأمريكي والإتجليزي والفرنسي والإيطالي والأماني . إل آخخره . والسوفييت 

5 مشروعهم المختلف والتمیز . والآخرون » الإسراتيليرن مثلاً »> هم مشروعهم 
الصبيوني الذي تربى عليه الأجيال ... وهكفا . 

ويبقى السؤال : ما هو مشروعنا نحن ٩‏ 

ذلك سؤال مثأحر في الحقيقة ء لأن الذين آجابوا عنه لم يبلغوا هذه المرحلة إلا 
بعدما قطعوا شوطاً بعيداً على طريق تا کید الذات » بینا نحن لا زلنا في مرحلة البحث 
عن الذات ء وإذا كان أي مشروع يعبر عن هوية محددة » فلا بد أن تعرف هذه 
الهوية أولاً . ومشكلتنا » وموضوع مناقشتنا من البداية » هو هذه الهوية الضائعة أو 
الممسوخحة ء وليس المشروع المعبر عنها , 

وإذا كان مسخ هذه آهوية قد بدأ مع الشعور العميق باز عة الذي تمكن من 
أعماقنا » كسا سيق وقلت ء إلا اننا نتعرض في المرحلة الراحنة لعملية تمزیق متعمدة 
للهوية ۽ ليس على مستوى ثقائي أو ايتماعي ققط » ولكن على عستوى سياسي 
وإقليمي أيضاً . فبعد أن تمت تجزئة الأمة الواحدة وقسمت تركة الرجل الريض - 
الإمبراطورية العثاتية م بعد الحرب العالية الأولى في العشرينات : ثم احطت بلاعتا 
جحافل من الاستعمار الغربي » تجمعت الأسیاب في السبعينات فتحول التجرئة 
إلى تفتیت ۰ لعب التفط. دوراً فيه » ولعبت الضغوط والمؤامرات الخارجية الدور 
الأكبر + حتی شهدت النطقة في السنوات الأخيرة ریحاًغرية ومربية حلت 
في طیانپا بذور التفرقة الطائفية والمذهبية والعشائرية . وسمعنا عن دعوات تردد ما 
اندثر من شعارات ومسميات » وتجيء عصبيات عصور الجاهلية والاتحطاط . 

ولا أريد أن أزيد + فالجميم يعيشون هذه المأساة » في الشرق العربي قبل 
الغرب > فضلاً عن أنه لم يعد في الأمر سر ٠‏ قدعاة یت الذين كانوا يتوارون 
في الماضي ويعملون تحت الأرض ٠»‏ آصبحوا الآن زعماء وتجوماً سياسيين » هم 
صحف وإذاعات ور ما جيوش 1 
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وصارت قضية الحوية مسألة خلافية » تعدد فيها الاجتهادات ۰ حتی بات 
مقبولاً في هذا الزمن الرديء أن تخضع الذات لوجهات النظر من ناحية » أو منم 
ونم بقرارات من فاحية أخرى 
واقترنت مرحلة - أو مؤامرة - التفتيت بظاهرة أخرى ۰ تمثلت في دعوانتد 
المثقفين إلى ضرورة مراجعة التيارات الفكرية المتداولة في الساحة العر بية » على اعتبار 
vi‏ عجزت عن أن تقدم الحل أو التموذج أو الشروح الذي يلهم الواقع العر بر 
ویحفزه . 
وقد تابعت ندوة أفامتها مجلة «الاحیاء المربي » (العدد ۳) التي كانت تصدر 
قي باريس - واشترك فيا ۸ من المثقفين العرب البارزین - وكانت دعوة المراجعة هذ 
هي جوهر ما جرى فيها من مناقشات . وهو ما عبر عنه الأستاذ صلاح الدين البيطار 
في التدوة بقوله : إن العرب م يبدعوأ شيتاً مت نين من الزمان » وقد بسنا آنفست 
قي عملية التقل » اللييراليون نقلوا ليبرالية أوروبا الغربيسة » وال ماركسيون نقلی 
ماركسية أوروبا الشرقية ء والاشترا كيون » القوميون البعثيون والناصريون نقلو! من 
هنا ومن هنال + وكاتوا «انتقائيين» . وعلى هلا ي الأستاة البيطار - فكل 
التجارب كانت مستسخة . ولا يعني ذلك أنه كان علینا ألا نواجه هذه التيارات + 
عل العكس كان يجب أن ننفتح على كل التجارب الوجودة في العالم ؛ لكن انطلاقا 
من وضعنا نحن + و عايج يسمح لنا بأن نضعها في مکانبا . وهذه نقطة لم یس 
إلييا العرب بعد . 
في هذا الصدد أبضاً استشيد الد کتور عبد الله عيد الدائم بقول ا مفكر 
دوبرتش » أننا لا نكاد تمد في العالم إلا نم ليرالية ولكنها وأسمالية 2 أو نظا 
اشتراكية اجتاعية » ولکنها شيوعية . ثم تساءل : هل يمكننا أن تختار طريقاً الا ؟ 
عرغم ظروف الإحباط الي تطبق علينا من كل اتجاه > إلا أن ما هر تما اي 
وجدير بالرصد ني مثل هذه الأصرات الداعية إلى الراجعة » انها تنطلق من ميدأ 
رفص السلمات والیافج المستوردة من الخارج . وآيضاً رفض أسلوب الزرع والترقيع > 
مؤكدة أن المخرج والحل هو الانطلاق من الجذور .. هو العودة إلى الذات . 
٠‏ إن عدم التجاج الذي أصاب محاولات النقل والاستنساخ يكن سیبه فقط 
أن التقل كات عقابة ٠استيراد؛‏ لأفكار غريبة علینا » ولكن أيضاً لأن أكثر هلم 
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الحاولات سمت إلى الالتفاف من حول الإسلام ۰ وبعضپا حاول أن یقفز من 
فوق العروية . 

لقد قتلت في المهد دعوات يعض المثقفين المستغر بين في مصر > إلى جر البلاد 
حارج العروبة فيما يسمى ي الثلائينات بامم جموعة دول البحر التوسط + وهي 
امتداد لدعوة الخديو اسماعيل في أواخر القرن الماضي لعل مصر ١‏ قطحة من آوروبا » . 
ولم تلق دحوة القوميين السوربين استجابة تذ کر منذ الأربعينات إلى الآآن » ولولا 
الدعم الخارجي - الإسرائيل الأمريكي » ها قدر لأصوات الانسلاخ من العروية 
أن تقوی وتوض حربا دة سیم سنوات في لینان . وحتی لو حققت مثل هله 
الحرب أهدافها » فان ما يمكن أن تسفر عته معروف سلفاً : إفرازات مشوهة أو 
قزمية على أحسن القروض ! 

ورغم أن المحاولات والمؤامرات مستمرة لإحياء ما يسمى بالقومية آلر برية أي 
المغرب العربي إلا أن مثل هذه المحاولات لم قصب تجاحآ بأي قدر إلى الآن . 

على أن مساولات الالتفاف من حول الإسلام لم تترقت في العالم المر لي منذ 
الحرب العلمية الأول » منذ حمل الإسلام عساوئ الخلاقة المانية في سئوات 
احعضارها الأخيرة > واقترن رفض اغيمنة العثانية + برقض مبطن للإسلام أيضاً 
الأمر الذي دفع البعض في ذلك الوقت ال رقع لواء القومية العربية » باعتباره 
سلاحا لمقاومة العانيين عند غريق > وسلاحا لمقاومة الإسلام عند أخرين . ومن 
مقارقات القدر أن تشهد تركيا ني الوقت ذاته قبل الحرب الأولى » دعوة القومية 
الطورانية (نبتها جماعة الاتحاد والترتي وأناتورله أخلص أينائبا) اي مهدت 
للانسلاخ من الإسلام وإلناء الخلافة » وأن تشهد إيران مر تيار القومية الفارسية » 
الذي كات مقدمة لانسلاخ ممائل من الإسلام يلغ ذروته في عهد الشاه السايق . 

ولا رید أن أعود إلى ذكر اللمن الباهظ الذي دفعته تركيا الأتاتيركية وإيران 
الشاهنشاهية لقاء هذا الاسقاط لعتصر أساسي من مكونات شخصية كل من 
المجتمعين ء فقد تطرقت إلى هذه النقطة من قبل ۰ فضصلاً عن أن فضیتنا الآن هي 
ذاقنا نحن » في هذه المتطقة من العالم العاصی . 

والات وبعد مارسات أكثر من ستين عاماً ني الساحة العريية تتأكد هذه 
الحقيقة الناصسة : أن ذانتا ليس ها سوى دعامتين اثنتين فقط ها الإسلام والعرو بة . 
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وأي «مشروع» لا يقوم على هاتین الدعامتين محکوم عليه مقدماً بالعجز والفشل - 

إن الالتصاق بين الاسلام والعروبة على مدی ۱8 قرناً ليس بالأمر اين . 
والالتصاق بين الاثتين طوال هذه القرون وبين تلك البقعة من الأرض » الممتدة 
من دجلة والفرات في الشرق إلى الأطلنطي فى المقرب » حتى اعتبرت الا 
حبوياً ثابتاً للإسلام » صار حقيقة واحدة لا تقبل الانقصام . ولا بد أن يتحامل 
معها کل الطامحين إلى التحرر الحقيقي والتقدم » رضوا أم كرهوا ! 

إن الإسلام دين عالي » والرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتاس کافة - 
لکن ذلك لا يتناقض مع حقيقة (لتکن تار يمية) » مؤداها أن الاسلام دين عر في 
في الأساس » وقرآنه نزل « بلسان عر بي مبین» ونبيه عر بي من يني قحطان . 

ویسیب من هذا التلازم بين الإسلام والعروية » فإنه عندما دخل الإسللام 
«بلاد العجم؛ جاء محملا بالعروبة » وفرضت اللغة العربية نفسها على تفلک 
المجتمعات » حتى آصبحت تشكل الآن نسبة ما بين ۳۰ و۵۰ ./ في اللغات الفارسية 
والتركية والأردية في شبه القارة الهندية وقتذالك > ولغة الباشتو في بلاد الأفنان . 
فضلاً عن أن السلم في في الصين لا يعد مسلماً -- حتی الآن - إلا إذا حمل ام عر ييا 
أولاً » ثم اسم صينياً بعد ذلك . 

ولنقس السبب فان الأغلبية الساحقة من علماء المسلمين من غير العربه > 
كتبوا مولفاتيم باللغة العربية » من ابن سينا إلى البيروني والفارابي والقرغاني إلى 
الماحظ وابن القفم » وغيرهم . حتى تفوق بعضهم في العربية على أينائها » وصاروا 
قي صدارة فقهاء اللغة ومراجعه؟ مثل سيبويه وابن جني وابن الرومي . 

بل إن هذا الالتصاق بلغ حداً أصبحت معه كلمة الاسلام تعني العرو بة ء 
والعروبة تعني الإسلام . لیس عندنا فقط + يل عند كيار الباحثين وا مستشرقين 
في الخرب ۰ رغم أن أكثر مؤلاء لم يترله باب للرقيمة بين المروية والاسلام إلا 
وغرس عنده ما استطاع من أشواك وألغام . 

فعنذما كتب جوستاف لوبون عن «حضارة المرب ٠‏ ۰ والأماني يوست هل 
عن «ثقافة العرب 8 » وعندما أصدر فريق من الباحثين ابیز والأمريكان محرا 
كتاب #عبقرية الحضارة العربية» . فائهم عابلوا نفس الوضوع الذي تناوله کل 
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من برنارد لويس في «عالم الاسلام4 » وتوماس أرنوقد في «تراث الاسلام» »> 
وسافوري في *مقدمة الحضارة الاسلامية » . 

هم عناطبوننا باعتبارنا مسلمون وعرب ء ونحن لازلا نتاقش وتحاور وقسأل : 
من نحن ؟1 لقد كانت الذات الاسلامية العربية هي اي هبت في الجزائر لقاومة 
الفرنسي . كان القتالى جهاحاً قي سبيل الله » واثقاتلون مجاهدون » والصحيفة 
الناطقة باسم الثورة هي «المجاهد؟ . 

وم يدرك المستسسروت هذه الحقيقة » إلا عتدما فوجثوا بأن اطزاترین یرفضون 
ابسية افرنسیة + الي ظنها اليعض في فرنسا «شرفاً © يتمناه أي جزائري . لم يتصور 
كثيرون منهم أن أوثتك البدو التسخلفین المتدثرين بالعباءات الفضفاضة والتمال 
الحمراء > فون بكبرياء بالغ أن يتحولوا إلى فرنسيين ء بكل ما مه فرتسا من 
تقدم وحضارة وفتنة . 

لکن الجزائري بذاته الإسلامية العربية » كان على قتاعة يأنه أكثر تفوقاً 
وأرقع من كل ما ثله فرنسا 1 

وکانت الذات الاسلامية المر بية ممثلة في السنوسية هي السلاح الذي حارب به 
۶ لجاهدون ؛ الليبيوت الاستعمار الايطالي > وکانت القات الاسلامية العر ببة عثلة 
في المهدية ء هي السلاح الذي حارب به المجاهدون السودانبون الاحتلال الر بطاقي . 

وتظل أزمة دعاة القومية - الذين خلصت نواياهم على الأقل - اد نهم الول 
دور الإسلام + وبفس القدر فإن جا ا من أزمة الإسلامين نم أعنوها حر 
على القومية » وكانت النتيجة أن ّا كل فريق أن نرکفی على طريق التقدم 
بساق واحدة » ثم - وها هو الأهم - بقي كل منها عاجزاً عن أن يعبر عن 
« الذات ۷ ! ده الأمة . 

ورغم اا نتفق مع الأستاذ صلاح البیطار قي نقده للتمجارب «الستسحة» 
والدعوة القومية بِينها » إذ هي ريح أوروبية في الأساس وألمانية بالأحص »> إلا أن 
الغموض الذي صاغ به دحوته إلى «الانطلاق من وضعنا نحن » ۰ بسل قي طياته 
قدراً من عدم الاكتراث يدور الاسلام . الأمر الذي يعبر مجدداً عن أزمة دعاة 
القومية » وهو في طليعتهم منذ الأريعيئات . 

وإذا كان الضیاع والتشتت قد أصابا جتمعات إسلامية غير عريية > مثل 
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تركيا وإيران » لأن كل منهما دفع إلى اتخلي عن الإسلام » رغم أنه في سکم 
«الواقد » على هذه التجمعات . فکین يمكن أن نتخيل مصير أي مجتمع عربي » 
يسقط عن حسابه الاسلام ايعدم صارت الصفعان س الإسلام والعرو بة -- وچهین 
لحقيقة واحدة منذ ١4‏ قرتا متصلة ؟ بل كيف يكون مقبولاً » حتى من الناحية 
المنطقية البحنة آن تطرح صيغة كهذه » لا كن أن تتحقق إلا باقتلاع الاثنين ما 
إذ يتعذر عضوياً فصل أحدها عن الكآخر 1۶ 

ثم اند من وجهة نظر عملية .- وأكاد أقول مصلحية - كيف يكون عقبولاً أن 
يفرط دعاة القرمية في قيمة الإسلام فيلحقرن بنا خسائر فادحة على جبيعين 
جببة تند تي عمق التاربخ » تسفر عن إسقاط علماء فطاحل من غير العرب 
صنعوا حضارة الاسلام » وأثروا حضارة الانسات . وجيبة تمتد في عرض العالم 
الراحن » إذ نفقد بهذا الطرح عمقاً إسلامياً لا حدود له - بشري واقتصادي ل 
ند من اندونیسیا إلى فلب أفريقيا أو من ١‏ غانة إلى قرغانه » في وسط آسيا » بتعبيو 
الرحالة العرب . 

وعلى الجائب التعلق بالإسلاميين ۰ فان رفضیم تيار القومية العربية متأثر في 
الحقيقة برصيد من الخلفيات التاريية والمارسات العملية التي يصعب مجاهلها . 

وأول هذه الشكوك توسب نتيجة مواقف بعض دعاة القومية العربية > التي 
خططت بين الخلافة العّانية والاسلام » ورفضت الائنين معاً منذ العشر ينات » باسم 
العلمانية . ثم الدور البارز الذي لبه غير المسلمين في قيادة الحركة القومية . 
وآحر هذه الشكوك ترسب ني أعقاب «المحنة ؛ الي تعرضت غا الحركة الإسلامية 
على أبدي الأنظمة التي تبنت الدعرة القومية في المخمسينات والستینات . 

فرغم أن مثل هذه الشکوگ والممارسات تبرر موقف الاسلامیین الرافضين 
لفكرة القومية . الا أن القضية البدثية ثية هنا تتمثل في السوال التالى : منذ متی عکنن 
أن تعد التطبيقات حَككما مالقا ویس نسياً ء + على مدى سلامة البادئ والقم ؟ وکما 
ينبغي آلا ندین الإسلام بتصرفات الناطقين ياسمه أو المحتمين به > يتيني أن نطيق 
المعيار ذاته على غيره من الأقكار والعتقدات ء وبينها القومية . 

وإذا أنكرنا على دعاة القومية تحميلهم مساوئ الخلافة شناد على الإسلام 
وعجزهم عن تقديم مفهوم مقبول لمسألة العلمانية > فاننا نتکر بنفس القدر على 


51 


الدعاة الاسلامیین مواقف يعض الكارهين للإصلام » أو مارسات بعض 
الأنظمة » على فكرة القومية . 

إن الإسلام الذي سارب العصبية العرقية » واعتيرها نوعاً من الجاهلية > 
وأكد أن كل انين إخوة » وأنه لا قضل لعر بي على آعجمي إلا بالتقرى + هو ذاق 
الاسلام الذي اعترف يوجود الانتاات القومية » والنمی القرآفي *وجعلنا کم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا » هو عثابة تقرير ذه الحقيقة ۰ والصحاية الأول لم يمدوا 
حرباً في التعاسل مع ذلك الواقع > حتی ظل صبيب الرومي 6 ۰ وسلمان 
ي + وبلال «الحبشيء ء ني طليعة هذا الجيق . و مل ذلك على أي 


منهم بان پتل عن اتان وقومه » وم ینکر علهم آن یل 

الواحد منهم وومياً أو فارسياً أو حبشيا > على ندرة عددهم في البحر العربي الواسح 
وقتذالد . بل إن كلا متهم کان موذجاً حي يحسد إمكانية التفاعل الحي بين الدين 
والقومية - 

على أننا ونحن نعالج الأمر من زاوية الحوية والذات ينبغي أن نفرق بين 
الإسلام كعقيدة والاسلام کحضارة وخلفية ثقافية واجناعية . 

إذ يظل الإسلام ‏ العقيدة هو من كأن الناطقين بالشبادتين » العنیین بالا ركان 
الخسة ‏ الخاطبین بالقرآن الکریم والسنة النبوية بالدرجة الأول . 

أما الإسلام - الحضارة والخلفية الثقافية » فهو حقيقة يعيشها الجميع في العام 
العربي بوجه آعص . متزجة بنسيج العقل والوجدات أبداً » وبالدم أحياناً » فضلة 
من انهم الصحيح الما امل مع لسن بوصفه إنساناً » وبصرف النظر 
عن دینه أو ملته ء موفراً له مناخ الخلق والإبداع ء تحت ظلال العدل والحرية . 

من هذا المنطلق كان ترحيب قبط مصر بالفتح الإسلامي على يد عمرو بن 
العاص » وكان العون الذي قدمه البهود لطارق بن زياد في فتح الأتدلس . 

ومن هذا المنطلق كتب «أناتول فرانس في «الحياة الجميلة» - على لسانه 
* حوبوا» أحد أيطال روايته - وان أشأم يوم في تاريخ فرنسا ‏ هو معركة «بواتبيه؟ + 
عتدما تراجع العلم العربي والفن العر في والحضارة العر بية سنة ۰۷۳۳۲ أمام عمجية 
ار 
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ومن هذا لباب كانت إسبامات غير السلمین - البهود وللسیحین في رصید 
الحضارة الإسلامية . واستمراض الأسماء التي أوردها أبن النديم تي «الفهرست» ۰ 
والقفطيٍ في #أخبار الحکماه» یکشف عن هذه الحقيقة بوضوح ناصع . 

ولأن لباب بقي مفتوحاً على مصراعيه في أغلب عهرد الحكم الاسلامي » ققد 
فضل كثيرون من الود أن یکتبوز تراتهم الفكري بالعر بية ولیس السپریه 0 
الا أقسهم رفو نس ال من زا هم الديني مكتويب بالعر بية . 
وبنفس القدر > يتردد السیسیون في أن ینقلوا إلى العريية ما ترجموه من مؤلفات 
الاغريق ؛ مفضلینها على السريائية حتی ان بعض هذه المؤلفات قد اندثر ما کتب 
منها باليوئانية . ول یمرفها الحا إلا من خلال انترجسات المربية التي تحت على أيدي 
اللسبحيين كما حدث في كتاب اقليدس الشبير «الأصول » . وق كتاب «المنطق » 
لأرسطى » الذي تبين أن مخطوطه العر بي سابق في تار جنه على أقدم مخطوط يوناي 
مبوفر الآن . 

خلاصة القول في هذه التقطة > اننا عندما نقول بالحوية الاسلامية العر بية > 
ينبني ألا تؤخ هذه المقولة في شقها الإسلامي باعتبارها الزاماً لحرین باحتتاق 
الإسلام . ورغم أن هذه قد تيدو بديهية > على الأقل بالسبة لأي قاری منصف 
للتار یش » الا أن بعض ذوي الأفق الضیق والکارهین للإسلام » لا یزالوت پروجرته 
لفکرة أن اغويةالاسلامیة لا بد وأن نکون على حساب أصحاب الدیانات الأخرى . 

ولست بحاجة لأن أستطرد في عرض موقف الاسلام من غير السلمین » 
مكتقياً بشبادة واحد من «أملهم » > هو وز بر حارجية ية إسرائيل الأسبق پا ایبان سس 
الذي كتب ي «قصة الهوده يقول : إن الیپود لم يعرفوا درجة من الازدهار وتحقیق 
الذات طوال التاريخ كله إلا مرتين : في الرلايات المتحدة الأمريكية الیرم » ولي 
الأندلس الإسلامية منذ قرون . 


إن اغوية الاسلامية العريية » لا يعبر عنپا سوى #عشروع » ی عر چیه 
وکما قلت فان أي مشروع لا بقوم على هاتين الدعامتين محکوم عليه مقدماً بالعجز 
والفشل . وستظل حيرننا قائمة ومیقلل تمزقتا مستمراً » طالما ظللنا تصوق - ولا آقول 
نتسول -- هوية ومشروعاً من عند الآخرين خارج الإطار الاسلامي والعر بي 
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حقاً » إن «المشروع» الاسلامي المربي الذي ندعو إليه لیس جاهزاً » ولکن 
+ حاماته ١‏ فقط المتوفرة بين آیدیتا » وسوا يحتاج إعداد هذة المشروع وصياغته 
إلى ستوات من العمل الجاد والدؤوب » وال مشاركة العدید من العقول الخبيرة 
والوّمتة » ول نضال لا يكل » من أجل أن يعبر هذا الشروع عن طموحات هذه 
الأمة وحلمها في التقدم والانتصار . 

أعلم أن تلك سعركة شاقة ومضنية وجییتها عريضة » توزع بين الأعداء 
والأدعياء » ولكن الخدف العظم لا عکن بلوغه إلا بعمن عظم . وهل هناك أن 
وأعظم من أن يعحرر الانسان من الرق » ويسترد ذاته السليبة لينطلق يغير أصفاد 
نحو يناء يومه وغده . 

ويوم يكون لنا مشروعنا الاسلامي العربي » لن تخجلنا إجابة طقل عر بي 
حول ماهية مثله الأعلى . سيكون طارق بن زياد هو البطل بخير منازع » وسیوضع 
«الكاو بوي في مكانه الطبيعي ... ١‏ كومبارس ؛ بالكاد > هذا إذا بقي له دور ! 
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الفصّت ل الشالث 


ای نز كينا 
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الدين والسكين 
تساولات حول تطبيق الشريعة 
من هنا نيدأ .... 


الدين والسکین 


هل هناك علاقة بين الدين والسکن ؟ 

رغم أن هذا السؤال يبدو - لأول وحلة - مستنكراً ‏ إلا أن أبة قراءة قاحصة 
تلصورة الي يقدم بها الإسلام سواء بين السلمی أو غير هم » تکشف لتا بوضوع 
عن أن الر بط بين آلدین والسكين صار منيجاً في #الدعوة ؛ يتتهجه اليم 2 وعدفاً 
يعملون من أجله » ومعياراً يقبسون به التطبيق الإسلامي » بل وحداً فاصلاً ين 
مان والكفر . 11 

إن هؤلاء «الدعاة» الذين لا يرون في الإسلام إلا وجهه العقابي » ولا يرون 
في الحساب إلا الملائكة «القلاظ الشداد» ولا يرون في الآخرة إلا جهنم ونارها 
الحامية : ولا يروت في مخالفهم الا 2 تیم کفار وجاهليون .. مولاء + يسيثوت إلى 
الاسلام بأكثر ما يسبيء إليه أقد م » ويدفعون عامة المسلمين دقع إلى الائفلات 

من الدين ور عا الانقلاب عليه . 

من جانب آعر » فقد بات التطبيق الإسلامي پرتبط في أذهان كثير ين من 
غير المسلمين في العالم الخارجي بقطع الرقاب والأيدي وابللد على الظهور . ولم يقصر 
المسلمون قي تثييت هذه الصورة النفرة ۰ الي باقت تتصدر صحف ومجلات 
الصحافة الغربية . حتى حرج علينا مسؤول با کستاني كبير بحديث مطول في 
الصحف الانجلیزية يشرح فيه كيف تطبق تمالم الإسلام في باکستان » وكيف 
اختلفت الاجتبادات في ذلك بين فريقين من المسلمين > آحدهما يرى ضرورة 
تطبيق حد السرقة بقطم الساعد کله ء والثاني يرى أن تقطع الكف وحدها 1 

ومع ذلك أقول إن ما يعنينا في الآمر ليس هو تحسين صورة الإسلام لدى 
الخواجات » في آوروبا وأمريكا » وإلا صرنا مثل أولئك الذين يدعوتنا إلى النظافة 
لأجل ألا تتأذی عيون السیاح الزرقاء . !نا القضبة الأهم والأخطر عي في شیوع مثل 


۱۳ 


هذا التناول للإسلام . وهي آفة لم تصب فقط شباباً متبوراً حديث السن والتجربة » 
قليل التحصيل في علوم الدنيا والدين » لکن الغريب والمدهش انها دعوات يتبناها 
شیوخ كبار ۰ يفترض فبهم الروية والحكة » والقدرة على ١‏ القراءة الرشيدة * 
للإسلام . 

ومن العسير أن نحصي صور وأساليب النشويه للإسلام الي يصبونها في أذهاتا 
بين الحين والآخر . فتذ كنا صغاراً والدين يلقن لنا باعتباره i‏ 
جهنم » حتی الآبات الي كنا نحفظها کانوا مختاروثها يحيث تحصرنا في هده 
الدائرة الضيقة » مشاهد العذاب ء والمصير الذي يتتظر العصاة الشاحدين + أو 
الفزع الأكبر الذي ميشه المي يوم الحساب . 

كانت آیداننا تقشعر » بینا أبصارنا شاخصة إلى مدرس الدین وهو پحكي 
ملوحاً بعصاه الرفيعة . 

كاتوا يقولون لنا - سامحهم الله - ان الخوف - وليس الحب - هو الطريق إلى 
الإيمان . وأن الخير ليس هدق في ذاته » ولکنه سبيل إلى الافلات العذاب الألم . 
كأنها 3 يبعث الرسول «رحمة للعللین؛ » وکاغا كان «نذيراً» فقط اء وليس 
؟بشيراًا أبضاً . 

ثم یقولو لنا - ونحن صغار بعد - معنى أول ما ننطقه من القرآن الکریم «بسم 
الله الرحمن الرحیم» . حتى لم يكترثوا بأن يقدموا لنا الصورة متوازتة » الرحمة إلى 
جوار العقاب ء والترغيب مع التخويف والترهيب ‏ 

ولم تعرت أن «رحمته وسعت کل شيء؛ » إلا بعد أن کیرنا » وتما الدين في 
أعماقنا مرتبطاً پالخوف ! 

من منا لم يسمعهم يقولون في كل مناسبة ومن قوق كل منير د ومن لم یسکم 
ما آنزل الله فأولتك حم الکافرون 4 .. من هنا ثم تخترق أذنيه هذه الآبة القرا 
يرددها مشايمنا ليعززوا دعوتهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ ويضعوننا بالتالي 
أمام عیارین : إما تطبيق الشريعة » أو وصتة الكفر والزندقة + وما دام *التطییق 8 
م يتم » بالصورة اي پریدونها » قان کل أولي الأمر - والمجتمع معهم ۾ کفار ٤‏ > 
ومالهم جهنم وبئس الصیر 1 


vet 


کنتهی البساطة يلقون ثل هذه الآيات » بغير شرح ولا إيضاح » ثم یتمددون 
وتسثر بح ضمائرهم » ویتصورون أنهم بلخوا الرسالة وأفحموا غيرهم بالحجة الدامفة - 
ويغيب عن باهم أتهم لم يقعلوا في الواقم أكثر من أنهم دسو ألغاماً موقوتة في 
أعماق التاس ء وما اتفجارات الشباب الضارة في مختلف أتساء العالم العربي 
والإسلامي إلا من فمل حؤلاء » ويواسطة تلك الألغام التي پلوها . 

ولا ينبغي أن يحمل هذا الكلام باعتباره محاولة لثبرئة أولي الامر أو الدقاع 
عنهم » فهم مؤولون أكثر من غيرهم آمام الله فيما نحن بصدده . ولکن هناك 
فرق بين المسؤولية والتكقير » تعكسه التتائج الخطيرة الي تترتب على التساهل أي 
تداول کلمة کر 

ور بها كانت آية تكفير امن لم يحكم عا أنزل اش» هي أكثر آیات القرآن 
تداولا في مجال الدعوة لتطبيق الشريعة ۰ وهي أيضاً أكثر الآيات شموضاً والباساً 
في أذهان الناس . ومنذ العصر الاسلامي الأول كان ال مثاراً حول هذه الآية . 
وتي هذا الصدد قال الصحابي ابن عباس وطاووس اليمائي - من التابعين ‏ ان الب 
ليست على ظاهرها وإطلاقها + وان الكاقر المعني هنا ۽ هو من حكم بغير ما أنزل 
الله جاحداً ( أي رافضاً ومفكراً عن غير إيعان) ۽ وان من أقر بحکم الله » وحكم 
في الأمر على خلافه فلا يعد كافراً » لكته یستبر فاسقاً أو ظالاً . (وهو الذي يعنيه 
سياق الآيتين « ومن لم يحكم با أنزل القه فأولاك هم الظامون ؟ .. ثم «الفاسقون ») . 

وهذ! هو الفسیر الذي أجمع عليه كل فقهاء أهل الستة > ا 
والشافعي وابن حنبل واين حزم . ول يشذ عن هذا الإجماع سوی الخوارج والمعترلة . 

ثم إن المقصود بتعبير #الحكم با أنزل اللدء هو - كما قال أبن حزم - تید 

أوامر الله جميعها في التحريم والايجاب . لذلك فإن الخطاب ليس موجهاً إلى 
الحكام وحدهم أ القضاة » كما بروج البعض » ولکنه موجه لکل مسلم حاکن 
كان أم فرداً عادياً اه جميعآ مطالبون بالالترام بالأوامر والنواهي البي آنزها 
امه في کل شؤون حياتهم » سواء في ذلك المعتقدات أو العبادات أو العاملات 


أو غيرها . 
وهذا التفسير يعطي صورة مغايرة تماماً » لتلك الي يتداوها الناس وتشحن 
بها عقول الشباب > فيظلمون أنفسهم » وعتمعهم » ويسيئون إلى دينهم . لکن 
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التفسير البتور كان مقصوداً فیما ییدو » لأنه من السيل أن نطالب غیرنا بتطبيق 
الشربعة وحدها ۰ ومن الصعب والعسير أن نطالب أتفسنا بأن يطبق کل منا في بیته 
«کل» ما أتزل الله ۱ 

هذا كله إلى جانب ٠‏ وموقف الاسلام من التكفير في جانب آخر . 

والغريب أن مسألة التكفير هذه كانت أول قضية فكرية واجهت الجتمع 
الإسلامي قبل ۱۳ قرناً . لكن فقهاء الستة حسموا هذا الموضوع وانتبوا من أمره »> 
منذ زمن بعيد . وکان الخوارج هم حملة لواء التكفير ۰ ذ ۱" نهم قالوا بتکفیر 
# مرتككب | بيرة 4 » أي من بعصي أوامر الله . وکانوا ا لأنفسهم 
قل المسلمين المخالفين لحم في الوآي . ومن أشهر ضحایاهم عيد الله ين خباب 
- من صحاية رسول الله - إذ مضت جماعة منهم تطوف بالناس > وتبددهم 
ا 
نازعه معاوية بن أبي سفيان على الخلافة » وقالوا وقتتذ ان علياً 
تحکیم البشر في الخلاقة » في حين انه دلا حکم إلا فده 1 

الهم » آن الصحابي عبد الله بن خباب معم بقدومهم فخرج من بيته مذحورة 
مع امراته - وكاتت حبل = فسألوه في علي بعد التحكيم والحكومة ۰ فكان رده 
أن علياً اعلم يالله » وأشد حرصاً على دينه . و يعجبيم کلامه ؛ فأخذوه وذیحوه » 
وبقرو! بطن زوجته ! 

وحجتهم أن الصحابي صار كافراً واستحق القتل 1 

و يعد هناك خلاف بين أهل السنة على أن أحداً لا علك تكفير مسلم نطق 
بالشهادتین . والحديث الشريف يقول : أمرت أن آقاتل الناس (يقصد مش ركي 
الجزيرة العربية) حتى يقولوا لا له إلا الله » فإذا قالوها » فقد عصوا متي دماءهم 
وأموالهم إلا ييحقها . هذا فضلاً عن أن هتاك تحلیر؟ً صريحاً من تكفير ال مسلمين 
في حديث آخر يقول : من قال لأخيه يا كافر فقد كفر ۱ 

وعدا ذهب أسامة بن زید يروي للرسول عليه السلام قصة الشرله الذي 
نطق بالشهادتين عندما رآه يصوب سپمه نحوه » ولکن أسامة مد يبال وف . استمع 
الرسول إلى القصة وسأله معا : هل قحصت قلبه ؟ وي «سيرة ابن هشام » أن أسامة 
ابن زيد ظل نادماً على ما قعل طوال ياه . 
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أراد النبي أن يقول له + ولغيره » أن الرجل إذا نطق بالشبادتين فهو مسلم . ولا 
لك أحد على وجه الآرض أن يحكم يكفره . 

وهذا ما فعله علي بن آي طالب » عندما رفض أن يوصض الخوارج بائيم 
كفار » رغم أنهم شهروا السلاح ني وجهه » وقال لمن حوله ١‏ بل هم مرن . 

ومن أصول الأحكام الشرعية أنه ١‏ إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 
مائة وجه -- مرة أحرى : مائة وجه - ويحتمل الإعان من وجه واحد . ( واحد فقط) 
.. حمل على الإيعان ولا يجوز حمله على الكفر) . 

وتي كتابه «الفتاوى الشرعية ؛ » برفض ابن تيمية وصف من أعلن اسلامه يأنه 
كاقر » ويقول ان التكفير هو أول بدعة في الاسلام . 

والإمام الغزالي يذهب إلى أبعد من ذلك . يقول في کتابه ‏ احياء علوم الدين ؟ 
إن الشلك في الإعان كفر ! 

وللشيخ محمود شلتوت رأي هام ومفصل في هذه القضية الدقيقة © أورده 
تحت عنوان « المد الفاصل بين الإسلام والکفر» » في كتابه *الإسلام عقيدة 
وشريعة ‏ . وهو يبي رأيه في ضوء استقراء واع لنصوص القرآن الكريم والسنة » 
وروح الشريعة يكل ما تسم به من سماحة ورفق . 

يقول شییختا الجليل : : #من لم يمن بوجود الله ؛ أو لم يؤمن بوحدانیته وتنزهه 
عن المشاببة والحلول والاتحاد » أو لم يؤمن بتفرده بتدبير الكون والتصرف فيه 0 
واستححقاق العبادة والتقديس » واستباح عبادة مخلوق ما من المخلوقات ۰ أو لم 
يؤمن بان لله رسالات إلى خلقه » بعث بها رسله » وأترك بها كتبه عن طريق 
ملاتکته » أو ۸ يؤمن عا تضمنته الكتب من الرسل > أو فرق بين الرسل الذين 
قص علينا فآمن بالبعض وكفر بالبعض » أو لم يؤمن بأن الحيا تفنی ويعقبهآ 
دار أخرى هي دار الجزاء ودار الإقامة الأبدية > بل اعتقد أن الحياة الدتيا حياة 
دائمة لا تنقطع > أو اعد أنها تفنى فناء دائماً لا بعث بعده + ولا حساب ولا 
جزاءء أو لم يؤمن بأن أصول شرع الله فيما حرم وفيما أوجب ۰ هي ديته الذي 
يحب أن يتيع » فحرم من تلقاء نفسه ما رآی تحر یه » وأوجب من تلقاء نفسه ما 


وأى وجوبه ... من لم يؤمن يجانب من هذه ابلوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا 
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لا یکون مسلماً » ولا تجري عليه أحكام السلمین فیما بينهم وبين الله » وفیما بینیم 
بعضهم ویعض ۲ . 

ثم يضيف موضحاً وا : 7 

«وليس معتى هذا أن من لم يؤمن بشيء من ذلك يكون كافراً عند الله + 
يخلد في النار ؛ وإتما معناه أنه لا جري عليه في الدنيا أحكام الاسلام > فلا يطالب 
يما فرضه الله على المسلمين من العبادات » ولا يمتع ما حرمه الإسلام كشرب الخمر 
وأكل الخزیر والاتجار بهما » ولا يغسله المسلموت إذا مات ولا يصلون عليه . 
ولا ره قرييه المسلم في ماله » كما لا يرث هو قريب اسم إذا مات ...6 

وبفصل الأمر قائلاً : 

«أما الحكم يكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون انکاره لتلك الحقائد 
أو لغيء نبا بعد أن بلغته على وجهها الصحبح ء واقتم بها فيما بيته وبين نفسه + 
ولکنه أبى أن يعتنقها ويشهد بها عناداً واستکباراً » أو طمعاً في مال زائل أو جاه 
زائف » أو خوفاً من لوم فاسد ء فإذا لم تبلغه تلك العقائد ‏ أو بلغته بصورة منفرة 
أو صورة صحيحة ول يكن من أهل النظر + أو كان من أهل النظر ولكن لم بوفق 
یا » وظل ينظر ويفكر طلباً للحق » حتى أدركه الوت أثناء نظره - فإنه لا یکون 
كافراً يسعحق الخلود في التار عند اده . 

وينتهي الشيخ شلتوت إلى القوله بأنء : من هنا كانت الشعوب الثائية التي لم 
تصل إلا عقيدة الاسلام أو وصلت إلييا بصورة سيئة عنفرة » أو لم یفقهوا حجته 
مع اجتهادهم ني يحثها - بمنجاة من العقاب الأخروي للكافرين » ولا يطلق علیهم 
اسم الكفر ٩‏ . 

ركد مان : «الشرك الذي جاء في القرآن ان الله لا يغفره » هو الشرله 

اشئ عن العناد والاستكبار الك الالال اجا ی اتيت 
اف ظلماً وعلواًه - بونس / ٠‏ 

ادن أد كل ر سه ود ی ل يل قف ال 
يذهب إليه أهل السكين ؟1 
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تساولات حول تطبیق الشريعة 


لا نرید أن نسأل هل تطبق الشريعة أم لا ء فالأمر لیس فيه خيار بالنسبة 
تلمسلم الملتزم > #وما كان هم الخيرة من أمرهم 8 و.. #فلا وريك لا يؤمتون حتى 
يحكموك فيما شجر بیهم ؛ - لکن موضوع الناقشة هو شيء آعر » هو كيف 
ومتى ومن آین نبدأ ؟ 

وهذا ما ينبقي أن يكون واضحاً أبتداء ‏ أن محور مناقشة قضیة تطبيق الشريعة 
هو التفاصيل ولیس اليد في حد ذائه . 

ابا ید ي أن يكون واضحاً أن ما نرید أن نصل إليه عو إقامة مجتمع إسلاني 
حقيقي ثابت الدعائم والأركان » تضرب جثوره في أعماق الناس + لا تمع 
إسلامي وهي ء ليس فيه من اللإسلام إلا كلام مکتوب على اللافنات أو في الصحف 
وهیا کل هشة تعصف تعصف ها أي ريح . 

لنسأل : عل تطبیق الشريعة وحده هو الذي يقم افجتمع الإسلامي ؟ وهل 
الشريعة هي کل الإسلام ؟ أو هي الأصل في الإسلام ؟ 

برد على هذه الأسئلة الإمام الا كبر الشيخ محمود شلتوت * بقوله : «العقيدة 
قي الإسلام هي الأصل الذي تبتى عليه الشريعة . والشريعة أثر تستتبعه العقيد 
ومن ثم فلا وجود للشريعة ني الإسلام إلا بوجود العقيدة » كما لا ازدهار للشريعة 
الا في ظل العقيدة . ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس ۶ . ثم بقول في 
موضع آحر :إن من آمن بالعقيدة وألغى الشريعة ء أو أذ بالشريعة وأهدر 
العقيدة > لا يكون مسلماً عند اله » ولا سالك في حكم الإسلام سبيل التجاة» . 


+ آنطر كناب الشیخ شاتوت والإسلام عقيدة وشريمة؛ ‏ دار الشروق . 


وهذا هو النيج الذي اتبعه الي عليه السلام » عندما آراد أن بيني المجتمع 
الإسلامي الأول . 

بالعقيدة بدأ > وكان هذا منیا طبيعياً وضرورياً . فا لم يكن الأساس متا 0 
فكل بناء فوقه معرض للسقوط تي أية لحظة . نقد قضى التي ۱۳ عاماً في مكة 
يزرع بذور الإعان في قلوب المسلمين » وكان محور آیات القرا في تلك المرحلة هو 
3 » تربية السلمین وتثبيت إبماتهم . و بعد الحجرة إلى المديتة » بدا «العمل ؟ 
وتتابعت آيات التكاليف على السلمی . 

العقيدة هي الأصل والأساس > والشريعة هي الفرع . لماذا نوجه کل هنا إلى 
الفرع » بل إلى جزئية محدودة من هذا الفرع > ولا نعطي الأصل حقه ووزله ؟ 

إن المعنى لهاتم التعبير الشريعة الاسلامية ینصرف إلى القوانین التي تحكم 
المعاملات وحدها » وصباغة القوانين قد يكون آمرآمیسوراً . وهي مشكلة الفقهاء 
ورجال القانون وحدهم » إذا توفرت أمامهم الإرادة والرغية » لكن تة جيل 
مزمن ومسلم هي امتحان بالغ الصعوية لكل راع » في الدولة » سواء كان مسوولاً 
سياسياً أم فقهياً آم موجهاً فكرياً أم معلماً أم رب أسرة في بيته ‏ 

وأظلنا إسنا بحاجة إلى أن نتلفت كثيراً حولنا » لنكشف أن دعوة تطبيق 
الشريعة تمفي في واد » با اعداد الانسان عضي في أودية مخطقة تماما 

هل نحن جادون فعلاً فيما ندعو إليه ؟ 

وهل نمضي خطواتنا ني الاتجاه السليم الذي يحقق فا في الباية إقامة الجعمع 
الإسلامي ؟ 

لنتريث في الاجابة » ونواصل التاقشة .. 

لنسأل : ما هو المقصود بكفمة الشريعة ؟ .. هل ينصرف العنی فقط إلى جموعة 
القواتين التي تحكم المعاملات » كما يقولون » أم أن لا تي الإسلام تصوراً آحر ؟ 

الاتجاه السائد بين الفسرین يشير إلى أن القرآن عبر عن العقيدة بكلمة «الأعات » 
وعن الشريعة #بالعمل الصالح ٠‏ ۰ والتلازم صریح بين الاثنين في أكثر من سببعين 
اية » وتعبير «الذين امنو! وعملوا الصالحات؟ يتردد بنصه هذا في العديد من 
الآيات . 
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والشريعة كما بقول الشیخ شلتوت هي مجموعة النظم التي شرعها الله وأنزها 
لیلترم بها الانسان في أكثر من ميدان : 

في علاقة الانسان بربه » وبدخل فیما شرعه الله هنا الواجبات الدينية کالصلاة 
والصوم . 

في علاقة السلم بالسلم » وما شرعه الله هنا تبادل المودة والأخوة والتراحم » 
والتتاصر فيما بینیم > والأحکام الخاصة بتكوين الأسرة واثیراث . 

في علاقة السلم يخير السلم > بالانسان بوجه عام » وذلك يتحقق بالتضامن 
والسعي لتحقيق التقدم والرعاء والسلام . 

في علاقة السلم بالمجتمح » وهنا دور الصوص التي تحکم المعاملات 
الاقتصادية والقوانين الدنية والحنائية والتجاربة وغیرها . 

في علاقة المسلم بالکوت » إذ هو مطالب مواصلة البحث والتظر في الکائنات » 
واستخدام آثارها في رقي الانسان وخدمة البشرية . 3 

في علاقة السلم بالحياة ء وسبيل تحقیق شريعة الله هنا هو أن يستمتع السلم 
بالطيبات في هذه الحياة » دون إسراف أو تقثير . 

هذا تصور للشريعة الإسلامية بغيب عن عقل السلم ء إذا كان كل تفکیره 
موجهاً إلى مطائبة الحکومات بسن القوانین الي تدعو إلى عقاب العصاة والآنمين . 

وهم بذلك يسيثون إلى الاسلام » لأنهم یصورونه «قوانین؛ تطبق + وتطالب 
بها الحكومات » ولیس نظاماً » شاملاً یم حياة الإنسان وسلوكه وبتاء الجتمع 
بأسره » ویطالب الجميع بالالتزام بتمالیمه . 

إن طرح الشريعة الاسلامية بهذا الفهوم يغير من الموقف تي عدة جوانب ء 
فهو من نلحية يشير خر تکوین وإضداه ان السلم ذاته + أي یمود بنا إلى 
اي يريدون صیاغتها > 
وتطيقها حي #جزءه من الشرية > وان ذلك لر تحقق فلا إن ل بني عل 
'الإطلاق أن شريعة الله قد طبقت . وهو من ناحية ثالثة يفرض علينا إعادة التظر 
في مسألة دالأولويات ؛ » ذلك أن تعدد الميادين التي تشملها کلمة الشربعة يقتفي 
منا أن نتفق » بأي هذه اليادين نبداً » ومل تفق هذه الأولويات مع ظروف کل 
بلد اسلامي ؟ 
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أخيراً فان هذا الفهوم يتير من ساسا بالذنب مهاه الشريعة > وجرد 
الداعين إلى تكفير المجتمع وهجرته من أحد أسلحتهم القرية . وإذا كنا قد تاقشتا 
معنى الحکم جا أنزل الله وآن الخطاب موجه إل المجتمع بأسره » با في ذلك الأفراد 
العاديون . فان هذا القهرم للشريعة بلقي مع تفسير الآية » ويصبح بوسعنا أن تقول 
إن المسألة أرحب بكثير ما يتصورون » فعبادات السلم > ومودته لغيره ء وسعيه ال 
العمل والاعاج » واستمتاعه بكل ما هو حلال » هذه جما عاذج عن تطبیق 
الشريعة الاسلامية . 


أمام مفهوم رحب بهذا الفدر > ألا نكون قد ظلمنا الإسلام » وحملنا سعته 
يضيق صدورنا وآقاقنا نحن ٩‏ 

نقطة أخرى ۰ حتى ونحن نقدم تطبيق الشريعة الاسلامبة باعتياره مشكلة 
قوانين تصاغ وحدوداً تطبق » لماذا لا نطرح المسألة عل وجهها الصحيح ؟ 

ولتأخل مثا واحاً : حد السرقة وقطع يد السارق . إذا انیا إلى أنه لا سبیل 
إلى الاجتباد في طريقة توفیم العقوبة ء إن هذا السارق لا يطبق عليه اكد إلا وا 
كان قد توفو له الحد المعقول -- وليس الحد الأدنی - من الحياة المعيشية الطيبة »> 
لکنه رغم ذلك ارتکپ جر يمه . 

وكلنا ذذ كر قصة الخليقة عمر بن الخطاب عندما رأى في عام المجاعة أن 
شروط تطبيق حد السرقة ليست متوفرة » وأله ليس من العدل أمام شدة الساجة 
وظروف المجاعة أن يحاسب سلم اضطر ند يده إلى مال غيره ليطعم نفسه أو آسرته . 

وتاك اجاه مستتير في الفقه الاسلامي - من أبرق رجاله الامام اين حزم - 
بحدد حقوقاً أساسية للمسلم یذ ينبغي أن تتوفر له . قينبعي أن يكون للمسلم بيت يأو يه + 
وطعام وشراب علالم > وکا سا که صيفاً وشتاء ۽ وخادم يساعده إذا كان غير 


قادر » وداية يركببا إذا احتاجت مصلحته ذلك » بعد هذا كله ء إذا سرق السلم 
يطبق عليه الحد . 


ويرى هؤلاء الفقهاء أن هذه حقوق» طييعية للإنسان في المجعمم الإسلامي . 
ويذهب ابن حزم إلى أن المسلم إذا ل تتوفر له هله الحقوق + فيجب أن 
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يسعى لانتراعها من الأغنياء . وأن یقاتلهم في ذلك » وهو شيد إذا مات دولا" . 

إذا كان الأمر كذلك لاذا إذن یتصرف جهد الداعين لتطبيق الشريعة إلى 
تنفيف حد السرقة» ولا ييذلوث جهداً يذ كر من أجل خوض معركة توفير الحياة 
الکر عة للإنسان في المجتمع الاسلامي . وهي في النهاية معركة لتنمية وتحقيق 
العدل الاجتاعي ؟ 

لماة! لا يرون إلا هذا الوجه العقاجي قيما أنزله الله من شرائع » ويسقطون من 
محسا بهم الحقوق التي کقلها الإسلام للإنسان ؟ لاذا يذ كروت ما على المسلمين من 
التزامات ويتجاهلون ما هو مكقول لمم من حقوق ؟ 

ألا تستحق معركة التنمية وتحقيق العدل الاجهاعي أن يلقي علماء المسلمين 
بكل ثقلهم وراءها » ثم يطالبون بعد ذلك بقطع يد أو حتى شنق كل من جرم 
في حق المجتمع وقتئق ؟ 

إن هؤلاء الدعاة المتحدثين باسم الإسلام قد اختاروا الطريق الأسبل + و رکزوا 
على مطلب تتفيذ الحدود . ذلك أن الممني بالبزاء والعقاب هم عامة الناس وفقراء 
المسلمين - وهؤلاء أمرهم هين - بیتا الدعوة إلى العدل الاجماعي هي مسؤولية 
المجتمع ككل ۰ عا في ذلك الأنظمة القائمة بكل مؤسساتها » وتلك مشكلة قد 
توقعهم قي حرج هم حریصون على ييه .| 

إنهم يقدمون لنا الاسلام باعتباره رسالة ‏ لتأديب ٠‏ البشر » وليس غدایتیم 
وإسعادهم ٩‏ - 

ألا ترون في آنبم حتی وهم بطرحون الشريعة باعتيارها مشكلة قوانين تصاغ 
وحدوداً تطبق ‏ فإليم لا يضعونها في إطارها الإسلامي الصحيح 8 

ما الذي يعنيه كل هذا الكلام ؟ 

آهم ما يمنيه أن الاسلام عقيدة كلية . لا تقبل التجزئة أو اثرقیم . وأكثر ما 
يسويء إكيه أن تستهو فيه اللا على دارنا » من باب التبرك والتمسح بشعار 
« الإيعات؟ » أو نتورط في معركة سياسية أو فكرية » فتشهر سيف الاسلام ونستخدعه 
في الاجهاق على الآخرين » أو يريد بعضتا أن يكسب شعيية ويدغدغ حواس 


* یراجم لمريد من التفاصيل «الحل» لابن حزم م کتاب الزكاة س اج و 
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الجماهير » فيرف رایة الشريعة .. أو يستغيرنا الفساد فنقلب دفاترنا الحبوسة 
ونستخرج منبا قانوناً نقف فيه عند قطع يد السارق ورچم الزاني وقعل المرتد » وكأننا 
أديتا آماتة الإسلام بذلك . 

هذا كله يدحل في باب توظيف الإسلام واستخدامه كورقة رابسة لصالع 
السلطان . 

الإسلام عقيدة في الأساس + وهي مرنبطة بالشريعة » والشريعة تحکم علاقة 
الإنسان بالل والجتمم والكون . هو - باختصار - نظام حياة شامل ومتميز . 
وانتزاع مج مته والعمل بها لا يوقي ثماره + لأنه لا نتاف كثيراً عن غرس بذرة - 
أو جزه من بذرة س في تربة لا تستجیب لا . عندائل تصبح الهار معروقة سلفاً > وعي 
ما عنعدمة أو شائبة ‏ 

ولست أدعو إلى أن تختار بين أ 


تأخذ الإسلام كله أو نتركه كله ء ولكن 


فقط أريد أن إلى أن سعينا لا بد أن يتدرج مبتدیاً بالأهم فالهم » حتى نيل 
الغاية بثقة واطمئنان ‏ 

وإذا أردنا لخطواتنا أن تمضي بغير خلل ولا تشتیت » فلا يد أن نعرف من 
أين نبداً الرحلة . 


حقاً ٠»‏ من أين نبدأ ؟؟ 

إن طرح هذا السال یفترض توفر عنصرين بالغي الأهمية هما : أننا جادون 
في هذه الدعوة » واننا متفقون على تصور الجتمع الاسلامي الذي نریده . 

واسمحوا لي أن أقول هنا | اي أشك في جدية أكثر المتادين بتطبیق الشريمة 
الإسلامية » الآن » خصوصا الذين في مواقم القيادة والسؤولية + شم بعرفون 
طريق الحل ومفاتيح المشكلة » لكنبم يشتتوت أذهاننا ويصرقوتها بعيداً عن بجوهر 
القضية » بامتركيز على جزئيات وفرعيات تعرقل المسيرة يأكثر ما تدقعها . وعؤلاء 
هم الذين ينطبق عليهم قول الامام أني حامد الغزالي ١‏ ليست المشكلة ني تصور الحل 
ولکنها في تطبیقه » . 

وامصحوا لي أيضاً أن أزعم آننا مختلفون حول تصور الجتم الاسلامي الذي 
ريده . فالبعض پرونه في صيغة #خلافة 6 وحكومة دينية ؛ والبعض الآخر رونه 
في حكومة مدلية . هذا فضلاً عن أن الخلاف شديد حول تصورات کل من 
الحکومتون . 

ومع ذلك فسوف نفترض جدلاً أن هناك جدية فيما يقال » وأن هناك تصوراً 
و للهدف الذي نسعى إليه . وأن السؤال الذي تنقصنا الإجابة عنه هو : من 
أين تبداً 

لقد ثارت مناقشة حول هذا الرضیع آي أواخر القرن الماضي بين جمال الدين 
الأفتاني والإمام محمة عبده ١‏ تي أعقاب الفشل الذي منيت به چهود الأفناني 
في مصر وایران وت رکیا . عندئذ اقترح محمد عبده أن پذهبا سوي - هو والأفغاني س 
إلى مکان بعید «غير حاضع اسلطان يعرقل سیرتا» » ثم بنشثان مدرسة للزعماء 
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يختاران ها التلاميذ من يتوسمان قيبما الخير » ويرييائهم على منهج قویم بشتارانه » 
ويعداتهم للزعامة والإصلاح . 5 

وتقول الرواية التار يحخية أن الإمام مضى يشرح فكرته لجال الدين + فأضاف : 
إنه لا نمضي عشر سنین حين يكون عندنا کذا وکذا من العلاميذ الذين يتبعونا 
في ترك أوطانهم والسير في الأرض لنشر الإصلاح الطلوب » فينتشر أحسن 
انتشار . لكن الأفغاني تلقى هذا الرأي بغضب وثورة وقال للشیخ محمد عبده + 
إا أنت مثبط ! 

كات الأفغاتي يريدها ثورة » وكان محمد عبده يرى أن المجتمع الإسلامي لا بد 
له من إعداد طويل . وهو الخلاف الذي يحدث دائماً بين الداعين إلى التنییر . هل 
يكون ذلك التغيير بالمبج الثوري أم انبج الإصلاحي . وهل بيدأ من القمة أم من 
القاعدة 8 

ورغم كل ما يقال عن «حتميات» التغيير > إلا أن تجارب التاريخ أكدت 
أنه ليس هناله قانون واحد وثابت لعمل” التغبير هذه » يصلح لكل بيئة وزمان . 
و إن كان التوجيه الإسلامي يدعو إلى استخدام أسلوب «الحكمة والموعظة الحسنة » » 
كقاعدة في التغبير + ويؤكد على أنه كلما لبتت القاعدة واتسعت كلما كانت 
إمكانية التغرير أفضل » و .. «إن الله لا يخير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم © . 

ولعل في تجربة باکستان «الإسلامية١‏ درس بفيد في هذه اللاقشة .. 

ذلك أن أكثرنا يعرف قصة قيام دولة با کستان » الي يٹ دعوتها وحل لواءها 
الشاعر والفیلسوف محمد اقيال ۰ الذي كان يحلم بإقامة دولة إسلامية » تکوت 
عثابة « العمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته لتكوين المجتمع الصالح » وتتظیم 
الحياة الاجئاعية » وحل المشكلات الاقتصادية » وتوجيه المدئية توجيهاً صالحاً > 
والتطييق بين العقيدة والعمل > والروح والمادة + والفرد والجماعة تطبيقاً يثير العجب 
والإعجاب » ويحمل قادة الأقطار الإسلامية على التقليد » ويحمل المفكرين في 
العالم على التفكير في أسلوبه الجديد» . 

هكذا کان حلم محمد اقيال كما عبر عنه في خطبة ألقاها عام ۱۹۳۰ . وظل 
الرجل يسمى لإنشاء هذه الدولة ء حتى قامت في عام 144197 . وظل الحلم الكبير 
پراود زعماء باكستان » وهو ما عير عنه رئيس وزرائها لباقت علي خان » في 
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عام ۱۹۵۰ + بقوله : لقد آردنا معملاً تقيم فيه دولة مؤسسة على میادی) اسلامية 
لم يعرف المالم أفضل منیا . 

لکن الامل ظل يخبو عاماً بعد عام . حتی سجل الحقيقة الؤسفة أمين تدوة 
العقماء في افند ء وواحد من أكبر المفكرين المسلمين الآن » السيد آبو الحسن 
الندوي » حینا قال في کتابه الصراع بين الفكرة الاسلامية والقکرة | بية * (صدر 
عام ۱۹۵) أن «المعمل الاسلامي » ۸ يقم > وان اخضاق یا کستان في تحقيق هذا 
الوعد «سیکون مأساة ضخمة في العصر الحدیث ۰ وغدرا بذمة الملايين من السلمین 
الذین تحملوا في سبيلها من الصائب ما يشيب وها الولدان .: وان ذلك امد 
العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نقوس العاملين للإسلام .. ويزهد أكثرهم في اعادة 
هذه التجرية والمغامرة ي سبيلها . ولا يسمح التاريخ الذي سجل التجرية الحفقة 
والذي لا يحالي أحداً » يتكرار هذه التجر بة مرة آخری» . 

م هاذا كانت النتیچة ؟ 

عندما بتیت دولة حملت اسم الإسلام + » على غير أساس قوي ومتين . عندما 
قامت «الدولة + وم يشتد بعد عود «الفكرة ٠‏ . عندما قشلت التجربة > كتب أحد 
المفكر ين الغر ييين هو «وبلفرد ميث » يقول ني کتابه #الإسلام ي العصر الحديث ۶ 
أن ما جرى في با کستان ب يعي للعالم شيثاً واحداً ان نظرية الدولة الإسلامية 1 
فارغة » وان شعارها وهتافها تضلیل وخداع لا غير ع لانها لا تستطيع أن تسایر 
مطالب الحياة العاصرة» !1 

إحباط في كل اتجاه .. هذا ما حدث في أول دولة إسلامية يعلن قيامها بعد 
إلغاء الخلافة الاسلامية عام ۱۹۲۶ 1۱ 

ما العمل إذن ؟ 

إذ! كنا قد تفقنا على أن الإسلام عقيدة قبل أن يكون شريعة » واذا كنا لا 
زئنا نذ کر أن الرسول عليه السلام قضى ٩۳‏ عاماً في مكة مركزً كل جهده في إعداد 
البشر وتثبيت الارعان في قلوبهم + » قبل الاتتقال إلى المدينة وإقامة الدولة .. إذا كنا 
واعيت لذلك ء فينبغي ألا يتزحزرح يقيننا بضرورة اليدء باعداد اللإنسان السلم ولا 
بالاطمئنان إلى سلامة الغرس وصحته + ثم رعايته » حتى لا نصدم وتيب آملنا ي 
الثار والحصاد ‏ 
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لقد اعتید أعداء الاسلام أسلوب «فك » العقل الإسلامي وإعادة ترکیبه 
وصياغته من جديد لصالحهم وعلى هواهم » بعد أن فشلت الحروب الصليبية في 
تحقيق أهدافها في القرون الوسطى . وكانت المدارسى الأجنبية والتبشيرية هي الساحة 
الحقيقية التي خاضت فها قوى الاستعمار وارساليات التبشیر معركة فك العقل 
الاسلامي وإعادة ترکییه مرة أخرى . 

و تعد هذه المرحلة مرا خاقياً على أحد . فقد سرد تفاصيلها في مذ کراته 
اللورد کرومر - مثلاً - وهو أشبر معتمد بريطائي في تاريخ مصر + فضلاً عن أن 
كتاب «غزو العالم الإسلامي » الذي هر في حقيقته ترجمة لعدد خاص من جلة 
« العام الاسلامي » الي كانت تصدر في قرنسا في بداية هذا الفرن ‏ وتنطق بامم 
حركة التبشير الكاثوليكي . هذا الکتاب يقول فيه مؤلفه مسيو أ . شاتليه عنتهى 
الصراحة والوضوح :إن الغرض الذي نتوخاه لا یمکن الوصول إليه إلا عن طريق 


السلیم ع . 
وما حدث في مصر هو ذائه الذي حدث في سوریا نا والفرب العر في 
وافتد وتركيا وإيران .. لهج واحد هو : غسيل الم والنفاذ إلى العقول ااسلمة . 


لقد كان التعلم هو وسيلة التدمير » ويتبغي أن يظل هو ذاته طريق التغییر . 

ولتكن قضية إعداد اليل السلم في مناخ صحي هي شاغلنا إذا كنا جادين 
يي الدعوة إلى إقامة المجتمع الإسلامي وهي رحلة طويلة وشاقة » ولکنها السبيل 
الأمثل لبلوغ هذا الدف . 

لقد ظل الاستعمار يقائل طوال فرن كامل ليستولي على العام الإسلامي + وطوال 
قرن آحر ظل يقال من أجل تقریض الإسلام من الداعل ۰ خلت الحيل 
والألاعيب » لکن بعضنا يزايد على جماهیرتا السلمة ویزعم أن المجتمع الاسلامي 
عکن أن یتم في أيام أو أسابيع » ققط إذا طبقنا الحدود الشرعية . 


إن الا كياء من آعداء الاسلام لم يحاربوه من حيث کونه حدوداً تطبق 
وقوانين تعلن ولافتات ورابات ترفرف فوق المؤسسات المختلفة ؛ ولکن سعيهم 
الحقيقي كان من أجل مسخه كمنيج للحياة وأسلوب في الفکیر . كان هدفهم 


HA 


- ولا یزال - تفریع الاسلام من مضمونه لیقی شكلاً نقط .. قانوناً عل ورق أو 
لافتة براقة أو حبرأ في صحيفة صباسية . 

والذین یدعون إلى إحياء هذا الشکل والوقوف عنده » يلتقون - بحسن نية 
وبغير وعي ر جا - مع هؤلاء الذين يريدون تفریغ الاسلام من مضمونه الحقيقي . 

لتكن البداية هي هذه : إعداد ابلیل السلم . 

ولتكن الوسيلة هي : الحكة والموعظة الحستة . 

وسوف تكون سذاجة مطلقة أن نتصور السألة كما لو كانت دعوة إلى زيادة 
حصص الدين بي المدارس » أو مقاطعة مدارس «الكفرة ؛ وهي دعوة ترددت بين 
مسلمي شرق أفريقيا في بداية هذا القرن ! 

لكن إعداد جيل مسلم هدف أسمى ينبغي أن بطرح لماقشة عميقة ومفصلة بين 
المختصين والداعين إلى بناء المجتسع الإسلامي في البلاد الإسلامية الهتمة بیده 
القضية أو حتی في بلد إسلامي واحد . وسيظل ام ميداتاً رئيسياً لخوض هذه 
الم رکة . ذلك ان ازدواجية التعليم (مدني وديي) التي ابندعها «دتلوب؛ خريج 
مدرسة اللاهوت في انجلترا راع سياسة التعلم الصریة ني أواخر القرن الاضي » 
هذه الاؤدواجية التي انتشره بت في العام العربي » يحب أن يعاد النظر فيها . وتلك 
المناهج التي تفرز جيلاً ينتمي إلى آي شيء غير عقيدته الجامعة وأمته الإسلامية » أو 
وی الدين ولا تؤدي إلا إلى النفور من الدين وكل ما يرتبط 

.. ذلك کله پحتاج EE‏ 


ل مع ذلك أن قف مكتوق الأبدي طزالة من أو وین سو 

يتحقق ثنا أمل إعداد هذا اليل الموعود 4 

قد برد هذا الخاطر في آذمان البعض . وهو يعكس استنتاججاً متسرعاً لا مقر 
من تصحیحه . ذلك أن مسألة إعداد الیل المسلم لن تم داخعل مختيرات الدارس 
والعاهد فقط » لکنبا ينبني آن تد إلى جوانپ عديدة من حياة المجتمع ونشاطاته . 
وقد قلت إن الم ميدان رئيسي للمحاولة ؛ لكنه ليس اليدان الوحيد بك تأ كيد . 
إذ لا قيمة لكل ما يقال داخل قاعات الدرس إذا كان مناك - مغلا - ما یناقضه في 
الشارع والبيت أو في الصحيفة وعلى شاشة التليفزيون . 


۱۹۹ 


إننا [ذا كنا جادین فیما نقول فستفمل الكثير ونحن نتقدم في محاولة إعداد 
هذا الجيل السلم . 

لبد الخطوة الأول إذن » ونصرف طاقة اغتاف والطنطنة وشق الحناجر في 
عمل واع ودوب حتى لا يصدم السلمون في أنفسهم » ولا يخيب أمل الآتحرين 
قم 


التصمل السترایم 


المقالة الإبليسية 
حکومة إسلامية نعم .. حكومة دينية لا . 
تيه الحا كمية وقناع سيادة الأمة . 


بغير شعارات : من يملك السلطة والثروة ؟ 


المقالة الإبليسية 


ما شأن الدین بالسياسة + 

هذا السؤال يطرحه أهل السياسة بالدرجة الأول بين الحين والآآخر » سين 
يحاول تلسلمون » آحاداً أو جماعات ء أن يدلوا بدلوهم في أمور دتیاهم من 
قضايا الساعة . حندقد يقفز السؤال على السطح ٠‏ و يجيء الرد الفوري - والتقليدي - 
لا شأن قلدين بالسياسة ! الدين في السجد ومن آراد أ فلیتوجه إلى محرايه > 
وعلى المتديئين أن یخلقوا آفوامهم غيما دون ذلك + علييم أن يخاطيوا الله وحده » 
وییئوا إليه سبحانه شكواهم وهومهم . 

وهذه هي القالة (الإبليسية) اللي تحدث عنبا الشيخ محمد رشيد رضا في 
بدايات القرن المبلادي الحالي » وهي التي وصفها الزعم امغر بي عقال الفاسي بان 
من *الإسرائيليات الجديدة» الي تسللت إلى مجتمع السلمين . وبا وصقها سيد 
قطب #الفصام التكد» الذي يراد لمجتمع المسلمين أن يسقط في أحاييله . 

ونظل القضية پحاجة إلى متاقشة » سواء .لا يقوله أهل السياسة من عزل للدین 
وتحدید إقامته أي الساجد أم حصر تطاقه في المبادات یصیقبا الفليدية . أم كا 
يقوله أكثر «رجال الدين * - رغم التحفظ على التعبير - من دعوة إلى إلناء الحدود 
وإسقاط الضوابط واعتبار أن المعرفة بالفقه تقود تلقائياً وبالضرورة إلى إتقان علوم 
الإدارة والسياسة والاقتصاد والفلك 1 

وينبغي أن نسجل ابتداء أن أهل السياسة الذين برددرن هذه «المقالة الإبليسية» 
لا يعتلقونها ولا یصرون عليها إلا إذا اجه الحوار إلى ساحة الممارضة » دالا من باب 
الرفض . بمعنى أنهم ينادون بالفصل عندما يشعرون بأن الإسلام الحقيقي يهلد 
مصالحهم متام » ولا يترددوث في تأييد القم والخلط كلما كان في ذلك 
تدعيماً لسياصاتهم » وتثييعاً لمقاعدهم وسلطائهم . فإذا بادر الإسلاميون إلى التأييد 
والتيريك » وإذا حرجت طوابير الطرق الصوفية قي مواكب الاستقبال والتوديع + 
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وإذا فیست صلاة الشكر عندما پفرح السلطان » وصلاة الخوف إذا قطب جبيته » 
رصلاة الاستسقاء إذا عطش > ذا حدت ذلك + قرحا بالضم » وسحقاً للقائلين 
بفصل الدين عن الدولة . 

ما إذا اتفتح باب الحوار والاعتراض ء وتنائرت عبارات حق الله وحق 
التاس » ورفعت شعارات الشورى والعدل والحرية » فهنا يتبغي أن #يصحح 5 
الوضع » ویعرف كل حده وحدوده . ويطالب المتديئون بان لا يتجاوزوا عتبات 
المساجداء وأن يتركوا ما لقيصر لقيصر ] 

وي التاريخ العربي الحديث » من الثابت أن الإأخليز رشحوا الك خاد س 
ملك مصر - ليكون خليقة للمسلمين بعدما ألغى كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية 
في عام 4 ۱۹۷ . وأن الاتجلیز عندما فرضوا الملك فيصل بن حسين ملكا على العراق 
بعد الحرب المالية الأولى » قالوا إن أهل «الحل وائمقد» » هم الذين اختاروه » 
بحر إرادتهم : وبالضبط كما قال الشرع واللة ! 

ون الرتیت كان دغوله السلطان من باب الدين عقبولاً » وفيما عدا ذلك 
فينبغي أن بقض الدين بعيداً عن باب السلطان » وهذا ما سعي إليه اللورد كرومر 
ندوب السامي البريطاني طوال مدة اخدمته ١‏ في مصر 

وني التاريخ الاسلامي + فان واحداً فقط من أحل العلم هو الذي قال : بالفصل » 
هو الشیخ علي عبد الرازق » في کتابه الذي أثار عاصفة شديدة وقت صدوره 
عصر عام ۷۵ ۰ وان كان الدافعون عنه بقولون إنه استهدف بالكتاية قطع الطر يق 
على تعبين اللاك فؤاد خليفة للمسلمين > الأمر الذي دعاه إلى القول بأنه لیس ي 
الاسلام خلافة ولا ملك . 

وعندما قال العلامة المزائري الكبير عبد الحميد بن باديس » إنه لا شأن فرجال 
الدين بالسياسة » لم يكن بطرح قضية الفصل بكل تأكيد » بل انه كان يريد أن 
يبعد أبدٍي الاستعمار القرنسي عن التدخل في شؤون جمعية الملماء الجزائريين »> 
التر بة الحقيقية الي نيشت فيها الثورة الجزائرية فيما بعد . 

وعنهما كتب الإمام محمد عبده يقول : وأعوذ يالله من السياسة » ومن ففظ 
السياسة » ومن “كل حرف يلفظ في كل السياسة » ومن كل خيال يخطر ببالي من 
السياسة ‏ ومن كل آرض تذكر فیا السياسة؛ .. عندما قال ذلك كان يعني 


۱۷ 


«السياسة التي تضطهد الفکر أو الدين أو العلم - سياسة الظلمة وأعل الأثرة» . 
بتعبيره هو + تللك السياسة التي كانت وراء نفيه من مصر في أعقاب تأييده للثورة 
العرابية » حيث كان ارس ذروة العمل السياسي . 

وخارج هذا الإطار » فأعلب الظن أن أحداً من مفكري الاسلام لم بردد 
مقولة الفصل بين الدين والدولة » التي لا تلف اثنان على أنها ضمن مواريث الفكر 
الغر بي التي أخدت مكانها في التشكير العربي »> أي عصور التدهور والانحطاط > 
التي عاشيا العالم العربي والاسلامي منذ القرن الثامن عشر » مرتبطة بحلل 
الإمبراطورية المثانية وبدء اندگارها . 

وقتد كان الطلاق البائن بين الدولة والكنيسة قد تم مذ زمن لأسباب معروقة » 
وکانت الشررة الفرنسية قد أحدثت زلزافا في التفكير الأوروفي > با سحرت 
شعارانها في الحرية والإخاء والساواة ۰ كل الطامحين إلى التهضة ني کل مکان .. 
وكانت عيون الشرق متجهة إلى فرنسا . وني تلك الظروف كانت طلائع المثقفين 
في الشرق تتوافد على باريس » تتهل وتتعلم وتنقل . حتى قيل إن مؤلفات فولتير 
وروسو ومونتسكيو قد وجدت في مكتبة إحدى المدارس المصرية في عام 3813 - 
في تلك الرسلة وفد على باريس اثنان من أبناء الشرق ء قر هما أن يثركا بصیات 
بارزة على التقكير العر بي » فیما سمي بالتتوير عتد البعض ٠‏ والتغريب عند آخرين . 
والاثنات هما رفاعة الطهطاوي القادم من مصر . وخير الدين التونسي القادم من 
تونسی . وظلت كتب العلهطاري والترنسي تعکس انيار الك ١‏ 
وندعو ملحة إلى الأخذ أسالیب الغرب في الحياة والتفكير . وان تخیر عنها ما یکون 
يحاثنا لائقاً » ولنصوص شريعتنا مساعداً وموافقاً » عسى أن نسترجع به ما أخذ من 
أيدينا » وج باستعماله من ورطات التفريط الوجود فينا » كما يول خير الدين 
الونسيي في مدحل کتابه » أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» . 

وعبر هذه السور الضلت شمارات وأفكار كثيرة إلى السقل الاسلامي » في 
مقدمتها تلك «الفالة الإبليسية » » في الفصل بون الدين والدولة . 

أي ان هذه الدعوة اقراز غري بحت ۽ إذ هي وليدة 6 
وظروف ممختلفة ۳3 » دينية وسياسية واجاعية . لأر ا ممه 4 باي 
ملهج علمي > أن تنقل المقولة إلى تربة غير التربة » ومناخ غير المناخ » إلا إذا تم 


Ye 


ذلك بأسالیب التعسف والمغالطة . 

ومن الثابت تاريتباً أيضاً أن الذين رفعوا لواء هذه المقولة » من غير أهل 
السياسة ع هم فريقان . الببغاوات الذين استقر في أعماقهم أن الغرب عو التقدم 
والشرق هو التخلف » وأن «قرآنهم» الجديد - والعياذ بالله - هو كل مدونات 
الغرب وشعاراته . ودواء كل داء عندمم لا بد أن يكون في * صيدلية الحضارة 
الغربية © دون غیرها ‏ بتعبير المفكر ابفزاثري مالك بن ني . 

آما الفريق الثاقي فيضم عدداً من الفکرین غير المسلمين » المستشرقين والعرب + 
وبعضهم كاره للإسلام » لا يتمنى الخير لأعله فقبلاً عن دولته . و بعضيم خائف 

من الإسلام متوجس مته بسبب من لبس ف الفهم وقصور في الرؤية . 

والکار‌هون لا تجدي ممهم مناقشة » والخانفوت أمرهم هين إذ؟ حستت نوایاهم» 
ومن الیسیر تبدید مخاوقهم إذا ما رغيوا في الوقوف على الحقيقة . آما القلدون 
فشكلتهم أكبر . إذ إن هؤلاء هم الأغلبية » وهم أصحاب مدرسة کبيرة ضاعت 
من بين أوراقها بطاقات الحوية والانهاء » وألغيت عن قاموسها كلمات الحصانة 
والشخصية المستقلة . هؤلاء القلدون تستهويهم صياغات الفرپ وشعارائه - من 
الفصل بين الدين والدولة إلى العلمانية والليبرالية واليمين واليسار -- فينقلوتما باعين 
مغمضة إلى واقعنا ء ثم يطاليوتنا بأن نفصل الإسلام على قياسها . 

وحتى لا یکون التعمم ظافاً ٠»‏ فلا بد ان نشير إلى أن حناك من بلجا إلى هذه 

الصیاغات » لا بهدف التقليد الأعمى ۰ ولكن فقط من قبيل استتخدام تعبيرات 
عصرية ء قد تساعد في الإيضاح والافهام . ويدخعل في هذا الاطار بين المحدثين 
مؤئف الدكتور مصطفى السباعي #الاشتراكية في الإسلام؛ > ودعوة الد كتور 
فتحي عثان إلى ما أسماه باليسار الإسلامي (علة المسلم المعاصر ‏ العدد االث) - 

ووا الأمر أن الباحث يستطيع أن جد ي كتابات أكثر الفقهاء وسقكري 
الاسلام شيثاً من هذا كله . من التمبيز - وليس الفصل ‏ بين الدین والدولة » ومن 
العلمانية التي ترفض السلطة الدينية » ومن اللببرالية التي تطلق حر ية الانسان » ومن 
اليسار الذي يقف إلى جوار القفراء والضعفاء ء ومن الاشترا کية التي تطرح العدل 
الاجناعي كقيمة أساسية . 

لكن الخطأ والخطر هو في اعتبار هذه المداخل هي الأصل > بيغا الإسلام 
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حو الوافد واللطارئ . الأمر الذي يفتح اباب لمتزلقات تقودنا إلى نهایات قد تکون 
بعيدة عن الإسلام أو نقيضة له . وإذ؛ اقترضتا أن ذلك ليس الخدف الطلوب » 
فينبخي أن يظل الإسلام إسلاماً » غير تصنيف في مريعات الاشتراكية أو اليسار 
أو العلمانية . بتبغي أن يكون الاسلام هو الأصل » هو الاطار والوعاء » وکل 
ما عدا ذلك لا بتجاوز «وسائل الایضاح ؛ وأدواته . خصوماً وأن المارسات 
قد وسعت من تفسيرات تلك الشعارات المستتحدئة > حتى أفقدنها للون والطعم 
والرائحة . 


وبالقابل » فإن ثمة طأ حر بقع فيه بعض الإسلامبين » هو أنهم یستفزون 
ويعلنونها حرباً شعراء » تاراوح أسلحتها بين التشهير والتكفير + على كل من ينطق 
بهذه الصیغ الحصرية حون ن أبتاء الدعوة وأعدانها » الأمر الذي يضر جم 
وبالإسلام أبلغ الضرر . فإذا كان الإسلام حقاً ليس هو الاشتراكية » لکنه بالتا كيد 
ليس ضد كل ما في الاشترةكية . وحر بهم على اليسار كثيراً ما تدقع بهم إل الوقوف 
في مربعات اليمين .. ورفضهم للفصل بين الددين والدولة > يدقع يعضيم إلى قبرك 
السلطة الديتية . وكم عانی الد کنور مصطفى السباعي - رحمه اله E‏ 
الاسلام وقیادات الحركة الإسلامية في سوريا -- لجرد أنه استخدم تعبير 

شترا کية . ولا بزال الد کتور فتتحي عثيان » الذي يعد من أبرز الکتاب الإسلاميين 
6 + بعاني من جراء استخذامه لتعبير *الیسار الاسلامي ٩‏ . 

أما مقولة الشيخ علي عبد الرازق التي ذحبت تي الفصل بين الدين والدولة حداً 
ساقه إلى الإدعاء بأنه لا وجود «للدولة؛ تي الإسلام > فاته منذ العشرينات وحتی 
لن م يمد الكتاب الاسلامیون من فقهاء الشريعة أو القانون رأباً بفندونه و ينقضونه 
في هذه القضبة ء إلا ما قال به صاحب کتاب + الإسلام وأصول الحكم » . وبعد 
ستين عاماً من التفنيد والنقض ء هدم رأي الشيخ علي عبد الرازق وم تفم له قائمة بن 
التاحية العلمية . حتى الذين يتعاطفون معه لم يعد منهم أحد 
هم فقط بتحدئون عن دوافعه في مقاومة استبداد الك فؤاد : الأمر الذي بعد 
أقرب اف اثتبر یر منه إلى القناعة والتأیید . 

ولن نتوقف طويلاً أمام مقولة الشبخ علي عبد الرازق » مكتفين بتسجيل رأبين 
لواسد من أشهر فقهاء السنة في المصر الحديث » هو الإمام الكبير الشيخ محمود 


¥ 


حمیجه > واغا 


شلتوت ؛ وآخر من أشبر فقهاء - أو زعماء - الشيعة المحدثين هو الامام آية الله 
الخمبتي , 

في كتابه (من توجيهات الاسلام) کتب الامام شلتوت يقول : #.. ویصعب 
أن نفرق في الإسلام بين ما عکن أن يسمى ديناً نقط أو سياسة فقط . فكل ما یتعلق 
بالعقيدة والعبادة دين ۰ ويمكن أن يسمى سياسة الإسلام في التربية والخلق , 
وكل ما يتعلق بالعاملات دين > وعکن أن يسمى سياسة الاسلام الاقتصادية 
والاجناعية ۔ وکل ما يتعلق بالحكم وتدبير مصالح المسلمين في دنياهم دين أيضاً » 
وعکن أن يسمي نظام الاسلام في الحکم وإدارة الدولة » وهكذا يرتبط الدين 
بالدولة ارتباطاً كبيراً في الإسلام . ارتباط القاعدة بالبناء . قالدين أساس الدولة 
وموجهها » ولا يمكن تصور دولة اسلامية بلا دين كما لا عکن تصور الدين 
الاسلامي فارغاً من توجیه الجتمع وسياسة الدولة » لأنه حيقذ لا یکون إسلاماً» . 

وني کتابه ردروس في الجهاد والرفض) > یقول الامام الخميتي للجماهیر 
السلمة في يرا (قبل نجاح الثورة) . عرفوا الناس بحقيقة الاسلام + كما لا يظن 
ی آمل العلم في زوایا النجف وقم بریدون فصل الدين عن السياسة . 

نهم لا عارسون سوی دراسة الحیض والنفاس > ولا شأن هم بالسياسة 1 

۷ قوله في موضع آعر + إن تحديد واجبات الفقهاء وعلماء الدين _عراسم 
العبادات وبیان أحكامها وشرائطها من طهارة ونجاسة ودعاء ومتاجاة فحسب > 
هو من مخلفات موم المستعمرين أعداء الإسلام » قاتلهم الله آنی یژفکوت . 

ومن أقواله أيضاً : إن من يقول بفصل الدين عن السياسة ء لا يفهم في الدين » 
ولا یفهم في السياسة ! 

ثم إن هناك من بين المستشرقين المتصفين من أ كد هذه السقیقة . و يورد الد كتور 
محمد ضياء الدين الريس في كتابه «النظريات السياسية تي الاسلام» تماذج من 
شبادات هؤلاء المستشرقين . من ذلك قول الدكتور فيتر جرالد ٠‏ ليس الإسلام 
دیتاً فحسب » ولكن نظام سيامي أیضاً . وعلى الرغم من أنه قد ظهر ف العهد 
الا یر أقوال من المسلمين من یصفون أنقسبم بأنهم «عصریون؛ يحاولون أن يفصلوا 
التاحیتین » فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بي على أساس أن ا انين متلازمان» 
لا عکن أن يفصل أحدها عن الآخر» . 


1A 


ومن حژلاء آبضاً » الد کتور شاخحت » الذي كتب في موسوعة العلوم الاجناعية 
دان الإسلام يعني أكثر من دين > إنه عثل نظریات قانونية وسياسية » انه نظام 
كامل عن الثقافة یشم الدين والدولة محا . 

ومن هؤلاء الأستاذ # جب » الأكثر شهرة في العالم العربي » الذي قال ؛إن 
الإسلام لم يكن جرد عقائد دينية فردية » وإ ما استوجب اقامته يجتمع مستقل + له 
أسلوبه المعين في الحكم > وله قوانینه وأنظمته الخاصة به . 

وحتی إذ! صرفنا النظر عن موقف الإسلام من قضية الدين والسياسة » فإن هذه 
الازدواجية في فهم الإنسان » بتقسيمه إلى تفس وجسم + عقل وروح ۰ ومخاطية 
كل جانب عدخل مختلف » بحيث یتعین عليه أن يبحت عن غذاء روحه في الكنيسة 
وغذاء عقله خارجها . هذه الازدواجية أصبحت فكرة متخلفة علمياً . وينقل 
الد کتور عماد الدين خلیل في كتابه «نبافت العلمانية» ۰ ان فیلسوف ار بية 
الأمربكي (جون ديوي) يؤكد في مؤلقاته على أن الفصل بين المقل والروح في 
عالم الأشياء قد آصیح من النظريات القدعة البائدة > ويكتب الد کتور محمد 
البهي في مؤلفه «الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغر بي ۶ » أن الإنسان 
الآن في نظر البحث العلمي وحدة واحدة لا انفصال بين نفسه وجسمه * ... دوان 
تجربة توزيع السلطة في الغرب بين الكنيسة والدولة » لم ر الاحتكاله بسین 
السلطتين فقط ٠»‏ بل كان من رانها اعضاع إحدى السلطتين للاعرى في اللباية © . 

ولا يد أن أكثرنا وصد ذلك الثمن الفادح الذي يدفعه الغرب الآن 
ممارسات هذا لفصل ين ار والعقل » وما ظاهرة اتتشار الجماعات الي يختلط 
في فكرها الديني بالشعوذة في الولايات المتتحدة الأمريكية وأوروبا إلا اعلاناً عن 
اشہار إفلاس هذه المدرسة الي أقامت ذلك العازل الخطير بين الدين والدنيا في 
أعماق الانسان وواقع المجتمع . وما مذبحة مرعة جویانا الأمريكية الشبيرة الي 
ا افيا سرا الف سر و و اس إنذار پحثر من 
ذلك الفراغ الروحي اغاقل الذي أفرزته فكرة حیس الدين وراء جدران المسابد التي 
تتردد پینتا الآن . 

لکنه إذ؟ كانت فكرة الفصل بين الدين والدولة مرقوضة » ما هو المقبول اذن ؟ 

لنحاول الاجابة عن السؤال .. 


۱۳۹ 


حكومة إسلامية نعم 
حكومة دبنية .. لا ! 


تشكل قضية «السکم » أحد الخلاقات الفكرية بين مسلمي الستة والشيعة . 
فيا يعتير أهل الستة أن السکم من الفروع القابلة للاجتهاد مالنظر » ویصتفوته 
ضمن «علم الفقه » > فان الشيعة » الاثتي عشرية - کر ولمم فرق المذهميه سب 
يعتيرون الإمامة من الأصولء (هي الأصل الثالث في عقائدهم بعد التوحيد والتبوق 
الأمر الذي تصنف معه قضية الحكم عند الشيعة ضمن #علم الكلام؟ + الذي 
تندرج تیحتھ العقائد ‏ 

ور با کان #للتاریخ ا في ترتیبه وجهتي نظر السنة والشيعة جاه قضية 
الحکم . ولا نرید هنا أن نقلب صفحات الاضي > أو ننكاً جراحاً قدرعة بغير مبرر > 
إا خلاصة القول في هذا القام ان ذلك الوقف متأثر إلى حد كبير بتجربة 
أهل کل مدعب وعلاقته باقسکم . فالسئة الذين مارسوا سلطان الحكم كقاهدة ‏ 
دعلگ من استامات محدودة - على مدار التاري الاسلامي » باتوا أكثر مرونة ي 

+ ن ظلوا بعيدين عن سلطان الحکم على مدار التارييخ 
الاسلامي - إلا في استثناءات قليقة لا تكاد تذكر س واللين عانو؟ الككير من 
الاضطهاد والشت هم في موقعهم ذالك » كان طبيعياً أن يتأثر موقفهم الفكري 
وأن يبحو آکر تشدداً 1 مسألة السکم » إلى سد اعتباره من العقائد الأساسية 
والثابتة . 

وهكذا ء فانه إذا كان الأمر يحتمل مناقشة قضية الدين والسياسة عند أمل 
السنة » فانه ليس موضع مناقشة عند الشيعة الامامية . ومع ذلك فإن شاه 
المخلوع لم يكن يكف طوال ستوات حكه عن مطالبة وجال الدين - المعاوضين له 
ققط ! - عن الامتاع عن التدخل في السياسة . ويروي الإمام الخميني في کتایه 
ادروس في ابلهاد والرفض ۲ جانياً من هذه الحاولات آي جرت معه شخصياً 
عندما أوفد الشاه من بحاول إقناعه وإغراءه بالابتعاد عن الياسة ء وقت أن كان 


۳۰ 


الخميي مسجوناً في طهران خلال الستینات ‏ 

ونشرت الصحف الايرانية غداة زيارة هذا المبعوث أن الاتفاق تم مم الخميني 
على عدم اشتغال رجال الدين بالسياسة . وما لم تكن هناك فرصة للرد أو الایضاح + 
قانه بعد خروجه من السجن وقف الخميني أمام الا في حوزته ببلدة «قم ه وقال إن 
صاحب هذه المقولة ١‏ كذاب ويحب نفیه من البلاد» 1 

إن الحد المتفق عليه بين اللجميع هو أن الانقصال بين الدين والدولة مرفوض في 
تصور الإسلام » الذي هو ني الأساس رسالة تنظم المجتمع بأسره وعلي احتلاف 
مستويات الملاقة فيه ء سراء كانت بين اقانسان وريه ام الانسان والإنسان > 
الحا كم والمحكوم . لكن رفض «الاتفصال » لا بحل المشكلة ولا بحسم القضية 0 
لآن السوال الثاني مباشرة عو : ما هي صيغة الاتصال اذن ؟ 

لقى بات السؤال أكثر إلحاحاً بعد تجاح الثورة الإيرآئية بوجه أخص » ويعدما 
باشر علماء الذين مسؤوليات الحكم في مختلف فروع السياسة والإدارة » في ظل 
ما سمي «بولاية الفقيه ؛ وهي آبمد نقطة في صيخة الاتصال بين الدين والسياسة » 
تصل به إلى حد الالتصاق الذي تسقط معه الضوابط والحدود . 

ولا أريد أن أفاضل هنا بين وجهتي نظر الستة والشيعة في القضية - فر با كان 
ذلك مقام آخر - لكني فقط سأحاول أن أطرح تصوراً من خلال رؤية أهل السنة . 

فن الثابت أن فكرة «التقسم والتمييز » بين الدين والدنیا عرفت عند فقهاء 
ا مسلمين مذ أكثر من تسعة قرون . ويمكن القول بأن وله من وضع الأسس النظرية 
لفكرة أن الإسلام دين ودولة هو قاضي قضاة بغداد الشيير » أبو الحسن الاوردي 
٤٥۰  ى ۳۹ ٤(‏ هع الذي يرتبط اسه في أذمان كثير ين من الباحثين الإسلاميين 
یکتابه ‏ الأحكام السلطانية ۲ » رغم أن له كتاباًآخعر أكثر أهمية -- هو الذي يعنينا - 
يحمل انم «آدب الدين والدنياء . 

ركه أن معرقي بهذا الكتاب قد تمت من خلال كتاب صدر في عام ۷۹ 
للد كتور فهمي جدعان » أستاذ الفلسقة والفكر العر بي بالجامعة الأردنية » عنوانه 
« أسس التقدم عند مقكري الإسلام في العالم العر بي الحديث؟ , 

تتحرلة نظرية المأوردي -- يقول الد کتور فهمي جدعان - بين قطبين انين : 
الله والانسان » الدنيا والآخرة > الدين والدنیا » الأرض والسماء . برع المأوردي 


۱۳۹ 


الفكرة » لکنه فقط کشف عن عناصر العادلة » وقدم صياغة لنظرية التوازن كما 
جاء يبا القرآن الكريم وفصلتها الأحاديث الشريفة . 

وهو في كتابه يفصل هذا التوازن بقوثه إته « باستقامة الدين تصح العيادة » 
ويصلاح الدنيا تم لسعادة» . ويحاول مثلاً أن يحصر شروط صلاح الدنيا في أمور 
ستة » آوطا دينية اعتقادية ترقد إلى ٩‏ دين يتبع ۶ ع والثائية سلطانية ترتد إلى «سلطان 
قاهر» - «فلیس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست آعلامه 4 » والثالثة 
قانونية بها يسود العدل » واثرابمة مدنية يها يسود الأمن ء والخامسه اقتصادية بها 
يعم الخیر والرواج » والسادسة [نسانية مستقيلية بها يفتح باب الأمل والرجاء ي 
الستقبل . 

وهو یستدل في رحلته بتصوص مثل الآبة الكريمة «وابتم فيما آتاك الله الداو 
الاخرة » ولا تنس نصييك من الدنیا؛ . ومثل خطاب الله سبحانه إلى رسوله عليه 
السلام «غإذا فرغت قانصب وإلى ربك قارغب » . أي إذا فرغت من أمور دنياك 5 
فتوجه إلى عبادة ربك . ومثل الحدیث الشریف : «لیس خيركم من ترك اقدنیا 
للآخرة ء ولا الآخرة للدنيا . ولکن خيركم من أخط من هذه وهذه ٠‏ . 

وكتيرة هي النصوص والمواقف الي أكدت على أحمية استمرار هذا التوازن > 
والي تدين المفرطين في التعبد » بمعنى أداء الفرائض من صوم وصلاة > كما تدين 
اللاهين عن خکر الله . وعندما قال الرسول عليه السلام لمن قال انه يصلي الليل 
ین + ثم من قال إنه يصوم الدهر ولا يفطر » وثالتهم القائل إنه يعتزل النساء ولا 
يتزوج أبداً » عندما رد الرسول عفى حؤلاء بقوقه : وآما والله اني شا کم لله وأتقا کم 
له » ولكتي أصرم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأنزوج التساء . قن رغب عن ستتي 
فليس مني ؟ . وقتئذ كان الرسول يعبر بصدق. عن قيمة هذا التوازن بين الدين وائدنیا 
في حياة المملم . الأمر الي استوعبه عمر بن الخطاب جيداً » و یتردد معه في أت 
بنهر رجلاً يظهر النسك والضعف متعللاً بالعيادة » ثم يقول له : لا تمت علينا ديننا 
أماتك الله . 

ی . وبقدر إنضياط 
معادلة التوازت بين الدين والدنيا » یکون حجم الإدراك الحقيقي لروح الاسلام 
وفقسقته بل ولعلامة ی ل . وكل اختلال في هذه العادلة 


۱۳۲ 


تصالح كفة الدين - بالمعنى التعبدي - أو کفة الدنيا » هو تعبير عن الخلل أي فهم 
الاسلام » والخطاً في تطبيقه . 

ویهذا الفهوم عالج الاسلام قضبة الحکم . ف .. »ولو الأمر» المعنيون في 
القرآن الکریم هم - باتفاق الفسرین - «الأمراء والفقهاء» » أو رجال السياسة 
وعلماء الدين » إذا استخدمنا التعبير المتداول . کل قریق له دور ووظيفة ء لکیما 
يتح ركان بالتوازي وعلی نحو متکامل نحو هدف واحد . ووظيفة الامام أو الحا کم 
الذي يفترض فيه حد من المعرفة بالاسلام هي حراسة الدين وسياسة الدنيا» . هو 
#حارس» في شژون الدين ۰ لکنه «مارس» في شؤون السياسة » أيضاً باتفاق 
الفقهاء » من البغدادي إلى الماوردي ثم الغزالي والرازي وابن خلدون . 

ليس هناك في التصور 1 اتفصال بين شؤون الدين والدنيا . وليس هناك 
تطابق + بالمعنى الذي تختطط فيه الادوار وتذوب الحدود ولمعالم » بحيث 
پنصب البايا الملولك كما كان بحدث في آوروبا » أو يصبح املك وأس الكئيسة 
ملما حدث في روسيا القيصرية . هناك معاة بالغة السكة وإلدقة » تقم الاتصال 
بين الدين والدنيا » تکنبا تيز بين الحلقتين » وتحرص على أن يتحقق السعي فيهما 
بالترازي والتكامل » وأن بظل الیزان بيا متعادلاً بغير إفراط ولا تفريط .. 

وحتى نضع السأله آي إطارها الصحیح ۰ فان اتصور الإسلامي لا يقابل -- 
إنما يوازن - بين الدين والدنيا » والمقابلة أن وجدت فهي بين الدين واللادين > 
آر بین الدنیا والعرة . 

إن التاريخ الاسلامي لم يعرف - کقاعدة - ذلك الحا کم الذي يعتير نفسه 
#ظل الله في الأرض ٩‏ أو يزعم أن له علاقات خاصة بالسیاء . تفوق علاقة أي 
مسلم عادي على وجه الأرض . وعتذ انقعلع الوحي بوقاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ۰ طویت إلى الأبد صفحة العلاقة الخاصة مع السیاء » إذا جاز التعيير . 
وبات على المسلمين يعدما أبلنوا بالرسالة » أن پواجهوا بإعائيم وعقوفم التحدي 
الكبير في إقامة الدين وعمارة الدنیا . 

وإذا كاف قد نسب إلى الخليفة العبامي أي جعفر المتصور أنه خطب بين الناس 
قائلاٌ إنه #سلطان الله في أرضه» ۰ فان تلك الواقعة - على فرص توا -- تعد 
شذوذاً منکراً ونعروجاً على الشريحة » لا يقاس عليه ولا يعتد به . 


وإذا كان البعض قد استخدم في مخاطة الخلفاء العهانيين خلال مرحلة 
الانییار والسقوط تعبيرات مثل «ظل الله المدود» ء فثمة اتفاق على أن تلك 
صیاغات كانت تصنت وقتئذ في إطار التعبير عن الطاعة وآلولاء » ولا بمكن أن 
تحمل يأكثر من ذلك . فضلاً عن أن ما بعول عليه في هذا الصدد هو رأي الفقهاء > 
وليس أقوال الوظفین والولاة ورجال البلاط ! 

يقودنا هذا السياق پل موضوع *الحکومة الدينية» » الذي يطرح بين الحين 
والآخر باعتباره أحد صيغ التطابق بين الدين والسياسة . وهو موضوع متضجر في 
الحقيقة , عاشت دولة الکویت تجرية عاصفة معه قي عامي ماوالاء عندما أصدر 
واحد من أيرز قيادات الحركة الإسلامية في مص + هو المنتشار حسن العشماوي + 
مسرحية بعنوان «قلب آعر لأجل الزعيم » » ألحقها يفصل أسماء اشر العراي 
ومشكلة الحكم - مناقشة حرةه . وي مناقشته تلك » طرح السوال صريحاً : هل 
يظن أحد أن دعاة الحركة الإسلامية تي المنطقة يريدون حکومة دينية فيها ؟ . 
وأجاب بنفس الصراحة : يقيني أن لا ! 

لم استطرد : إن الحكومة الدينبة يمفهرمها الحقيقي هي تلك الحكومة الي 

فزع فنا وتسا بن ار + وتحكم هذه الواسطة باسم السماء > فتحرم 
ما لا ترضى عنه > وتحل ما يسند مصالسها . وبذلك تظلم هه الواسطة - 
لحسابها - أهل الأرض بامم السیاء . وهي حين تستند في ظلمها إلى السماء .. إلى 
ألغيب . لا تجد من يردعها » لأنها وحدها التي تقهم لغة السياء ‏ 

ولر يكد بصدر الكتاب حتى قامت قيامة الكثيرين ضده » وانبم العشماوي 
بافردة والكفر والزندقة . حتی انه عندما مات الرجل دعا البعضی 8 عدم جوا 
الصلاة عليه > سبب مقولته هذه | 

ولا أريد أن آناقش لا رأي العشياوي ولا اتهامات الذين ثاروا عليه ء لان 
الاحتراض الميامي ليس على الحجج الي أثيرت » ولکن على مدا طرح اسوال 
ذانه » الذي هو من طراز الأسئلة التي أفرزتها تجربة الغرب مع الكنيسة ۰ الي 
نقلتاها إلى ساحتتا الفكرية بغير عبرر » وطالبنا أنفسنا بالرد عليها . ذلك أن تعبيرات 
مضل الحكومة الديتية والسلطة الدينية لها تفسيراتها التاريخية الخاصة عند 
الأوروبيين ولا وجود كا ساسا في الفكير الاسلامي . حتی عندما آراد حسن 


تكن 


المشياوي أن يعرف الحكومة الدينية » لم يحد إلا التفسير الفر بي شا > الذي لا علاقة 
بالاسلام ولا بتجربة المسلمين . والتموذج الوحيد أي التاريخ الإسلامي كله الذي 
عکن أن يحمل معنى السلطة الدينية بالفهوم الذي عرفه الفرب » هو أبو جعفر 
المنصور والأقوال السوبة إليه . وهو النموذج الذي استند إليه ‏ ضمن حجج 
أخرى - الشيخ علي عبد الرازق ني کتابه «الإسلام وأصول الحکم» ‏ لیحلر 
من مغبة اللخلط بين الدين والسياسة » وليلفي السياسة من الاسلام في النبلية ‏ 

وقد واجه الامام محمد عبده موقفاً كهذا خلال احتكا که پالغرب والغر بیین » 
منل ذهب بعد نفيه إلى باريس - في بداية القرن الحالي - وعنهما نشر في جريدة 
«الأعرام » مقالاته الشهيرة في الرد على «هاناتوه* الذي ترجمت الأهرام عن 
الفرنسية انتقاداته للإسلام . وي رده » قال الامام محمد عبده : يقول مسيو هاناتو 
أن أوروبا ل تقدم إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدئية » وهو كلام 
صحيح . ولكن لم يدر ما معتى جمم السلطتين في شخص عند المسلمين . م يعرف 
السلمون في عصر من الأعصر تلك السلطة الدينية التي كانت للبابا عند الأم 
المسيحية , عندما كان يعزل اللوك » ويحرم الأمراء » ويقرر الضرائب على المالك »> 
ویضع ها القوانين الاطیة . 7 

ثم یضیف الشیخ الامام : وقد قررت الشريعة الاسلامية حقوقاً للحا کم الأعلى > 
وهو الخليقة أو السلطان » ليست للقاضيي صاحب السلطة الدينية . وا السلطان 
مدير البلاد بالسياسة الداخلية » والدافم عنها بالحرب أو بالسياسة الخارجية . 
وأعل الدين قائمون يوظائقهم ؛ وليس له عليهم إلا التولية واتعزل > ولا هم عليه 
إلا تنفيق الأحكام بعد الحكم ورفع المظالم - 

وقي موضم آعر ( عن التصرانية والإسلام ) بعدد الشيخ محمد عيده أصول 
الاسلام مشیراً إلى أن من بينبا 2 قلب السلطة الدينية ؛ . وتحت هذا العتوان بقول : 
هدم الإسلام پناء تلك السلطة (الدينية) ۽ ومحا آثرها » سحتی لیبق طا عند ابلسهور 
من آهله اسم ولا رتم . لم يدع الإسلام لأحد بعد أله ورسوله سلطان على عقيدة 
أحداء ولا سيطرة على إعانه . 


* للتغصيل أنظر الأعمال الکاملة للإمام محمد عيده - الجرء الثالث - تحقيق محمد عمارة 


۱۳۰ 


ثم بوضح فكرته بعد ذلك بقوله : ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط. الخليفة 
عند المسلمين ما يسميه الافرنج « ثيوكراتيك : » أي سلطان إِْي . فإن ذلك عندهم 
رد بتلقي الشريعة عن الله . 

ويضيف : ثم هم يهمون (يضلون) فبما يرمون به الإسلام من أنه بحام قرث 
السلطتين في شخص واحد » ویظنون أن معنى ذلك في رأي السلم : أن ااسلطان 
وهو واضع أحكامه » وهو منقذها ... وهذا كله خطأ محض . 

ثم يقول الشيخ الامام : لیس في الإسلام سلطة ديتية » سو سلطة الموعظة 
الحستة » والدعوة إلى الخير ء والتتفير عن الشر ء وهي سلطة لحولا الله لأدنى 
المسلمين » ويقرع بها أنف أعلاهم »> كما خوفا لأعلاهم يتناول بها من أدناهم , 

وتلك نقطة عن ميدأ يقره الاسلام ويطالب به » أن يكون هناك سلطان 
أو حاکم أو خطيفة يقوم على آمر اناس «یحرس الدين ويسوس الدنيا» » وهو ما 
أنكره الشيخ علي عبد الرازق . وعن هذا البدأ يقول الشيخ محمد عبده لا تككل 
الحكة من تشريم الأحكام إلا إذا وجدت قرة لإقامة الحدود ۰ وتفیذ حكم القاضي 
بالحق + وصون نظام الجماعة .. ولا بد أن تكون (تلك القرة) في واحد » هو 
السلطان أو الخلیقة؛ . 

إن الفزع الذي ينتاب الكثيرين عندما تصدم أسماعهم فكرة معارضة الحكومة 
الدينية » يرجع إلى هذا الخلط ين مفهوع الحكومة الدينية في التجربة الأوره 
وبين الحكومة الإسلامية التي 22 تقوم على أمر المسلمين . وهي الي يمكن أن نعتبرها 
مدنية ‏ إڌا كان لا بد ا والقايلة مع الحكرمة الدينية بالتفسير الغر في . 

وإذا أردنا صياغة للموقض بعد هذه الرحلة > فانتا نستطيع القول بأننا ضد 
الحكومة الدينية التي تحتکر لتفسها الحديث بامم السیاء ء ومع الحكومة الإسلامية 
التي تطبق شريعة السماء (اتي تتبع ولا تبتدع ء بتعبير عمر بن عبد العزيز) ‏ 
نت ضما الحكومة التي تسد شرعيتها من الركالة عن الله » م الحكومة ۳ 
تستمد شرعیتها من «بيعة 4 جماهیر السلمین . ضد الحكومة الي ت تعتبر تفسبا قوق 
کل التاس > ومع الحكومة الي يعد رأسها أجيراً عند أدنى الاس (قاها أبو مسلم 
الخولاني لمعاوية بن أي سفيان في مجلسه : السلام عليك أيبا الأجير !) . 

ومن سق الكثير ين أن يسأَلوا بعد ذلك » عن ماهية هذه الحكومة المعنية والمرجوة ؟ 


۱۳۹ 


تيه الحاكمية وقناع سيادة الأمة ! 


إذا كان الحا كم السلم هو #مدير السياسة؛ في اليلاد - والتعبير للإمام محمد 
عبده س فالمتصور نظرياً أن تصبح الحكومة الإسلامية هي جهاز «إدارة السياسة؛ 
في الداتعل والخاریج . وأتها من حيث الشكل لا تختلف عن الحكومات التي نعرفها » 
في الواقم أو في الكتب ء لكتها قد تخلف في الدور والوظيفة » من حيث انها تدير 
شون تیم سلم . 

ومع ذلك » فالمسألة ينبني ألا تتناول بتيسيط أو تسم . لأنه پقدر ما اعتبرنا 
مناقشة عسألة الدين والسياسة عثاية تورط في البحث عن إجابة إسلامية عن چ 
آورو ی » كذلك فان الدخول ي تفصیلات موضوع الحكومة الاسلامية - 
AS‏ هی 

- أولاً - عدوان على أهل الاختصاص ء لأن إدارة الجتمع الاسلاعي هي 

 ًايناث‎ - قرب إلى اختصاص رجال القانون والادارة قبل غيرهم  ثم انه‎ f al 
» رجا یکون انحرافاً بمسار الناقشة » لأنه قد يحصر الاسلام في السياسة وحدها‎ 
ویحصر السياسة في البحکومة وحدها . وکم توفرت للمسلمين حكومة ۽ في التاریخ‎ 
. السابق واللاحق » نکن الإسلام الحق ظل محجوباً أو مسوا‎ 

وتعلیق الاسلام على #حكومة؛ أياً كانت » هو من طراز الأخطاء الشائعة التي 
راجت منل غاب الفهم الصحيح > تماما كما أن تصور الإسلام جموعة من القوائين 
التي تضبط حركة المسلم » هو خطأ أشد خطراً . وإذا اعتيرنا أن الإسلام تي عمومه 
عقيدة وشريمة ۰ العقيدة تقوم داخمل الفره المسلم أولاً » والشريمة هي كل ما أنزل 
الله سبحانه لیلتزم به الانسان في علاقاته بر به وأهله ومجتمعه وبالكون والحياة . 
إذا وضعنا ذلك في الاعتبار > فسوف نتنبه إلى أن في الالتزام الإسلامي آفاق تتجاوز 
السياسة والحكومة » فضلاً عن أن أكثرها لا تطاوله بد القانون ونصوص الجزاء . ولا 


۱۳ 


بد أن أذكر أيفاً أن عة قرقاً لا بد أن یکون واضحاً بين موقف 
دعامات البناء الاسلامي - وهو ما نلتزم به - وبين موقف آخر يعتيرها الدعامة 
الوحيدة » الأول والأخيرة » وموقض ثالث يلغي الحكومة من التصور الاسلامي + 
وهو ما نعارضه ۲ 

یمد الایضاحات والتحذيرات » نعود إلى الإجابة عن سؤالنا الاسامي : ما هي 
طبيعة الحکومة الاسلامية » العنية والرجوة ٩‏ 

أكثر الردود شيوعاً بين الإسلاميين الآن » هي عبارة «سکومة الله » ۰ التي يأتي 
بها «حزب الله» ء لتعنى کلمة الله .. وهؤلاء هم دعاة «حاكمية الله سبحانه 
وتعالى ۰ وهو التعبير الذي صكه الفقیه البا کستاني الكبير أبو الأعلى المودودي » 
واستخدمه » وطوره في العالم العربي سيد قطب ء حتى أصببح يطل صراحة وضمتاً 
من يبن سطور کتابات كثيرة » تاراوح بين الرسائل ال امعية للد كتوراه ومنشورات 
الجمعيات السرية والمتطرفة » من أندونيسيا إلى ابلزانر » ينا دخل ضمن تصوص 
أول دستور ياكستاتي صدر في سنة ۱۹۵۳ ء والدستور الايراني الذي أعلن في 
عام ۱۹۷۹ - 

وواقع الآمر أن تعبير ٠‏ حا كمية الله + هو نوج من الصیاغات السبلة والخطرة . فهو 
سپل لأثه پلخمی يشخص الحل في كلمتين » ويجنب الجميع مؤقتاً الخدل ووجع الا 
وتعمایر لأنه يتعميمه الشديد پفتح الاب لإساءة استخدام اسم الله وسلطانه سیحانه 
وتعالى . قضلاً عن انه یتسم لتقديرات وتقسيرات مختلفة ء قد مختلط فيها حى الله 
بحق الحا كم وحق الناس . وهو اختلاط یدفع ثمنه التاس في الباية ؟ 

إن تعییر خا کمية الله یکاد یصیح فکر جردة وهلامية ء مالم يحصن بضوایط 
شديدة الوضوح لا تدع مالا للاتزلاق في انجاه تکریس السلطة الدينية ودعوی 
الحكم پاسم الله . تماماً كما أن تعبیر مشيثة اه يمكن أن یظل تعييراً جرداً خارجاً 
عن حسايات الإنسان » ما لم ترى هذه المشيئة من خلال سان ونواميس الكون » 
ويناء النتائج على الأسباب . 

إننا نستشعر بقدر أكبر ثغرات صيغة #حاكمية الله4 من محاولة الأستاذ 
الودودي ایضاحها في الكتاب الذي صدر له بالعربية بعنوان « نظرية الإسلام وهدیه 
في السياسة والقاتون والدستور؛ » فهو يقول رص ۳) ان الديمقراطية عبارة عن 


۱۳۸ 


منیاج للحکم » تکون السلطة فيه للشعب جميعاً » غلا تغير فيه القوانين ولا تبدل إلا 
برآي الجمهور » ولا ت تسن إلا حسب ما توحي لیم عقوهم . فلا ينغير فيه من 
القانون إلا ما ارتضته أنفسهم + وکل ما لم تسوغه عقوم يضرب یه عرض الحائط 
ويخرج من اللستور . 

وينتهي الودودي من ذلك إلى إدانة الدعقراطية معلئاً «انپا ليست من الاسلام 
في شيء (؟) فلا يصح إطلاق کلمة الدعقراطية على نظام الدولة الاسلامیة» » 
بة أو الثيوقراطية هي الاصدق في التعبير عن 
النظام الاسلامي . ويستطرد متحفظاً فيقول : ولكن الث وقراطية الأوروبية تلف 

عن الحكومة الالمية (الشيوقراطية الإسلامية ) تلا ليا . اقهي في آورو با » طبقة 
من السدنة مخصوصة » يشرعون للناس قانوناً من عند أنقسهم » حسب ما شاعت 
أهواؤهم وأغراضیم » ويسلطون الوهيتيم على عامة أهل البلاد متسترين وراه القاتون 
الافي . قا أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية متها بالحكومة 
الافیة ! 

وی شرحه لطبيعة اثبوفراطية الاسلامية پقول الأستاذ المودودي : وأما 
الئيوقراطية التي جاء بها الإسلام + فلا تستيد بأمرها طبقة من السدنة أو الع ۰ 
بل هي التي تكون ني أيدي المسلمين عامة . وهم الذين يتولون أمرها والقيام بد يشؤونها 
وفق ما ورد في کتاب الله وسنة رسوله . 

ثم یضیف : ولئن سمحتم لي باینداع مصطلح جديد ۽ لأثرت كلمة الثيوقراطية 
الدعقراطية أو «السکومة الالية الد.عقراطية » هذا الطراز من نظم الحکم » لاه 
قد خول قيبا للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة » وذلك تحت سلطة الله القاهرة 
وحكه الذي لا بثلب . ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا يآراء المسلمين » وبيدهم 
يكون عزغا من عنصيها + وكذلك جميع الشؤون التي لا يوجد عنبا في الشريعة حكم 
صريح + لا يقطع قیبا بشيء إلا بإجماع السلمیت . 

وكلما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح أو نص من نصوص الشرع + 
لا يقوم ببيانه طبقة أو اة تحص وه لتب » بل يتولى شرحه وبیاته کل من 
بلغ درجة الاجتهاد من عامة المسلمين . 

وينتهي فقهینا الكبير إلى انه : من هذه الوجهة ‏ بعد الحكم الاسلامي 


۱۳۹ 


دعفراطیاً » إلا انه في حالة وجود النص ء فلیسی لأمراء المسلمين أو عجتبد أو عانم 
من علمائهم ولا لمجلسهم التشريعي » ولا لجميع السلمین في العام أن يصلحوا أو 
يغيروا مته كلمة واحدة , ومن هذه ألجهة يصح عليها إطلاق كلمة «الثبوقراطیة » . 

إننا إذا وافقتا الأستاذ الودودي بعض الحيثيات والشروح الي آوردها » 
إلا أننا لا نوافقه بآّي حال على «المنطوق » الذي انتهی إليه . 

ذلك اننا عندما نتحدث عن حكومة إسلامية » قن البديهي أن یکون ذلك 
بمثاية اعلان ضمتي وضروري عن الالتزام بشريعة الله . وإذا آراد الأستاذ المودودي 
أن يقرر هذا المعنى ذاته بتعبيره حاكمية الله > فا هي الاضافة الي أضافها ادن » 
غير صك هذه العبارة الجديدة ؟ 

إن الصياغة الديدة ليست هدفاً بحد ذائه » في أمر بأهرية قضية السکم 
الإسلامي ‏ ولکن هقه الصياغة تفقد جدواها إذا لم تكن تعبيراً عن رؤية جديدة 
أو إضافة مهما بلغ حجمها . 

إن الحكم لله » هذا صحبح » لكنه بالناس وللناس في حقيقة الأمر . 

إن حق الله مكفول ولا جدال فيه » لكن المشكلة الحقيقية »> والمهدد بالجور 
والظلم هو حقوق الناس ۰ وهو ضبان مشاركة الجماهير في السلطة > وتثبیت 
دورها في تقرير مصائرها . 0 

إن تعبير حا كمية الله لا یضیف جديداً حقاً » كما آنه لايتصدى بلوهر مشكلة 
الحكم . ئيس هذا فقط » فضلاً عن كونه لا يفيد في التطبيق الاسلامي ؛ الا 
أن باب الضرر من جرائه مفتوح على مصراعيه . إذا ما أسبل أن يتدثر به حا کم » 
ليعلن علينا انه يباشر سلطانه باسم الله . وما أسبل أن يلغي دور الجماهير بدعوى 
أن الحكم لله والحاكم هو الله تن 

وإذا كان الأستاذ الودودي قد بذل جهداً ملموساً في محاولة حصار مثل هذا 
الاحتيال » فان مساوكته هذه + هي بحد ذاتها دليل على نوع المخاطر الي ننشأ من 
صياغة تعبير الحا كمية .> وهو تعيير كنا جميعا في غنى عنه » وعن المزالق التي 
يقودنا ابا . 

وآخيراً فإن الأستاذ الودودي وقع في «فخ؛ استخدام مصطلحات غربية > 
محملة مخلفیات الجر بة الغربية ء أي قد نضر كثيرا إذا وضعت في سياق إسلامي . 
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وهو ما يحمل الاسلام پتلك الخلفیات » بغير مبرر . وثالنا على ذلك كله 
«الثيوقراطية ؛ التي باتت مرتبطه تي الأذهان بصيغة التحکم في البشر با 
كان أغناه عن اللجوه إلى مثل هذه الاستخدامات » واضطراره - أن 
سلبياتها وثغراتها . ویتفس القدر ما كان آغناه عن وصف نظام الحکم الاسلامي 
بانه 9 تيوقراطي - دعقراطي ٩‏ الأمر الذي يبدو فيه التناقض واضحاً > بين تصور 
يستلهم السلطان من الله ني السیاء » وتصور آخر يستلهمه من الناس في الأرض . 
ذلك أن الشرح - رغم تحفظ الأستاذ الودودي - زاد القضية تعفيداً » وعلق 
پالاسللام ۵ شوائب هو ایضاً ی شاي عنها + 

وإذا كان فقیینا الكبير قد اضطر إلى استخدام تلك اتصطلحات الغربية 
ليوضح فکرته » فلسنا نقهم لماذا لجأ إلى تعيير مثل الثيوقراطية الإسلامية + على ما 
فيه من شیهة » ول يستخدم عبارة الدعقراطية الإسلامية ع حيث الحاذير أحفه 
كثيراً » فضلاً عن أنه بعزز قيمة المشاركة الجماهيرية والتعيير عن الإرادة الشعبية » 
ولا يخل بالإطار الإسلامي الواجب الالتزام . 

وإذة كان الأستاذ الودودي قد بدأ ا للد عقراطية الغر بية » فأولى به أن 
يرفض الثيوقراطية كما مورست في النجربة الغربية » ولکنه قيما يبدو كان أشد 
حماسا لما تصوره صيانة حق الله » الأمر الذي دفعه في الجا یفتح اباب للجور على 
حق التاسی ! 

وي مقارقة لما دلالتها ء أن يقترن تعییر ٠‏ حکم اله » بالتجر بة الي أفرزت ول 
حزب سياسي في الإسلام » وأول علل في بناء الدولة الإسلامية .ل 

يوم 9 صفين») جرت الواقعة والقنال دائر بين خليفة المسفمين علي بن الي طالب + 
ومعاوية بن آي سقيان وإلي الشام الطامع في الخلافة . وكفة القتال بدت راجسة 
لصالح جیش علي » الأمر الذي لم علك رجال معاوية ازاءه إلا استخدام سلاح 
الدماء والمكر . ورفعت المصاحف على روس الرماح وسط جيش معاوية » وتادى 
النادي أن «هذا كتاب الله بينتا . واختلف رچال على اشحکیم » حتى رفضه 
فريق من بي تیم » الذين كات من رہم الاستمرار في قتال معاوية استجابة لقول 
الله تما «فقاتلوا الي ي حتی تفي * إلى آمر اه » وقال قائلهم «عروة بن 
أدية © دلا حكم إلا لله .. فكان أول من نطق بهذه البارة > وأصر على مرقفه » 


الله . وما 
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وانفصل برجاله من بني تمي » الذين عرفوا « يالمحكظة ٩‏ .. الذين کانوا بذرة الخوارج . 

وكانت بعد ذلك الحيلة الشبيرة » التي علم عفتضاها علي » وثبت معاوية » 
وبدأت حقبة جديدة تي التاربخ الإسلامي > كانت ورائة الحكم بين سماتها البارزة . 

على أن صفحات التاريخ الإسلامي تسجل قبل حادثة صفين موقفاً استخدم 
فيه لفظ الخلالة بشكل آخر : عندما توجه فريق من السلمین إلى الخليقة عثهان 
أبن عفان » يطالبونه بالتتحي عن منصبه ء وكان رده علیهم : لا آنزع قميصاً 
كسانيه الله تما . 

ومن قبيل هذا الاستخدام المبكر للفظ الملالة أيضاً » ذلك الحوار الشهير بين 
الصحابي ألي ذر الغغاري » ومعاوية بن في سفيات - يعد توليه الخلافة - عندما 
ذهب أبو ذر يحاسب الخليفة الجديد على طريقته في الاتفاق ونوزیم الأموال > 
وكان رد معاوية الرافضی لاعتراض أبي خر > أن للال مال الله .. فا كان من أي ذر 
إلا أن قال : كأنه بدك يريد أن بحجته (أي المال) دوت المسلمين . اني لا أقول 
إنه ليس لله » ولكن سأقول : مال المسلمين . 

وليست غريبة في سجل الحكم - كما سبق أن ذكرنا* ‏ مساولات الاحتياء 
بالله سيحاته » واستخدام الطريق إلى السماء لتحقيق العديد من الأهداف السياسية » 
من نثبيت السلطة ‏ إرهاب الآخرين » إلى تصفية الخصوم » ومصادرة حق 
الجماهير في التعبير والتفكير . 

ومنذ عرف الله » ومنذ عرف السلطان في الأرض » والتزاحم لم يتوقف على 
طريق السیاء . الحكام الذين تولوا ومارسوا بالحق الاي » الكهنة الذين احتکروا 
معرفة الله حتى أعطوا صكوك الغقران . الأولياء الذين يوكلهم اتناس في الوساطة 
عند الله . المشعوذون الذين يأتييم #النور © وهم نيام . 9 الملهمون ؛ الذين يبيعون فلناس 
بضاعة «الهام المقدسة» التي يوكلها ایهم القدر بعيداً عن الأعين وني غفلة من 
الثوامیس + 

ورغم أن الإسلام اراح مؤلاء جميعاً من طريق السهاء » منذ وجه الله سبحانه 
خطابه للجمیع ني الحديث القدسي «ادعوني أستجب لکمء » ومنذ قرر أنه لا 


3 انظر فصلل : القرآن أم السلطان . 
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فصل لعربي عل أعجمي » ولا لأمير على خفير إلا ععیار واحد هو «التقوى + 
بتعبير الحديث الشریف - وني خطاب الله سبحانه تبيه محمد عليه السلام «لست 
عليهم کسیطر * .. رغم ذلك » فان الممارسات آفرزت مواقض لم تخل من استخدام 
للفظ الجلالة في غير موضعه ولا سیاقه السلم , 

ومن المعالجات اللافتة للنظر في محاولة التعبير عن تصور الاسلام لنظام 
الحكم وأين بقل الله سبحانه منه » ما كتبه الدكتور جمال الدين عطية في العدد 
العاشر من جلة «المسلم المعاصر ه إذ قال إن الإسلام پنفرد_عوقف متميز عن 
الدعقراطية والثيوقراطية » في نظرته للحكم . فالدعقراطية من مبدأ أن الأمة 
مصدر السلطات ۰ عا مجعل تسلسل السلطة فيها كما يلي : الأمة ‏ الحاكم . بینا 
تنطلق اليوقراطية من ميدأ أن الحاكم ظل الله في الأرض وخلیفته على خلقه > 
یحیث يصبح تسلسل السلطة هو : الله - الحاكم - الامة . 

أما في الإسلام » فالحكم أو السيادة أو الحاكمية (أو غبر ذلك من 
الصطلحات التي تحتاج إلى إعادة نظر وتحديد) - والتعبير للد کتور جمال عطية - 
هو أصلاٌ لله » والناس مستخلفون عن الله في عمارة الكون وإقامة شريعة الله + 
وعلهم تنظيماً لأمورهم أن يتخذوا من بینیم أميراً أو خليقة أو رئيساً » عا جعل 
تسلسل السلطة في نظر الإسلام كالكتي : الله الأمة - الحاكم . 
۱ واذا كان لي أن أسيم في صياغة هقه المعادلات > بإضافة بسيطة » فاتتي 
أضعها على الوجه التالي : إذا كان الله س سبحائه - متكوراً في النظام الشيوعي » فانه 
غير هذكور ولا منكور في النظام الد.عقراطي » وإذا كانت مفاتیح أبواب السماء 
محکراً على الحا کم ورجال الدين في النظام الثيوقراطي فان نك الأبواب مفتوحة على 
مصارعها لكل التاس في النظام الاسلامي . 

وحتی عهد قريب » كانت کتابات الاسلامین تتجه أكثرها إلى اعتيار آن 
« الأمة مصدر الساطات » في الإسلام - وهي مدرسة أخرى غير مدرسة «السا كمية » 
- وکان هؤلاء پستخدمون ذلك المبدأ الذي قررته الجمعية التأسيسية في عصر الثورة 
الفرنسية ء والذي يكرس ‏ السيادة للأمة؛ رداً على الشعار الذي كان سائداً من قبل > 
داعياً إلى أن «السيادة تلملك » وهو الشعار الذي كان يعبر عن نظرية التفویضص 


الالي . 
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وكات من القائلين بهذا الرأي مفتي مصر الأسبق الشیخ محمد بخیت في مؤلفه 

قيقة حقيقة الإسلام وأصول الحکم) الذي رد به على كتاب الشيخ علي عبد الرازقه 
0 الذي أشرنا إليه من قبل . إذ کتب الشیخ یت يقول «ن السلمین هم آوله 
آمة قالت بأن الأمة مصدر السلطات كلها » قبل آن يقول ذلك غيرها من الأم : 
وي الاتجاه ذاته كتب الشيخ محمد رشيد رضا في «تفسیر النار 4 » وا 
عبد الوهاب خلاف. في «السياسة الشرعيةة ۰ والأستاذ عبد القادر عودة في 
«الإسلام وأوضاعنا الیشیة» . 

وکان هؤلاء وغيرهم من رفعوا شعار سيادة الأمة » من غير المتخصصين في 
الواقع . إذ إن أكثرهم كانوا من الفقهاء والتخصصین في العلوم الشرعية ؛ حتی 
الأستاذ عونا تيه اك او بول قانون بارز » کان متخصصاً في القاتون اي 
آو «افرائي - ونا كانت هقه قضية دستور ية بالدرجة الأولى ۰ فقد تصدی ها 
بالتقض برز فقهاء الفانون الدستوري السدئین > هو الد کتور عبد الحمید 
عتولي2 في كتابيه «الإسلام وميادئ نظام الحکم وه أزمة الفكر السياسي الاسلامي ۶. 

بعد استعراضه لأصل كل من الشعارین ۰ ميادة فلگ وسيادة الأمة : قال 
الد کتور متولي : إذ! كان مبداً سيادة الأمة !عا استنبط لیکون عثابة معول دم 
ظرية معينة » يستند لیا نظام حکنم مطلق » وإذا كانت النظرية قد تم هدمها 
وم ببق آثر طا (إذ لم يعد هناك من يقول بالتفويض الافي الآن) ها فائدة هذا المعوله 
إذأ ؟ .. للاذا نبقي عليه ؟1 

ويسوق الد کتور متولي تي #الاسلام وميادئ نظام الحكم » . شواهد تار ية 
كثيرة » جرت في عصر ما بعد الثورة الفرنسية وني ظل تمار «سیادة الأمة ۲ » ليدلل 
عل أن هذه الصينة لم تکفل الحرية افشودة » ولم نحل دون الاستيداد . فالجمعية 
التيابية النأسيسية (الفرنسية ) التي انتخیت في ظل مبدأ سيادة الأمة ء والتي رأسها 
۶ رو .. #اتخذت من الإجراءات الاستبدادية » ما لا يوجد له مثيل في تاريخ 
الملوك والقياصرة الستبدین . وقد ارتکب هذا الاستبداد باسیم الامة » وئحت. 
الرعابة السامية لبداً سيادة الأمة» 1 

وعضي الد کتور متولي قائلاً إنه : من حصائص السيادة ۰ كما یذ کر رجال 
الفقه الفرنسي القين اصطتعوا نلك النظرية > انها سلطة علیا لا تعرف فیما تنظم من 


۱: 


علاقات دحل الدولة » سقطة علیا أخرى معادلة أو منافسة ها أو أعلى من . أبي الها 
سلطة مطلقة لا حدود ولا فيود عليها . 

ويستشهد الد كتور متولي بقول الفقيه الفرنسي الكبير "بارتلمي» ان هذا البدأ 

-- سيادة الأمة - ينزح بأصحابه إلى اعبار إرادة الأمة إرادة مشروعة > وان القانون 

يعد مطابقاً لقواعد الحق والعدل . ۷ تسیب إلا انه صادر عن إرادة الأمة آر 
ممثفها . ولذلك فات المبداً یسب إل الشعب صفة العصمة من الخطأ . 
بؤدي بالشعب أو يمن عثله إلى الاستتتار بالسلطة المطلقة أو إلى الاستبداد . حتی 
وجدنا أحد فقهاء وزعماء تلك الفترة الي كان الامان بشعار سيادة الأمة في 
ذروته » يشول في اطمعية النيابية التأسيسية الفرنسية : «حينا يتكلم القانون : مجنب 
أن يصمت الضميره ! 

تم يقول الد كتور عيد الحميد متولي ءانه ها يزيد من خطر دلك المبدأ على 
الحرية انه لیس هو الشعب س من الناحية العملية الواقعية - هو الذي ير يد أو يتكلم + 
وإعا هم يصفة أفراد (الحكام) هم الذين -. في الدول الديمقراطية -- ينتفعون بتلك 
العصمة عن الخطاً » التي يسبغها ذلك المبدأ على الأمةه . 


ویقترح اليه الدستوري المصري اعرا ء اته إذا كات ولا بد من وضع السيادة 
تي صياغة تفید الأمة من إيجابيات البداً » وتجنبها سلبياته » فليكن النص على انه 
۶ سيادة لفرد ولا بحماعة على الأمة؛ . 

وإذا كان لي أن أضيف إلى ما دكره آستادنا الد كثور متولي » فانه من وجهة 
النظر الاسلامية يعد الإطلاق غير مقبرل في ممارسات السيادة والسلطة ي ظل 
شعار سيادة الأمة , لأن هذه المارسات ينبغي أن تظل محكومة بإطار الشریعة 
الإسلامية نصا وروحا , 

بعد هذه « الوجبة » ؛ لي ملاحظتان سریعنان : - الأولى : إن الحوار حول 
مبداً سيادة الأمة - مثل استخدام كثمة الثيوقراطية أو الديمقراطية - هر وقوع تي 
ذلك المحظور الذي أشرت إليه في مدحل هذه الناقشة وما قبلها . وهو استمرار 
لمحاولات البحث عن دراه لعللنا في « صيدلية الحضارة الغربية 4 . وکما أن 
الحوار حول مسألة الدين والسياسة هو بمثاية بحث عن إجاية إسلامية لسؤال 


Ee 


غربي » فان الجدل حول سيادة الأمة هو اعساف ماتل تقدم بموجیه صياغة 
غرية لواقم اسلامي 1 .. 

- والثانية : إن صيغا مثل حاكمية الله وسيادة الأمة » تطرح باعتبارها حلولاً 
إسلامية لقضية الحكم . وي عصر كالذي نعيشه كثرت فيه أساليب التحايل 
والتمويه » وصارت بضاعة الشعارات فيه بغير قيمة » وتقدمت تكنولوجيا خداع 
الجناعير وتخديرها . في عصر كالذي نعيشه صارت أبعم المارسات تم تحت 
شعارات تحمل أكثر الكلمات رقة وعذوبة وجاذبية . في عصرنا هذا لم يعد 
الشعار شياناً أو حاتلاً دون أن تمضي الممارسة على نحو يتجاوز أي قيمة وییدرها . 

ومع احترامتا لكل اشياع فرق الحاكمية أو السيادة » فاننا مضطرون لتنحية 
عثل تلك العبارات جانياً > لكي نعرف على وجه التحديد : من حقاً بيده الأمر 
في الجتمع الاسلامي ؟ ل 

تلك مسألة تحتاج إلى وقفة أخرى .. 
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بغیر شعارات : 
من يملك السلطة والثروة ؟ 


إذا كنا تعارض تلبیس الاسلام شمارات علامية وغیر محددة > أو منقولة 
تصاً عن التجر بة الغر بية » فان دعوتنا تصر على أن يظل * اتیق الإسلامي * سحتففاً 
بصيغته كما هي + بغير ترويق أو ترقیم » شريطة أن تصحح دائماً هذا التطبيق 
ليظل تعبيراً أمينأ عن روح الإسلام وتعاليمه . 

وهنا » سوف يفيدنا بكل تا كيد أن نحدد موقف الإسلام الصريح من قضيتين 
هما عصب أي نظام في هذه الدنيا : الحكم ولكال » أ السلطة والگروة , 

ذلك أن الحك الحقيقي لاختبار مدی صلاحية » أو حتى شرعية أي نظام 
هو مدى مشاركة الناس في دعامتيه هاتين . وكلما اتسعت مشاركة الماهر في 
مرفقي » السلطة والثروة ء كلما توفرت للنظام عناصر الصحة والإججابية والشرعية + 
والعكس صحيح تاماً . فکلما ضاقت داثرة المشاركين في السلطة والثروة »> كلما 
تقلصت عناصر الصحة والويجايية والشرعية » وانفتم الیاب لشرور وسلبيات . 

وإذا عرفنا «من بيده الأمر» في هذين المرققين » من وجهة النظر الإسلامية » 
فسوف نقف على حقيقة من بيده الأمر ني الجتمع الإسلامي . 

لنبدا بالسلطة . 

عند أهل السنة جميعاً ء فان «الامامة عمّد» » تم بين الأمة والإمام + ویرتب 
التزامات علی كل طرف ء شأن آي عقد آخر + كما يرتب #شرطاً جزائي» على 
الطرف الذي يمل باقترامه . قد بصل إلى حلع الامام من منصبه > وإنياء عقده - 
بالحسنى أو پنیرها ! 

ومن أشبر الذين تتاولوا هذا العقد الخطير بالدراسة + كبير أساتذة القانون 
في مصر الد کتور عبد الرزاق الستبوري (باشا) » الذي كان أول من دعا في مصر 
إلى اعتبار الريعة الإسلامية الصدر الأساسي للقوانين . 

قال الدكتور السنهوري عن عقد الإمامة كما عرضه الفقهاء السلمون ء 
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أنه عقد حقيقي ۰ مستوف للشرائط من وجهة النظر القانوتية . ووصفه بأنه ميتي على 
الرضا > وأن الغاية منه أن يكون هو الصدر الذي يستمد منه الامام سلطته » وهو 
تعاقد بين الأأخير وبين الأمة* . وألهم - ققهاء السلمین - عرفوا نظرية «السيادةة 
كما عبر عنها جان جاك روسو فيما بعد » وان کانت نظرياتيم قد احتوت على 
عتصر زائد حاص ہا . إذ پیا «اقترضی» روسو أن مة عقداً بين الحا کم والامة 1 
پسکم الأول عقتضاه ویسعمد شرعيته منه ۰ فان عقد الامامة عتد السلمین حقيقة 
واقعة ولیست اقترااً ولا وها . 

وقد تبدو هذه مفاجأة لا کثر دارسي القا نون وأنا أحدهم - لأننا م تعر 
طوال سنوات دواستنا الجامسية آن هناك من قال قبل روسو ينظرية « المقد الاجتماعي + 
بين العجم قضلاً عن العرب . وتي كتب ومراسع القاتون الدستوري الي كانت يون 
آیدینا - في الخمسينات على الأقل - لم يكن یذ کر روسو إلا بأنه «أبو الدعقراطية 
ومبتدع تلك الفكرة الياهرة » التي أوجدت بطريقة عبقرية مخرجاً قانونياً سبلا 
يقيد سلطة الحا كم > ويعير عن التزامه تجاه الأمة » بهذا العقد الضمني غير الرئي . 

لم تكن نعلم - إلا بعد تخرجتا من الجامعة و بعدما أغلقنا کتب «الدستوري ٠‏ 
القررة - أن الفقهاء المسلمين أشبعوا نظرية العفد دراسة وتحليلاً وصياغة » قبل 
«روسو» بسبعة قرون على الأتلى ! 

نعم ء الإمامة عقد تنشئه إرادة الأمة » من خلال تیا > أعل الحل والعقد 
أو أهل الاحتيار أو الشیوخ والنواب . وهو ممائل لأي عقد آخر يعبر عن الإرادة 
الإنسانية » مثل عقود الوكالة والوديعة والقضاء . والبيعة من البيع . ولذا قال هلها 
ابن لدون في «المقدمة» (ركائرا إذا بايموا الأمير وعقدوا عهده ۰ جملرا أبدييم 
في يده > تا کید للعقد . فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري . فسمي ١‏ ببعة ٠‏ » مصدر 
«یاع» ) . 

ویسوق الد کتور ضیاء الريس في كتابه بعضاً من أقرال الفقهاء في هذا المعنى > 
منپا ما قاله «البغدادي 4 تي کتابه «أصول الدین + : «قال الجمهور الأعظم من 
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أصحابنا ریقصد أهل السنة) ومن المعترثة والخوارج والنجارية » ان طریق ثبوتها 
(الامامة) الاختیار من الأمة؟ . 

ومنها ما کره الرازي أن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة » كما يتبين حين تقرر 
أن «تعزل الامام لفسقه 4 . وما دامت هي صاحبة الرثاسة العامة - يضيض الد کتور 
الريس - وهي التي ها حق عزل الإمام » أي إنباء العقد أو فسخه - فهي البتدثة له » 
وهي الشرفة عليه » وصاحبة الحق الأول فيه . 

ومنها ما قاله الاوردي في الأحكام السلطانية ؛ » أنه إذا تنازع اثتان على الامامة 
«وادعى كل واحد متهما انه الأسبق » لم تسمح دعواه » ول يحلف علها » لأند 
لا ختص بالحق فیا . وإنما هو حق المسلمين جميعاً . فلا حكم فيه ليمينه ولا 
لنکوله عندة ‏ 

وهذا العقد ليس مطلقاً » ولکنه مقيد بنصوص الشريعة الي «لا تبیح للحا كم 
إلا ما تبيحه لكل قرد » ولا تحرم عليه إلا ما حرمته على كل فرد 8 كما يقول الأستاذ 
عبد القامر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي » . 

ومن الفقهاء من حدد واجبات الامام وعددها ‏ مثل الماوردي في #الأحكام 
السلطائية ه ء وأبو بعلي محمد بن حسين الفراء ۰ في كتابه الذي يحمل عنواناً ممائلاً . 

قال الاوردي : والذي پلزمه - الحاكم - من الأمور العامة عشرة أشياء : 
حقظ الدين ونطبيق مبادثه «لیکون الدين محروساً من خلل » والأمة ممنوعة من 
زلل » - إقرار العدل «حتی تعم النصفة > فلا یتعدی ظالم » ولا ضعف مظلوم 6 - 
حقظ الأمن » الذي يتمثل في «حماية البيضة والذب عن الحريم لیتصرف التاس 
في العایشی وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بتقس أو مال» - إقامة 
الحدود « لتصان محارم الله تعالى عن الانتباك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف أو 
استبلاك » - حماية البلاد من أي عدوان خارجي و بتحصین الخو بالحدة الانعة والقوة 
الدافعة » - الجهاد آي سبيل الله - جباية أموال الصدقات ليوزعها على الناس في 
مصارقها المحددة - اختيار معاونيه في أدائه لوظيفته «لتکون الأعمال بالكفاءة 
مضبوطة > والأموال بالأمناء محفوظة » -- وأخيراً أن يباشر بتفسه مشارفة الأمور 
وتصفح الأحوال » ليلبض بسياسة الأمة وحراسة اللة » ولا يعول على التفويض 
تشاغلا بلدة أو عبادة» . 
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ويضيف الاوردي : وإذا قام الامام بها ذکرتاه من حقوق الأمة » فقد أدى 
حق الله تعالى فيما طم وعليهم . ووجب علیهم حقان : الطاعة واللصرة » ما لم يتغير 
حاله . والذي يتغير به حاله ء فیخرج به عن الامامة شيعان : أحدها جرح في 
عدالته ء والثاني نقص في بدنه . 

الآن » وبعد أن یبرم العقد بين الأمة والإمام ؛ ویتأهب لمارسة وظيفته » فهو 
ملزم بان تم مارساته هذه من خلال #الشوری» . فالحاكم الفرد لا وجود له آي 
الإسلام » ونصوص القرآن الكريم الني تحدئت من قريب أو بعبد عن موضوع 
الحكم والقيادة ثم تستخدم إلا كلمة عبارة «أولي الأمر»ء وهو ما يعزز فکرة 
جماعية القيادة في كل موضع . 

و «الشورى؟ هو آم إحدى سور القرآن الكريم > التي ترلت قبل 14 قرقاً ‏ 
ينما العام الأورو بي لم يعرف البرلمانات إلا في القرن التاسم عشر 1 - وقد وردت 
لقظة الشوری في موضعين آحدهما على سبيل الأمر الموجه إلى الرسول عليه السلام > 
ومن بعده - «وشاورهم في الأمر -- آل عمران ۱۵4 .- والثائية في وصف مجتمع 
السلمین » اللؤمن يالله ‏ والقم للصلاة - لاحظ السياق - ثم بعد ذلك .. «وأمرهم 
شورى بينهم ؛ - الشوری ۳۸ . 

ولا ريد آن ندعل في مزيد من التقاصيل ء إذ يكفي أن نشرر أن الشورى تم من 
خلال مني الأمة . كيف يختارون » وكم عددهم » ولأي قرة زمنية ؟ تلك كلها 
جرانب تخضع لرأي أهل الاختصاص والخبرة . 

والذي يعنينا هنا حر أن متي الأمة هولاء لمم حق الرقابة على السلطان والسلطة » 
لکنها ليست مقصورة عليهم وحدهم » لأن هذه الهمة تشارکهم بها جموع المسلمين» 
بل هي فرض واجب على كل قادر من المسلمين . وإذا استخدمنا التعيير الشرعي 
فإن إبرام حقد الإمامة عثابة * فرض كقائي » ععنی أن أعل الحل والعقد أو أعل 
الشورى والاختیار يقومون ببذه العملية نيابة وكفابة عن الأمة » الأمر الذي سقط 
الفرض عن الآخرين - أما مراقبة تصرفات السلطان والسلطة فهي افرض عین* » 
الأصل انه واجب على کل مسقم ؛ وان جاز أن بقوم بهذم الهمة بعض المسلمين من 
التخصصین والقادرين على أدائها . وهو ما تشير إليه الآبة الكر بمة : «ولتكن متکم 


وتنطلق فكرة رقابة الشارع الاسلامي - إن صح التعبیر -- على مارسات السلطة 
من مبداً بالغ الأهمية يقرره الإسلام عو : ستق الأمر بالمعروف والهي عن التکر » 
الذي يطالب به الفرد والمجتمع المسلم . 

کم حير آمة أرجت للتاس : تأمرون بالمعروف وتنبون عن اانکر 
وتؤمنون باه 8 -- آل عمران ۱۱۰ -  ..‏ «والزمنون والمؤمئات بعضيم أولياء بعض : 
يأمرون بالعروف وینبون عن النکر » ويقيموت الصلاة » ويؤتون الركاة » ويطبعون 
الله ورسوله 6 - التوبة ۷۱ (لالحظ أنه في ترتيب التزامات المسلمين مجاه بعضهم في 
هذه الآية ء يأقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقدمة ) . 

يقول ابن في والحسية» : ووإذا كان جماع الدين وجمیع الولايات هو 
أمر ونهي » فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف > والنهي الدي بعثه 
به هو ألتهي عن انكر » وهذ! تعت الني والژمنین .. وهذا واجب على كل مسلم 
قادر؟ .. 

وني هذا الاتجاه » بفصل الحديث الشريف الأمر في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : ومن رأى منكم منكراً قليغيره بيده » فإن ثم بستطع قیلساته » فإن لم 
يستطم فبقلبه » وذلك أضعف الإعان؟ . 

والتسحديد والتفصيل في هذا الحديث له وجهان : 

- إنه موجه إلى کل مسلم ء أيآً كان مقامه أو مكانه » إذ يقول : «من رأی 
منکم» » أي من كاقة المسلمين » - أنه يعتبر تخيير المتكر مرتيطاً بإزيمان المملم » 
إذ ينص على أن التغبير بالقلب هو الحد الأدنی ثلايمان ء الأمر الذي يعني أن 
الحد الأقصى لاان - أو الإيمان الأمثل - يتمثل في التغبير بالفعل لمن هو قادر 
عليه 


وقد كان هذا التكليف بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ۰ الذي قصله 
الحديث الشريف الداعي إلى التصدي للمتكر باتفعل أو بالقول أو بالقلب + وراء 
أغلب حركات التمرد والرفض في التاريخ الإسلامي . الأمر الذي دعا بعض الفقهاء 
إلى تفسير حديث تغیر انكر بصورة لا تؤدي إلى انفلات الأمور في الجتمع 
الإسلامي . فقالوا إن عطاب التغبير الإيجابي باليد موجه إلى السقطات + والتغيير 
باللسان والقول فهو واجب العلماء » آما اتفیبر السلبي (بالقلب ) موجه إلى الأفراد » 
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الذين قد لا علکون أكثر من ذلك . 

وأياً كان الاتفاق أو الاختلاف حول هذا التفسير (لأن هناك کثیرون هم رأي 
مماکس) فان الذي يعنينا ي سياق مناقشعنا هذه المرة » هو أن المسلم مطالب 
بالتحرك وسوول عته أمام له 

: وتسرك السلم » ومشاركته في توجیهالسلطة والسلطان » له درجتان : التصيحة 
أولاً والتصدي ثانياً . 

عو مدعو إلى توجيه آلنصح . وي الحديث الشريف : الدين النصيحة . الوا 
لمن يا رسول الله * قال : لله ء ولکتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

وني الحديث أيضاً : «ثلاث لا يغل عليين قلب مسلم : احلاص العمل لله > 
ومناصحة ولاة الأمر ۰ ولزوم جماعة المسلمين؟ , 

وإذا لم جد النصيحة ؟ 

يقول الإمام أبن حزم «والواجب ان وقع شيء من اور + وان قل > یکلم 
الإمام قي ذلك » وعنع منه . قان امتنع وراجع الحق .... فلا سبيل إلى خلعه . 
وهر إمام كما كان » لا يحل خلعه . فان امتنع عن انفاذ عيء من هذه الواجبات 
عليه + ولم يراجع » وجب خلعه » وإقامة غيره من يقوم بالحق» وإذا تعلق الأمر 
بظلم فالجرع أخدح » والتصدي واجپ . 

وياب التصدي للظلم هذا فريد من نوعه في الفكر الإسلامي » ويحتاج ال 
بحث مستقل . ذلك أن اللسلم بمقتضاه ء مطالب شرعاً ود لا يقف مكتوف 
الأيدي إزاءه . بل أن التصوص تتوعده بغضب الله وعذايه في الآحرة » إذا استسلم 


للظم أو سكت عليه . 

وني الحديث الشريف : إن الناس إذا رأوأ الظالم » فلم يضر بوا على يديه أوشك 
أن یسهم الله بمقاب 0 

وقي الحديث أن إذا رأيت آمتي تیاب أن تقول لظام يا ظالم » فقد تودع 


منهم ؛ وبطن الأرض خير لهم من ظهرها . 

وإذا لم يستطع السلم شيئاً + فيتبغي أيضاً ألا يقض موقفاً سلبياً + جب أن 
يتحرك » والا فخضب الله بلاحته . وف الآية الکر عة #أن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم » قالوا : فيما كنتم ؟ .. قالوا كنا مستضعفين ي الأرض ۰ قالوا : 
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ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فیها ؟ فأولك مأواهم جهنم وساعت مصیرآه ‏ 
- السام ۷ 

وهکنا تكون المجرة أو الالتجاء» بالاصطلاح القانوني العاصر واجباً على 
الضطهد ولیست حقاً فصب * 

ولم يكف الخلفاء اء الراشدون + خصوصاً أبو يكر وعمر » عن استنباض مم 
السلمین في التصدي لانحرافات السلطة والسلطان . فهذا آبو بكر يخطب بين 
المسلمين يعق بيعت قائلاً : قد وفيت علیکم ولست خی ركم » فان حستت فأعینوني + 
وإت أسأت فقومو . أطيعوتي ما أطعت الله ورسوله » فان عصيت الله ورسوله 
قلا طاعة لي عليكم . 

وهذا عمر بن الخطاب یحرضی الناس على تقويعه حتى قال له أحدهم : وال 
فو علمنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا . ويستقيل عمر هذا الرد بقلب مستريح 
قاتلا : الحمد لله آن جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيقه ! 

ویفس هذا اطق » وقف عمر أمام المسقمين وخطب فييم قائلاً : أوددت 
أفي واياكم في سفينة في هة البحر + تذهب بنا شرقاً وغرباً > فلن يعجز لاس 
أن يولوا رجلاً منهم » فان استقام اتبعوه » وان حيض (ظلم ) قتلوه . 

وعندئذ قال طلحة : وما عليك لو قلت وان تموج عزلوه ؟ 

فكات رد عمر : لاء القتل انكل (أخوف) لمن بعده ؟ 

هل رأيتم حاكماً ني التاريخ يدعو الئاس إلى الثورة السلحة عليه » اذا ما 
انحرف » ويصر على تحر يضهم في كل مناسبة 1٩‏ 

وقد كانت مثل هده التصوص » وراه اجماع آهل السنة على وجوب حلم 
الامام الظالم ء باتحستى أو بغيرها » کما قلت . حتى قال الإمام الغزالي في احياء 
علوم الدين * أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته . وهو اما معزوق » أو 
واجب العزل . وهو على التحقيق ليس بسلطان . ۱» - وحتى قال أبن حزم ي 
«الفصل في الملل والأعواء » عن الامام «فان زاغ عن شيء ملبا ‏ كتاب الله وسنة 
رسوله - منع من ذلك » وأقيم عليه الحد والحق . فان يؤمن أذاه إلا يخلعه + خلع 


* انظر للتغصيل ء البح الستقیضی للد كتور محمد فسحي مان عن : حفوق الانسان يبن الشريحة الإسلامية 
والفکر القاتوني الغربي - دار الشروق . 


1er 


وولي غیره؟ . 1 5 1 

أي إن مني الأمة الذين أبرموا عقد الإمامة » طم أن يفسسخوا العقد إذا أعل 
الإمام بالتزاماته » وني مقدملها الجور والظلم . 

لقد كان سؤالنا في بداية هذه الرحلة هو : من علك السلطة والثروة في المجتمع 
الاسلامي ؟ ولعلي آجبت عن الشق التعلق بمشاركة اللجماهير ومسؤولياتها تجاه السلطة 
والسلطان . 

بتي موضوع الأروة » وهو ما ستعناوله يشي من التفصيل بعد قلیل ۰ وإن جاز 
أن جمل الرد التعلق بهذا الشق ني کلمات قليلة هي : إن الال تي التصور الاسلامي 
هو مال الله . وي النص القرآتي (واتوهم من مال الله الذي آتا کم ) » غير أن هذه 
الصيغة ترجمت على عهد الني عليه الصلاة والسلام ‏ والراشدین من بعده » على أنه 
«مال اقتأس ٩‏ .. وهو التعبير الذي استخدمه فيمأ بعد أيو ذر الغغاري في رده على 
معاوية ء اثذي حاول أن يبرر اطلاق يده في بيت الال » بأنه مال الله . 

ويستند هذا التفسير لعبارة مال الله » إلى نص قرآني آخر هو : «آمنوا بالل 
ورسوله وأنققرا ما جعلکم مستخلفين فيه ؛ -- الحديد ۷ . 

هو مال الله قي التنظير » مال الناس ني التطبيق » باعتبار أنهم خلقاء فيه . 

والنص ف القرآن على أنه مال الله » وأن الناس مستخلفون قیه ع له حكة بالغة 
أريد بها تحطيم استکار القلة للمال ء وتأكيد حق الحم فيه » الأمر الذي يعني 
الأكثرية من عامة الناس وفقرائهم . 

حتی قال النبي عليه السام : الي والله لا أعطي أحدا ء ولا أمنع أحداء إعة 
آنا قاسم أضع حيث أمرت . ا ۱ ۱ 

وحتی قال عمر ين الخطاب : والله ما أحد أحق بهذا امال من أحد . وما أنا 
أحق به من أحد . والله ما من السلمین أحد إلا وله في هذا الال تصيب . 

وحتى رد عمر بن عبد العزيز على وفد بني أمية الذين جاعوا يطالبوئه بصرف 
مخصصاتهم وامتيازاتهم : وا ما حذا الال لي » وما لي إلى ذلك من سبيل . 

ماذا يسمي هذا كله . حاكمية أم سيادة للأمة ؟ مين أم يسار ؟ .. دين أم 
سياسة ؟ ليسميه من يشاء ما يشاء . لكنه عند الله هو الإسلام . 

وله الأمر من قبل ومن بعد ! 


تل 


لقن ل ایس ٠‏ 


سا سلا rra N‏ 
هرا < د 
العدل هو القضية 

مال من هلا ؟ 

عن الفقر والکفر 

هؤلاء المترفون 


العدل هو القضية 


إذا بسنا عن ترجمة تطبيقية وتلخيصاً وافياً في كلمة واحدة لكل ما نت به 
الشريعة » فلن تحد لهذه الترجمة ولا لذلك التلخيص الواني إلا كلمة : «العدل ٩‏ . 

ذلك أنه إذا كان التوحيد هو عماد العقيدة ء فان العدل هو عماد الشريعة . 
ون يتوفر التطبيق الإسلامي الحق ما لم يستند إلى حاترن الدعامتين جنا إلى جنب . 
قضلاً عن أن الارتكاز على احداها دون الأخرى أن يشمو إلا مسيرة عوجاء لا يستقيم 
يها التطبيق الاسلامي بأي حال . 

ولعلي لا بالغ إذا تلت إن أبرق التطبیقات الي ترتدي عباءة الإسلام في عالمنا 
العر بي الآن تنشغل بقضية التوحيد با کثر من انشغاها بقضية العدل . حتى ان البعض 
يفضل التوحيد مناعج دراسية تلقن للصخار في صياغات تستنرقهم لستوات طويلة » 
قي محاولة لا تؤدي - على أحسن الفروض - إلا إلى تعببد الطريق إلى السیاء . بيغا 
تترك كل طرق الأرض للعرین ۰ يضربون فیا کیضا شاؤو! » ويابلون منیا ما 
وسعتهم طاقتهم + مر الذي قد يعطي انطباعاً يأن الكون قد قسم بحيث نکون السمام 
من نصیب الأكثرية وعامة الناس » وتکون الارض للأقلية من الخاصة 1 

ولك طرح مخل » يناقض کل قيمة دعا إليها الإسلام | 

بل أكاد أقول إن التوحيد استل أولويته في الدعوة إلى الإسلام عندما كان 
الشرك والوئية هما القاعدة في مجتمعات الجزيرة العريية قبل ١4‏ قرناً » و تعد 
القضية بنفس الخطورة والأهية الآآن » اللهم إذا تحدثتا عن متطئيات السلولة اللي 
للإنسان الذي يؤمن بأنه لا إله إلا الله » وما يستوجبه ذلك من رفص لتألية البشر 
ودعوة إلى مقاومة العلواغيت . ان ذلك البعض - على فرض حسن نوایاه - لا يزال 
يتعامل مع قضية التوحيد ۰ كما لو كنا لا زلنا في عالم الشرك » وني ظل عصور 
الجاهلية الاول - 


۱۰۷ 


وأحسب أنتا فرغنا في تبیغ عامة السلمین من قضية التوبحيد » ولو في حدها 
الأدنى . وأنه قد آن الأوان 0 تحتل قضية العدل الأونوبة عند الداعين إلى الإسلام 
والقائمین على محاولات 

وهي سذاجة مطلقة 


يتصور أحد هذه الدعوة باعتبارها خياراً بين التوحيد 
والعدل » ذقك إن الارتكاز على أي منهما - أكرر - لن يثمر إلا مسيرة عرجاء 
للتطبيق الإسلامي . لكن ما أعنيه هو ترتيب الأولوية بينبما » بعدما طال الأمد بخيبة 
العدل عن عالم الإسلام . 

إن العدل لیس هدف شريعة الاسلام ققط » ولكنه هدف کل الشرائع 
المهاوية : « لقد أرسلنا رسلنا بالییتات » وآنزنتا محهم الكتاب والميزان لیقوم 5-0 
بالقسط » (الحديد - ۲۵ . 

وهو أمر الله إلى تبيه وتكليقه للمسلمين من بده : وأمرت لأعدل بینکم 
(الشورى - ۱۵) - إن الله يأمر بالعدل (النحل - 40) - یا آیبا الذين آمنوا کونوا 
قوامين بالقسط (النساء - ۱۳۵ - ان الله بأ رکم أت تؤدو! الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حکمن بين الاس أن تحکوا بالعدل (النساء - 8ه) . 

وهو ب أن تسود في کل الظروف » حتى في مواجهة الأعداء : 
ولا جرمتكم شتآن قوم ( بخضبم ) على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ( المائدة 
- ه) - فلا تبعوا الطوى أن تعدلوا ر اللساء - ۱۳۵ . 

وهتا ينيغي أن نذكر بأن قيمة المدل لا عکن آن تستقر إلا تحت طلال الحریة . 
قالانسان الذي کرمه الله وحرره الإسلام -- بالتوحيد - من عبودية أوئان الحجر » 
لا يقيل له ربه ولا دينه أن تهان كرامته وتقيد إرادته » وتفرض عليه عبوديته أوئان 
البشر 1 

ينبغي أن تنبه أيضاً إلى أن القضية بوجهييا ‏ العدل والحرية - لم تلق العناية 
التي تتناسب جع حطورتها من الكتايات الإسلامية المتأخرة » وأكاد أقول انها لقیت 
الا متعمداً » لأسباب بعضها راجع إلى الخوف وإيثار السلامة + حتى لا بقال إن 
تلك الکتابات تتعرض بالتلمیح شم قائمة وسائدة » تفضل التعامل مع الإسلام 
العقيدة » وتفض الیصر عن الإسلام الشريعة , 

وعند الضرورة يلجأ هؤلاء إلى اجتزاء وجه واحد للشريعة »> مثل الحدود > 


لتوهم الناص بأن التطبيق الاسلامي جنير » وأن حدود الله قائمة 1 

وقد كان من نتيج هذا التوجه العام - والسلیي - أن انساقت أكثر الکتابات 
اللإسلامية في العصور المتأخرة في اتجاه بعيد عن جوهر الشريعة ومقاصدها الحقة > 
۳ الذي باعد بين التفكير الاسلامي وبين فضایا الناس الحياتية + في السياسة 
والاقتصاد والاجتاع . 

إت الاشارات الصريحة إلى كلمة العدل في القرآن - ععنی أن یعطی لكل ذي 
حق حقه - يكن تصنيفها في اتجاهين أساسيين : عدل عام » هو من مسؤولية 
السلطان وأولي الأمر . وعدل حاص > يتصرف فيه المقطاب إلى معاملات المسلمين » 
باعتباره قيمة ينبخي أن یتحلی بها الإنسان » ويعكسها على واقعه وسلوكه . 

وهذا العدل الخاص ء تتعدد جالاته من تحرير الدیون (وليكتبه يبتكم کاتب 
بالعدل ) إلى التحذير هن تعدد الزوجات و فان خف ألا تعدلوا فواحدة) . إلى الحضص 
على عدم المجاملة في التقيم والحساب (وإذا قلم فاعدلرا ولو كان ذا قربي) .. 
وهكذا . 

أما العدل العام قله آيضاً مجالاته العديدة .. 

وحول هذه القضية ثارت متاقشات بعض فقهاء المسلمين في الماضي + وعلى 
المعتزلة وبعض معارضيهم كالأشاعرة . لکنهم تتاولوه من زاوبة فلسفية وتجر يدية > 
على عادة أهل الكلام في ابلدل والتظیر . إذ ناقشوا العدل من حيث إنه إحدى 
صفات الله . وقال المعتزلة إن عدل الله لا يكتمل إلا إذا كان التاس مخيرين » 
على اعتبار أنه ليس منطقياً أن يحاسب الانسان على أمر مفروض عليه » ولا حيار 

. وتطرقوا من ذلك إلى مناقشة قضية «الحسن والقبيح » في الأعمال » قائلين 

إنهما ذاتيان » بيا عارضبم الأشاعرة بقوهم إن الحسن والقیح تابعان لأمر الشرع 
ونبيه .. وانمكس على الناقشة موقف كل من العلرفین من مسألة الجير والاختیار > 
وهل الإنسان مخير آم مسير . . وهو الموضوع الذي طال فيه ابلدل . 

والذي يعنينا هنا أن المعتزلة کانوا يعرفون يأنهم أهل العدل وافتوحید » لکهم 
تاو للوضوح من حيث انه عقيدة ‏ ولیس من زو شرع - 

وجاء الاما الشاطي فذكر في « الموافقات + أن العدل بين الئاس هو الفاية 

دة من الشربعة الإسلامية .. وقال مفصلاً رأيه في موضوع آنعر > ان هدف 
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الشريعة هو حفظ حمس مصالح أساسية (قررها الامام الغزالي أيضاً وغيره من 
علماء الأصول) » وهي : الدين واللفس والعقل والتسل والال . وهي مصالح يعد 
سفظها ي التباية ت تحقیقا لتوازن الجتمع وضبط إيقاعه » وهو عين العدل والقسط , 

لکن الامام ابن لقم خطا حطوة أبعد في «اعلام الوقعین» + بقوله إن الله آرسل 
رسله وأتزل کتبه لیقوم الئاس بالقسط » وهو العدل الذي قامت به السیاوات 
والارض . فإذا ظهرت آمارات الحق » وقامت أدلة العدل ۰ وأسفر وجهه بأي 
كان + قم شرع الله ودینه ورضاه وآمره . 

وأصية کلام ابن القيم تكن في أنه يوسع الدائ اثرة إلى حد كبير » بحیث انه یمقر 
أي طريق يؤدي إلى تحقيق العدل ۰ عثابة طريق يودي إلى الله . بل يعتبره داعملا 
بشكل تلق ضمن شرع اله ودينه 

آما ابن تيمية » فقد ذهب إلى أبعد وأبعد » إذ قال في ١‏ الحسبة ٠‏ .. أن «آمور 
الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشترالك في أنواع الإثم > أكثر ها 
تستقیم مع الظلم في الحقوق ٠‏ ران لم تشترك ني إثم . واستشبد ابن تيمية عقولة 
إن الله بقع الدوثة العادلة وإن كانت كافرة » ولا يقيم الظالة وإن كانت مسلمة . 
ويقوله إن الدنیا تدوم مع العدل والکفر > ولا تدوم مح الظلم والاإسلام . 

إلى هذة المدى استقرت فکرة العدل في أذهان هژلاء الفقهاء الأجلاء . وبهذا 
القدر من التشبث والالحاح كان حرصیم على ترسیخ هذه القيمة والتأكيد علیها » 
«بأي طریق کان» . 

إذ أن في موقف السلطان أو ول الآمر وجهان » آحدهما متجه إلى اله سبسحانه + 
هو أعرف به ء وهو الذي يثيبه أو يعاقبه عليه » وو [مانه وصحة عقيدته . والعاني 
متجة إلى الناس » من حقهم أن يحاسبوه عليه بمنتهى القسوة والشدة » وهو عدله 
والترامه بالقسط . 

من هنا احتلت قيمة الامام العادل مكانة بارزة في الفكر والفقه الاسلامي , 
فالحديث الشريف يقول : إن أحب الناس إلى الله يوم اثقيامة e‏ جلا 
إمام عادل . وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائره . 
« إن من إجلال الله اكرام ذي السلطان القسط ۶ .. 

ماما لول کر ماه الدع دوه لني ور کے و 
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هذه القيمة » فيما يشبه العهد » وهو الصدیق الموثوق به . قوفف يقول : الضعیف 
فيكم قوي عندي حتی آخذ له حقه . والقوي فيكم ضعبف عندي حتی آخذ 
الحق مته إن شاء ال 4 . 

وكان عمر بن الخطاب يقول للولاة مذ کر ومتاً انه ثم یستعملهم على اللاس 
« لعتالوا من ابشارهم وأعراضهم » وإنما لتعلموهم کتاب الله وسنة رسوله » ولتقضوا 
بیلهم بالحق ء وتقسموا بيهم بالعدل . 

تم عندما أثيرت قضية الخلافة والإمامة » اعتير الماوردي في «الأسکام 
السلطائية » أن العدالة هي الشرط الأول في الامام » بينا اعتبرها ابن خعلدون في 
مقدمته شرطاً تالياً للحلم . وقال الماوردي عن السلطان «اته يخرج به عن الإمامة 
شيتان : احدها جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه؛ وكتب اين عبد ربه في 
« العقد الفريد 6 أنه : ما حب على السلطان العدل في ظاهر أفعاله لاقامة أمر سلطانه 
وني باطن ضمیره لاقامة أمر دينه . فاذا أفسدت السياسة ذعب السلطان . ومدار 
السياسة كلها على العدل والانصاف» . 

وخصص الإمام الطرطوشي قصلاً تي کتابه «سراج اللوكث» ع تحت عنوان 
« الفصل الولاة إذا عدئوا؛ قال فيه :«ولیس فوق السلطان العادل متزلة إلا تبي مرسل . 
وئيس لله سلطان إلا وقد أخحذ عليه شرائط العدل ومواثيق الإنصاف وشرائع الاحسات ٠‏ . 
قاضي القضاة الحسن البصري ما سجله آلاوردي ني «الأحكام 
فكتب خطاباً إلى أمير المؤمنين يقول فيه : اعلم يا أمير الومنین ان اللہ 
جعل الامام العادل قوام کل مائل » ومصذر كل حائر ؛ وصلاح کل فاسد , وقوة 
کل ضعبف > ونصفة کل مظلوم + ومفزع کل ملهوف .. 

والامام العادل يا أمير الژمتین کالب الحفي على ونده » یسعی هم ويعلمهم 
كباراً » يكتسب هم في حياته ویدشر طم بعد هانه . 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيعة البرة الرحيمة پولدها ع حملته 
كدها ووضعته كدها ور بته طفلاً »> تسهر لسپره » وتسكن يسكونه + ترضعه ثارة » 
وتنطمه تارة » ونفرح بعافيته » ونتم پشکایته . 

الامام العادل يا أمير المؤمتين رضي الیتامی + وخازن السا کین ء ير بي صغيرهم > 
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وعون کببرهم .. والامام العادل يا أمير الژمنین كالقلب بين الجواتح » تصلح 
الجواتح بصلاحه وتقسد پفساده . 

ولا تحكم يا أمير الؤمتين في عباد الله بحکم الجاهلية » ولا تسلك بهم سيبل 
الظالین . ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين . فاليم لا يرقبون في ممن إلا 
ولا ذمه » فتبوء بأوزارك و بأوزار مع أوزارك . وتحملى أثقالك » وأثقالاً مع أثقالك » 
ولا يغريتك الذين يتتعمون بما فيه بؤسك ء ويأكلون الطيبات بإذعاب طيباتك في 
آحرتك . 

بهذه الكلمات وجه أبو الحسن البصري خطابه إلى أمير المؤمنين » ناصحاً 
ومد كرا ومنياً . . 

يقي أن تعرف بعد ذلك ان # الرس إليهة هو الخليفة العادل عمر بن عید 
العريز .. شخصیاً ؟ 

ولا تعلیق بعد » فالخطاب فيه الكفاية ! 

آما حدیثنا عن العدل الاجتاعي » - صلب الوضوع - فلم يبدأ بعد .. 


۱۹ 


مال من هذا 9۴ 


حقاً » هذا الال لن ؟ .. 
إن أي حديث عن العدل الاجتياعي قد يخطئ الخدف ویفرع إلى غير ما حدود » 
إذا فم مسك بالخيط الأساسي في الوضوع . أعني » إذا ثم نعرف على وجه الدقة » 
لمن هذا الال الذي يه ینضبط ميزان المدل أو يختل . 
وکما قلت من قبل » فانك في أي مجتمع » إذا عرفت من يلك الثروة » 
قسوف تعرف من يملك القوة والساطان > وستكتشف - بالتالي -- من تشمله مظلة 
العدل » وأين تميل كفة الیزات . 
في المعسكر الرأسمالي تتمثل إجابة السؤال في ملكية الأقراد والمؤسسات 
والشركات الي نما اخطبوطها وتضخم > حتى صار عايراً ثلقارات والمحيطات . 
وقي السکر الاشتراكي تعمثل الإجاية في ملكية الدولة لوسائل الانتاج كما تقول 
الصياغات » أو ملكية الحزب كما يقول الواقع . 
أين الإسلام من هذا وذاك ؟ 
هنا يطرح الإسلام صيفة جديدة وفكرة مختلفة اما . هو مال الله مبحانه . 
وترجمتها في الفكر الاسلامي وتطبيقات الذين فهموا الدين على وجهه الصحيح + 
أنه مال كل المسلمين » بل مال كل الذين يعيشون في « دار الإصلام؟ > ويستظلون 
برايته » مسلمين وغير مسلمين . ورغم أنه يعترف بالملكية الفردية ويصونما » لكنه 
يعتبرها ملكية انتفاع وتصرف ء ومعلقة على شرط ! 
وهذه الصيغة جزء من تصور إسلامي عام + ورؤية شاملة للكون والحياة . 
بل هي نتييجة لبناء فكري وعقيدي » رصت لبناته ني أعماق المسلم واحدة قوق 
واحدة > حتى بلغت هذا التی السامق . 
هو مال الله وحده . لیس مال أحد من البشر » وان تفاوتت با 


الأرزاق . لیس مال مؤسسة اقتصادية أو سياسية ء أياً كان حجمها أو دعواها في 
الإثابة عن الناس وتعثيل طبقاتها العاملة . 

وكما أن التوحيد في العقيدة يسني تزع سلطات البشر من على البشر » إلا في 
حدود طاعة الله . فإن فكرة # مال الله ؛ تحني تزع ملكية البشر لأقوات البشر وأرزاقهم. 
إلا في حدود ما شرعه الله ولأنه كذلك ۰ فلكل مسلم فيه حق أصيل » يتبغي 
أن يتترعه بغير تردد إذا اقتضى الأمر > وإن مات دون ذلك فهو شهيد . وإذا 
جاع السلم ترنج الأرض واسياء » وتحل اللعنة بالقادر ين . 

نا ينبغي أن نتمهل ۰ أن نقف آمام التصوص التي تعزز هذه الرؤية » ونقرأها 
بإمعان شديد . لتتابع مراحل إقامة البناء » لبنة لبنة 

ذلك أن «لهه ملك السموات والأرضن ۶ -- الشورى 4٩‏ - و هلله ما في السموات 
وما في الأرض » - البقرة ۲۸8 . - 

كل ما في السياوات والأرض هو ملك لله لا ينازعه فيه أحد . #وليست هذه 
الملكية نتائج حقوقية ء وإنما هي لتحفيق غرضين أساسيين : الأول نفي الغرور عن 
قلوب الناس حين يحوزون الأموال ويسعون وراء الثروة . فإذا تذ کر المؤمن ان الله 
وحده هو مالك الملك ‏ تواضعت نفسه وقل غروره -- والثالي أن يلزم الناس بالتقيد 
بقوانين الشريعة في التملك » طبقا لا پریده صاحب اللك » وهو الله عز وجل ** . 

وهذ! الكون الكبير سخر لمصلحة الإنسان وسعادته وخدمته .. 

«وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره . وسخر لكم الأنهار . وسخر 
لكم الشمس والقمر داثبين . وسخر لكم الليل واتبار؛ - ابراهم ۳۷ و ۰۳۳ 

«ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض » وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطتة » - لقمان ۲۰ . 

وذلك يعني : أنه ليس ني الکون شيء یصعب على الإنسان تناوله » إذا عمل 
عقله وعلمه . وما عليه بعد أن ذلل الله له الكون إلا أن نهد في الانتفاع منه واستثار 
خيراته ل 
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ويعتي أيضا : ان البشر سواسية في الاستفادة من خيرات الأرض والمياء + 
إذ الخطاب لتاس جميعا » بر یز فقو جنس أو أمة . #هو الذي جمل لكم 
الأرضص ذلولاً » فامشوا في منا کیپا وكلوا من رزقه » - المللك ٠١‏ . 

ثم أن الناس جميعاً متساوون أمام الله .. 

ديا أيها التاس اتقوا ريكم الذي من تفس واحدةه - النساء 5 . 

یا آیبا الئاس نا لقنا کم من ذكر وأنثى + وجعلنا کم شعويا وقبائل لتعارقوا . 
إن أكرمكم عند الله اتقا كم » - الحجرات ۱۳ . 

«إن کل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً » لقد أحصاهم 
وعدحم عدا » وکلهم آتیه يوم القيامة رده - مریم ٩۵ - ٩۳‏ . 

فيا یبا الناس : إن ریکم واحد » وان آبا کم واحد » کلکم لادم » وآدم من 
قراب + - حديث رواه البزار - 

هتا يتوه الخطاب للناس » للإنسان » ولیس للمسلمين وحدهم » ولا لقریش 
أو العرب وحدهم . وليس لأحد أن يدعي حا لتفسه أكثر من غيره . بعمله الخیر 
يتميز في الدنيا » وبتقواه يتميز في الحرة . وهؤلاء هم القائزون : «إن الذين آمتوا 
وعملوا الصالحات لهم جر غير ممنون؛ - فصلت ۸ - وومن أحسن قولاً من 
دعا إلى الله وعمل صائحاً» -- فصلت ۳۳ 

وخلاصة الأمر أنه أما وقد تساوت الرؤوس في نقطة البدء » ف .. «ليس 
للإنسان إلا ما سعی» - النجم ۳۹ » بقدر تقواه لله » وبقدر عمله » أي بقدر 
سمیه وکده » يني الهار . بقدر زرعه يحصد . 

هذه مرحلة «التأسیس » في البناء إذا صح التعبير + أو جموعة القواعد الأساسية 
التي تنبني علیبا المواقض والسياسات في الاتجاهات الخطفة » في قضايا الال والحكم 
والسلوك الاجتاعي . 

لكن وقفعنا ستظطل عند الال + عصب القضية الاجتاعية ومحورها . 

هو مال الله . التصوص أمامنا تؤكد ذلك . 

«وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ؛ - اللور ۷ , 
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«امنوة بالله ورسوله + وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » - الحدید ۷ - 

تل لميادي الذين آمنوا یقیموا الصلاة » ویفقوا ما رزنتاهم سرا وعلانية » 
- راهم ۳۱ ۰ 

لیس لأحد أن يدعي ملكية مطلقة للمال . فهو مال الله . والبشر مستخلفون 
فيه . أي آم في إدارة الال خلفاء لا أصلاء . والجماعة هي التي تباشر شوت 
الاستخلاف هذه . 

وللتذكرة يضيف القرآن الكريم : « واه فضل بعضكم على بعض في الرزق > 
فا الذين فضلوا برادی رزقهم على ما ملكت انیم . فهم فيه سوام . أفبتعمة الل 
يححدون» - النحق ۷۱ .. أي ان ما يعطيه الذين فضلوا في الرزق لغيرهم ۰ لیس 
ردا اقسط من مال أولئك الأغنياء إلى هولاء الفقراء . كلا » إعا هو حق الفقراء 
الأصيل » والأغنياء والفقراء سواء فيه . ومصدره واحد . وحق هؤلاء فيما يأخذون > 
کسق هؤلاء فیما يعطون . ثم هذا السؤال الاستدكاري : أفبتعمة الله جحدون ؟ .. 
الذي يذ کر بأن هذا امال نعمة من الله سبحانه » لا ملکهم الأصیل * 

هي إذن ملكية انتفاع وتصرف » ولیست ملكية مطلقة بغیر فيود ولا شرط . 
إذ إن شرط استمرارها أن تنفق فیما هو خير . في كل إضافة إيحابية تسهم في سعادة 
الفرد والمجتمع . فإذا سقط الشرط سقط الحق » وجاز للجماعة أن تتدخخل لتعيد 
الأمور إلى نصابها . أو تسترد هذا المال الذي ينفق على النقيض ما هو مخصص له 
والجماعة تمارس هذا الحق بمقتضى الخلافة الموكولة إليها : «ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قباماً » - النساء ه - يويد هذا المبدأ أن الإمام هو وريث 
من لا وريث له باتفاق الفقهاء . على اعتبار أن مال الجماعة وظف فيه فرد » فلما 
انقطع خلقد + عاد الال إلى مصدره) . 

وصيغة هذه الآية تنسجم ماما ع التصور الذي نحن بصدده . إذ أن آموال 
السفهاء مضافة فيها إلى المجتمع #أموالكم ؟ . كما أنها تعتبر تعتبر المجتمع قيماً على هذه 
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الاموال الي جعل لكم؛ . وني ذلك تأكيد على أن اللكية الفردية في التصور 
الإسلامي «وظيغة اجتاعية» بالدرجة الأول . 

هنا يضيف الأستاذ سيد قطب قوله : إن شعور القرد بأنه جرد موظف في هذا 
المال الذي هو ني أصله ملك للجماعة » يجعله يتقبل الفروض التي يضعها النظام على 
عاتفه » والقيود التي يحدد بها تصرفاته (لتحفیق مصالحها) . كما أن شعور 
ابجماعة بسقها الأصيل ني هذا الال ۰ جعلها أكثر جرأة ي فرص القيود وسن 
اللحدود . 

ي هذا الاطار » فان للمسلم أن يستمتع بماله » وعارس كاغة صور الانتفاع 
والتصرف » ب د.. الطيبات من الرؤق 6 ۰ كما يقول القرآن الكريم . و.. « کل ما 
شعت واليس ما شفت > ما خطئتك اثنتان : سرف أو مخيلة (إسراف أو تعالر 
وغرور )۴۲ ¬ رواه البخاري . و.. «نعم الال الصالح لترجل الصالح؛ - رواه 
البخاري . 

فقط > ينبه القرآن الكريم إلى محظور واحد هو : أن یحیس الال بين آيدي 
فثة قليلة [ كي لا يكون دُولة (حكراً) بين الأغنياء متكمع - السشر 07 . أن 
يختل الميزان قيكون الاستمتاع بالطيبات من الرزق 5 مقصوواً على فریق دون فريق , 
أن يتمرغ البعض في النعم » ويعاني الآخرون من الفاقة . 

هنا يحدث التصادم بين الواقع والتصور الاسلامي لقضية افال من آسامه . 
ويصبح هذا الواقع منتمياً إلى أي شيء إلا هذا التصور الاسلامي . فوقض كهذا 
يرفضه الإسلام ويلكره » ويعتبر حدوثه جريمة تنهك قداسة العدل القصود من 
الشريعة . (لاحظ أنتا نعحدث عن حالة قد يمعل فيها الميزان فقط + وم بصل الأمر 
بفقراء المسلمين إلى حد الجوع ء فتلك حالة أخرى لا حساب مختلف تامام . 

وحتى لا يتل الميزان » قئمة «توجيه ٠‏ إسلامي إلى كل من يعنيه الأمر من 
القادرين : «وأتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه - الحدید ۷ . أي لا تحسبوا مال 
الله ولا تكدسوه . كيف ؟؟ «یسألونك مأذا يفون ؟ .. قل ؛ العفو - البقرة 
۹ . والعقر هو كل ما زاد عن الحاجة . 

هنا يقرر القرآن مبدأ غاية في الأهمية هو : نحد حاجتك وكقايتك من الال » 
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ثم أدقع عا يزيد إلى سيق الخير والاء . رده إلى الله تعالى مرة آخری . 

يؤكد ذلك الحديث الشريف : ١‏ من كان معه فضل ظهر [دابة زائدة مالع 
قلیعد على من لا ظهر له » ومن كان له فضل زاد فليعد به على من زاد له - ويقول 
شود العيان : أن رسول الله رص) ذكر من أصناف الال ما کر + حتی ریا أنه 
لا حق لأحد منا تي فضل ۶ . 

مرة أخرى : نخذ كفايتك » واعط غيرك ما يزيد » فهو صاحب حق في هذا 
امال «وفي أمواهم حق لاسائل والحروم» - 

و.. ومن کان له طعام اثنين فلپذهب بثالث . وان اربع فخامس أو سادس ٩‏ 
- حديث متفق عليه . 

وفي قول عمر بن الخطاب : لو استقبلت من أمري ما استدبرت » لأخذت 
فضول الأغنياء فرددنها على الفقراء . 

وف قول علي + ين أبي طالب : إن الله قرض على الأغ 
فقراءهم » فان جاعوا و عروا وجهدوا » قیمنع من الغ 

ولیست هذه دعوة للمتامرة . ف فالتوجيه ١‏ يدعو أن يؤمن السلم تفسه وأسرقه » 
يأن يحتجز تفقات أو قوت عام » زيادة تي الاحتياط والأمان . 

وني السيرة آن الرسول عليه السلام سن هذه السنة + وادخر لأهله قوت سنة ‏ 

وقد أفتى الامام جعفر الصادق بأته لا بحق للمسلم أن يدخر أكثر من فوت 
عام » إذة كان في الأمة صاحب حاجة . وعندما طلب جرير الشاعر من الخليفة عر 
اين عبد العزيز هية اعتاد خلفاء بني أمية منحها ایام » كان رد الختيفة : اتني لا أرى 
لك في الخال قا . ولكن انعظر حتى يرج عطالي ء فأنظر ما يكفي عيالي سنة منه » 
فادحره هم > ون يقي فضل صرفتاه لك , 

وعتد المالكية والستابلة و: اء آخرين ان الزكاة التي تحطى لفقراء المسلمين ينبي 
أن تخطي كفاية المسلم وأسرته دة سنة كاملة ‏ 

ولنحترف أن تعبير مال الله» » يمكن أن يساء استخدامه » کما أسبيء استخدام 
تعبير خلافة الله » وهذه كلمات الخليفة العباسبي أي جعفر المنصور + تجسد هذا 


ا في أموالهم بقدر يكي 
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الاستخلال في أسوأ صوره » ققد وقف مام جموع المسلمين يقول : إا آنا سلطان 
له أي أرضه » آسوسه بتوفیقه وتأییده » وحارسه على ماله » آعمل فيه يمشيثته 
وإرادته » وأعطيه بإذته ۱۱ 

ذلك انه إذا مال الهو ء وصارت الدنيا هدفاً » فليس أيسر من أن يزعم 
الزاعمون انهم عثلون الشيلة الإلمية » وأن لهم حقاً فوق حقوق البشر , 

أين هذا ما يقوله النبي عليه السلام » اني والله لا أعطي أحدآ ء ولا آمنم أحدا » 
إا أنا قاسم » أضع حیث أمرت 1 وهو ما استتد إليه الامام ابن تيمية في 8 السياسة 
الشرعية؛ » ي قوله : إنه ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب آهواثهم : كما 
يقسم امالك ملكه .. ما هم أمتاه ونواب ووكلاء ليسرا ملاكا . 

وأين هو من قول اللخليفة عمر بن الخطاب : والله ما أحد أحق بهذا الال من 
أحد . وما أنا أحق به من أحد . والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 
تصيب . ووالله لأوتين الراعي بجبل صتعاء حظه من هذا الال » وهو برعي مكانه . 

وعمر بن الخطاب هو الذي اشتكى یوماً » فوصف له العسل » وق بيت 
اال بعض منه . فلم يحرق على أن ند يده إليه » وهو خطيفة المسلمين » إلا بعد 
أن وقف على انبر وقال : إن أذتم لي فيها » وإلا نا عل حرام . وهو الذي سثل 
ما يحل له من مال الله فقال : بحل لي حلتان واحدة في الشتاء وأخرى ي الفيظ . 
وما أحج عليه وأعتمر » وقوتي وقوت أهلي کقوت رجل من قريش › تيس بأغناهم 
ولا يأفقرهم . ثم آنا رجل من المسلمين يصييني ما أصابوم . ۱ 

و عثل هذا النطق تصرف الخليفة عمر بن عبد العزیز » عندما ارسل إليه بنو 
أمية من یطالبه يأن تستمر امتيازاتهم الادية في عهده ء قکان رده : والله ما هذا 
الال لي » وما لي إلى ذلك من سبیل . 

وهر الذي جاعه مبعوث لأحد الولاة عندما هم بالتوم » قأذن له وأشعل شمعة 
غليظة « آججت نار » وظل بسأله عن أحوال السلمین » وعتدما فرغ ۰ شرع 
المبعوث يسأله عن أحوائه وشؤون أسرته . وعندئذ أطفأ أمير المؤمنين الشمعة » ودعا 
بسراج لا تکاد فتيلته تضي» . قتسجب المبعوث » وسأله لادا فعل ذلك . فكان رده : 
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ان الشمعة التي رآيتي أطفأتا !ما هي من مال الله ومال المسلمين » و کنت أسألك عن 
حوائجهم وأمرهم » فکانت الشمعة تقد بين يدي فیما بصلحهم وهي هم . فلما 
صرت لشأني وأمر عيالي ونفسيء أطفآت تار السلمین . 

هكذا استوعبوا فكرة «مال اله وعكذا تعاملوا مع مال المسلمين .. 


لكدنا ما زلنا ئي بداية الطريق » وأمامنا الكثير ما منبغي أن يقال .. 


عن الفقر والکقر .. 


في «دار الاسلام ۶ کل مخلوقه له حق تي الحياة الکر عة » بدا بالحيوات » 
وصعودا إلى الانسان ۰ مخلوق الله الختار . إذ يكقي أن يكون الخلوق من صنع 
5 ليرتب له ذلك حقوقاً في رفع کل صور الهانة والأذى عنه . 

وقصة المرأة الى کتب عليبا أن تدحل النار تي ٠‏ هرة عذبته1١‏ معروقة . والرجل 
الذي کتبت له ابلة لأنه سقى كلا عانى من العطشى ها دلالتها ومغزاها . 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يؤرقه أن الإبل في مصر تحمل قوق 
طاقتبا » فكتب ينفسه إلى واليه هناك قائلاً : أما بحد > فقد بلغتي أن الحمالین في 
مصر يحملون على ظهور الإبل ما لا تطيق . قإذا جاءك كتالي هذا » فامنع أن يحمل 
على البعير أكثر من سياثة رطل * ! 

وعندما يبصر في جولاته أناساً یحمفون مقارع ي أسفلها حديدة مدبية ينخسونه 
يها دوابهم » فلا يكاد يستقر في مجلسه حتى یوقم قراراً بحرم استخدام هذه القارع ! 

وعندما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن تشميس دود القز فيموت في نسيجه + 
ویستخلص منه الحرير ألذي يستخدم في الصناعة (وكات هذا الأسلوب معروفاً 
في العراق على عصره) + كان رده : إذا ثم جدوا منه بدأ > ولم يريدوا بذلك أن 
یعذبوه بالشمس . فهو ييز إماتة الدودة » فقط إذا كان ذلك من ضرورات 
الصناعة 1 

هذا عن الحيوات في عالم الإسلام » فا بالكم بالانسان ؟ 

والإنسان في القرآن » هو المخلوق المكرم الذي سخرت من أجل إسعاده 


* مسجزة الاسلام عمر بن عبد اریز - حال محمد تلد - 


السموات والأرض ء بل هو خايفة الله أي هذه الأرض . هل يمكن أن بقبل له 
الإسلام أذى أو مهانة بأيي قدر ۴ .. وهل هناك آذی للإنسان ومهانة لكرامته أكثر 
من الفقر ء ذلك الذي « يذل أعناق الرجال» ؟ 

لقد كان طبيعياً » ومنسجماً مع تكريم الله الإنسان » أن يقف الإسلام موقف 
الراقض العنیت للفقر + بل موق اتفزح الأ كير على التاس من ابلوع ۰ والمحرض 
الأكبر هم على أن ينتزعو! بأظافرهم حقهم في القوت من الأغتياء . 

الشيطان یمد کم الفقر > ويأمركم بالفحشاء (لاحظ اوتباطها بالفقر) وال 
يعد کم مقفرة مته وفقلا » والله واسع علم ٩‏ - البقرة 1554 2 

وقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام دعاء شبير يقول فيه : اللهم الي أعوذ 
بك من الكفر والققر . فقال رجل : أيعدلان ؟ » أي هل ها تي مقام واحد » فکان 
رده : تع 

وة دعاء آخحر بتفس المعنى يقول : اللهم اتي أعوذ بك من الفقر والقلة والقلة 0 
وأعوذ بك من أظلم أو أظلم - رواه أبو داود والساتي س 

وينفس النطق يجيء الحدیث الشریف : ها أن يكون كفرآ - رواه 
أبو التعم في الحلبة عن نس . 

وني قول علي بن أبي طالب : لو كان الققر رجلاً لقتلته . ومن أقوال بعض 
السلف : إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر حذني معك ! وبما قاله ذو النون 
الصري الصوني : أكفر التاس » نز ناه لام له . وقل في التامى الصابسر 1 

وقد نقل عن الامام أبو حنيفة قوله : لا تستشر من لیس في بيته دقیق ! اذ 
كيف يكون للر.جل رأي مصيب وفكره مشغول 0 

بعد «الرفض + ء ما حو الحل الاسلامي للمشكلة ؟ ۲ 

ر ما کان من أقضل الکتابات في معابلة هذه القضية ما كتبه أبو عبيد القامم 
ي مژافه الوسوعي #ا ‏ وما عرضه الففيه اد کتور يوست القرضاوي 1 
كتابه «مشكلة الفقر وكيض عا مها الاسلام 4 ۰ ورسالته العلمية التي نال بها الد کتوراه 
حول موضوع لصيق بالقضية هو : الزكاة . والدكتور القرضاوي يطرح حلولا 
أربعة کفلها الإسلام لمواجهة مشكلة الفقر . 


۱۷۲ 


فالأصل ان کل إتسات في عالم الاسلام مطالب بأن يعمل ما دام قادرا على 
ذلك وهر الذي جمل لکم الأرض دلولا » فامشوا في مناكها وکلوا من رزته » 
- لك ۱۵ - ولعمل قرین الجهاد «وآعرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
أله » وأتحرون يقاتلون في سبيل الله» - المزمل ٠١‏ و.. «ما أكل أحد طعاماً قط 
خيراً من أنه يأكل من عمل يده ۰ وان لبي الله داود كان يأكل من عمل پده» 

- رواه البخاري .. و« اليد العليا حير من اليد السففی ؛ -- رواه أي عير . 

والآيات والأحاديث وشواهد التاريخ الإسلامي معروقة لدى الكثيرين » وكلها 
تؤكد قيمة العمل وتعززها ۰ بالأمر حي » وبالتصح حي » وبالترغيب مرة 
وبالترهيب عرة . 

بعد ذلك يحي ء العنصر الثاني من حلول مشكلة الفقر » وهو : كقالة ا موسرين 
والأقارب » ذلك أن « ولو الارحام ول ببعض في كتاب اله 6- الآبة الأخيرة من 
سورة الأتفال - وان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القر بى 4 -- التحل . 
(لاحظ كلمة يأمر ) - و.. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیصل رحمه» - 
متفق عليه . والتشریم الإسلامي هو الوحيد الذي یتفرد بإقرار هذا الحق للفقير 
جاه قریبه الموسر 

وه الركاة؛ هي الحل الثالث . وهي ليست أحد أركان الاسلام الخمسة فقط ۰ 
ولا قرينة الصلاة فقط > ولكنها أيضاً العبادة الوحيدة التي بمتد أثرها إلى الناس بصورة 
مباشرة . فهذا مال يقتطع بنسبة معينة > ليوجة إلى مصارف محددة في الجتمع . 
بيا الأركان الأربعة الأخرى تقوم ني علاقة الانسان بر به . ولا تتعکس على الآخرين 
إلا في صورة غير مباشرة » بقدر انعکاس أداء شعائرها على خلق السلم وسلوکه . 

ولخطورة الدور الذي تؤديه ۰ فقد تشدد الرسول عليه السلام في شأئها حتی 
قال : «من أعطاها مورا اي طالباً للأجر والثراب) فله أجرها . ومن متعها فنا 
آخعلوها » وشطر ماله (أي نصفه) غرمة من غرمات ربنا » لا بحل لآل محمد منها 
ثيء؛ 5 

وهذا الحدیت - یقول اد کتور القرضاوي - يجيز ولي الأمر مصادرة نصف 


۳۳ 


مال من امتنع عن أداء زکاته . وهو نوع من المقو بات المآلية الي بتخذها الحا کم عند 
الحاجة تأديباً للممتنحين والتهربین . ويذلك صارت الزكاة هي ال ركن الوحید من 
أركات الاسلام الذي يخضع السلم لعقاب دنيوي إذا قصر في أداته . 

ولفس السبب قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصدیق ومعه الصحابة » مانيي 
الركاة . وقال کلمته الشهورة «وانقه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة؟ . 

وهو ما استند إليه فقیبتا ابن حزم في فتواه : «وحکم مان ال كاة » إنما هو 
أن توخذ مته » أحب أم کره ء فان ماتع دونبا فهو محارب » فان کذب بها فهو 
مرتد » إن غيبها ولم بعانع دوتبا فهو آت منکراً . فوجب تأدیبه أو ضریه حتی 
یحضرها » أو موت قتیل الله تعالى إلى لعنة الله* . 

وللزكاة - كما نعلم - مصارف ثمانية محددة ١إ‏ غا الصدقات للققراء والمساكيين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبيم > وفي الرقاب والغارمين وي سبيل الله واين السبيل » 
فر يضة من الله » والله عليم حکم ۵ - التوبة 9۸ 4 

والذي یتصل عوضوعنا ان هذه الزكاة فريضة على الال من صاحب الال 
الأصلي وواهیه سبحاته » واتها ليست تبرعا من الأغنياء » ولکنها حق للفقراء . «وقی 
أموالهم حق للساتل والحروم» -- الذاریات ۱٩‏ - .. وان الهدف الأساسي فا هو 
إعانة ذوي الحاجة من المسلمين . 

وهناك من يحاول أن بصور العدائة الاجماعية في الإسلام بأنها «عدالة قائمة 
على الصدقات» ۰ بعنى التبرع ومد اليد . ويغيب عن هؤلاء أن الإسلام يعتيره 
مال الله في الأساس » وأن تصيب الفقراء فيما لدى الأغنياء هو «حق ؛ بالدرجة 
الأول ۰ وأن الزكاة ليست متروكة لتطوع القادرين وأمزجتهم » ولکنبا فريضة 
واجبة » تقتطع من ماهم إذا تقاعسوا عنها . أي انها في حقيقتها «ضرییة» سنوية 
واجبة الأداء للحاكم المسلم » هدفها تحقيق التکافل في دار الاسلام ؛ حتی لا 
يظل الال ۰ دولة بين الأغنياء . 


. الى س جال‎ ٠ 


۱۷4 


لكن هذه ال زكاة ليست کل حق الفقراء فیما لدى الأغنياء + ولكنها الحد 
الأدنى الفروض تي الأموال . ولولي الأمر إذا لم تسد الركاة حاجة فقراء المسلمين أنه 
يأعمذ المريد من الأغنياء » بالقدر الذي يسد هذه الحاجة . والحديث الشريف 
صريح في ذلك وان في الال حقاً سرى الركاة» - رواه الشيخان . 

والمصدر الرابع لعابلة مشكلة الفقر هو الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها . 
قفي آملانه الدولة الإسلامية » والأموال العامة الي تدیرها وتشرف عليبا » بالاستغلال 
أو الإيجار أو المشاركة . وفي حمس الغنائم س إن وجدت - وتي مال القيء و 
الخراج (الضرائب العقارية) .. في کل هذه الوارد نصيب للمحتاجين وللعوزين . 
:ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القر بى والیتامی والمسا كين 
واين السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم» - الحشر ۷ . ولنذكر قسم 
الخليقة عمر بن الخطاب «والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا الال نصيب» ‏ 

و يخطي: من يظن أن هذه الكفالة مقصورة على المسلمين وحدهم » رغم إشارة 
عمر بن الخطاب إلى ذلك . إذ ان القصود بإشارته هم الذین يعيشون في دار 
الإسلام . وعمر نفسه هو الذي أثار اتتباهه شيخ من يسأل الناس + فقا له : ما نت 
با شيخ ؟ قال : ذمي روکان يبودياً) فرد عمر : ما أنصفنالك ؟ .. أكلنا شبيبتك ثم 
تضبيعك في هرمك . وآخه إلى بیته فأعطاه ما وجده عنده » وأرسل إلى سول پیت 
الال يقول : إلى هذا وضربائه » فافرض لهم من بيت الال ما يككفيهم وعياهم . 

ذلك انه عندما يتصل الأمر بالفقر والحاجة » فإن القضية المطروحة تصبح 
قضية كرامة الانسان ء مجرد کونه إنساناً » مسلماً أو غير مسلم . والنصص القرآني 
«ولقد كرمنا بي آدم » » وم يقصر التكريم على مخلوق دون آخر . 

وئيس ألمدف من هذا كله أن يعيثى الإنسان في عالم الإسلام عند حدود 
الكفاف . ولكن اغذف هو سد حاجة الإنسات قدر الإمكان » ليعيش حياة کر عة 
تليق بمسخلوق الله الختار . 

والحديث الشريف يقول : من ولي لنا عملا ویس له منزل فلیتخد متزلاً > 
أو ليس له زوج فلیتروج » أو ليس له داية فلیتخد دابة - رواه الإمام أحمد وأير 


We 


داود . «وإذة كان الحديث وارد؟ في حق موظفي الدولة » إلا أن العلة ابي اقتعضت 
حصول ؛لوظف على ذلك » وهي تحقيق كفاية للقيام بعمفه بأمانة واستقرار » 
تقتضي توفير ذلك لجميع العاملين » ولو باسیام من بيت ال 909 , 

وعمر بن الخطاب هو صاحب القول : إذا أعطيتم فاغنوا . 

وقد ستل الإمام الحسن البصري عن الرجل تکون له الدار والخادم » أيأخيذ 
من الزكاة ؟ ل 

وئمة اتفاق على ذلك بين أثمة المذاهب الأربعة » حتى قال الأحناف : لا بأس 
بأن يعطى من الزكاة من له مسكن » وما يتأثث به في منزله ء وتعادم » وفرس > 
وسلاح + وثياب البدن ء وكتب العلم أن كان من أهله . واستدلوا على ذلك بقول 
الحسن البصري (كانوا يعطون الزكاة لمن ملك عشرة آلاف درهم من الفرس 
والسلاح والتخادم والدار) . والعني بذلك حم صحابة رسول الله « لأن حقه الأشياء 
من الحوائج اللازمة الي لا بد للإنسان منها » فکان وجودها وعدمها ءسواءء 9 

وقد أفتى الفقهاء بأن العابد لا يستحق زكاة بینا العالم السعاج يستحقها » لأن 
الأول يتفع نفسه والآخر ینفع الناس بعلم | 

حؤلاء وأمئاهم » يعتيرون «أصحاب حاجة* يحق لحم نصيب من الوكاة ! .. 
أليس هذا أمرآ مدهشا ؟ 

ليس مدمها أيضاً أن يعلى أحد المحتاجين ثلا من الابل من بيت اال في 
عهد عمر بن الخطاب » فيحث عمر موظفي بيت الال على أن يزيدوا أمثاله 
ويقول : كثروا عليهم الصدقة وان راح على أحدهم ماثة من الاإيل » ۶ 

وآلیس مدهشاً أن يبلغ هذا الإحساس بالتكافل مدى يدفع أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب إلى أن يغرض لكل مولود مائة درهم ۰ قلذا ترعوع زاده إلى ماثتين » غإذا 
يلغ زاده كذلك . بیها في عهد عمر بن عبد العزيز يطوف النادون : أين السا كين ؟ 


(۱) اشتراكية الإسلام - د . مصطفی السباعي . (۳) بعالم الصتائع للکاساي ج۴ . 
ر(« الآموال لا عید . (4) مشكلة اققر - الد کتور يوسف القرضاوي . 


۱۷۰ 


أين الخارمون ( المدينون) * .. أين الا کحون والراخبون ف الزواج ) أين اليتامى ۶ ... 
حتى قيل : ما مات عمر بن عبد العزيز » حتی جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم 
قيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فا يبرح حتی يرجح اله . 

وهذه اللابسات والشواهد » هي التي استند إليها لبن حزم في کتابه «الحلی» 
وهو يحدد «الكفاية؛ اي بدونها يصيح الإنسان فقيراً . إذ قرر أن أدنى ما بشحقق 
به المستوى الانساني لمن يعيش في دار الإسلام هو : طعام وشراب علاثمين + 
وكسوة للشعاء وأخرى للصيف ء ومسكن يليق بحاله . (أي حقوق ال کل والمليس 


والسكن) . 
وإذا ل یعستق هذا الحلم المظم » ووقع المحظور » واسعبد الفقر بالمسلم .. إذا 
جاع مثا ؟؟ 


هنا ترتج الأرض والسیاء > فهذا مخلوق الله الختار وخليفعه على الأرض 
یتعرض لذالة الفقر ومهانة السؤال . وهنا تقف النصوص الإسلامية موقفاً يالغ الحرم 
والعنف » تمرم الحدث ء وتدعو إلى زالة آثار الجر يمة بكافة وسائل الترهیپ 
والتحر يض . 


هنا تتوالى الأحاديث : أ 


أهل عرصة - ماطقة أو حي سكن - أصبح فيهم 
أمرؤ جائعاً » فقد برئت منم ذمة الله ورسوله - لیس الژمن الذي يشيع وجاره جائم 
إلى جتبه وهو یعلم - ثم هذا الحديث الخطیر في مدلوله : إِذا پات مؤمن جائما 
فلا مال لأحد . 

ويعلق الدكتور علي البارودي على هذا الحدیث في کتابه : « دروس في 
الاشتر | كية العر ببة » بقوله إنه ما دام في المجتمع جائم واسد أو عار واحد » قإن حق 
الملكية لأي فرد من أقراد هذا المع لا بمکن أن يكون شرعبا » ولا يجب احترامه 
ولا تجوز حمايته . ومعنى ذلك أن هذا الجائع الواحد يسقط شرعية حقوق الملكية 
إلى أن يشيع »* 1 


۰ العدل الاجياعي - < . عماد الدين یل . 


1۷۷ 


وقد حدث ني عهد عمر بن الخطاب أن أصاب بعض السلمین عطش شنید » 
روا على بثر » ولکن أصحابه رفضوا أن يشر بوا منه «فلما وفدوا على عمر أخيروة 
بالأمر فقال : هلا وضتتم فييم السلاح ۳4 . 

ومشپور بيننا قول الصحايي أي خر الخفاري : عجبت فسلم لا جد قوت يومه 
ولا رج على الناس شاهرآ سيفه ۱ 

وقي المحلى (ج )٩‏ كتب أبن حزم عن المسلم الذي يشتد يه اجوع » بينا جد 
طماءآ فيه فضل عن صاحبه » قبقول إنه #فرض على صاحب الطعام إطعام ابشائع .. 
وله - الجبائع - أن يقاتل عن ذلك » فان قتل فعلى قاتله القود (القصاص ) وان قتل 
مانم فإلى لمة الله » لأنه منع حقاً > وهو طائفة باغية . قال الله تعالى : فإن بغت 
احداهما على الأخرى فقائلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله - الحجرات ٩‏ - 
ومالع السق باخ على أيه الذي له الحق * . 

وتي فقه الحنابلة إنه إذا مات المسلم جوعاً فإن القادرين الذين حوله يعتبروثت 
قتلة » ويلزمون يدقع الدية عته » انبم مسؤولون أمام الله عته . 

وق رأي فقهاء آخرين أن نلسلم الجائع إذا مات وهو ينتزع سقه في القوت من 
الأغنياء يعد شهيداً » لأنه مات وهو يدع ظلماً اجماعياً وقع عليه » * ومن مات دوت 
مظقمته فهو شهیده بنص الحديث الشر يف » ثم أنه مات وهو يحاول أن يغير بیدیه 
منكراً » اذ هو مطالب بذلك شرعاً . «من رأى منکم منكراً فليئيره بيده .. » إلى 
آخر الحديث . وقبل أن نطوي هذه الصفحة ينبغي أن ننتبه إلى أن هذه النصوص 
الأخيرة تتعدی الفقر بالناس ء هي حالة الجوع .. أي منتهى الفقر .. 

وبقي أن نتأمل على الجانب الآخر حالة معاكسة : منتهی الغنى | 


۰ الخراس لأي يوسف , 


9A 


هؤلاء الترفون .. 


تقلتا حالة منتهى الغتی إلى مشارف عالم المترفين » وهو العام الذي لم نعف بحاجة 
أن نفتش عن قسياته في سير الباذخين الذين ظهرو؟ على سطح الحياة الإسلامية مع 
تسلل جرائم التحلل والسقوط إلى جسد الأمة . لم نعد بحاجة إلى الالتفات إلى 
الماضي البعيد 0 قفي الحاضر الذي نعيشه الكفاية ! 1 

ذلك أن الأمة العربية تعيش الآن ظاهرة الترف » بعد أن تدرجت في السلم 
صعوداً ور با هبوطاً ! -- من الغنى إلى الثراء الفاحش إلى الترف . وبعدما انفتحت 
أيواب الکسب الحلال والحرام على مصاريعها » في زمن انحسرت فيه قيمة العمل 
آمام طوقان الال ايمر وتحت ضغطه . 

حتى بات من يعنيهم الأمر قي هذه القضية هم أناس حولنا » کبار ور يما 
ذوو تفوذ » نقرأ عنهم كتيراً وقد تلقاهم ۰ ور يما تعرف بعضیم . هم أهلنا وان 
ياعدت بیننا السافات » قي الأمكنة والأرصدة 1 

لكن الحرج في معالجة الأمر يزول إذا ما تد ككرتا ان ما تقوله - أو ننقله بتعبیر 
أدق - هو كلام الله ورأي الاسلام كما نفهمه ؛ وليس دأياً أو اجتباداً شخصياً » 
قد يتأئر بمشاعر غير القادرين تجاه القادرين - 

وعل ذكر هذين الفريقين - الفقراء والأغنياء - فان اتصور الاسلامي للعلاقة 
بينهما يقوم على فكرة الأخوة والمودة والتراحم . وهي تختلف تماماً عن فكرة «الصراع 
الطبقي » الي يقول با الماركسيون » الصراع الذي يعتيره كارل ماركس «قوام 
حيوية المجتمع وأساس تقدمه » . بیتا يعتبر البيان الشيوعي الذي صدر عام ۱۸١۸‏ 
وکتیه ماركس واتجلز دان تاريخ كل مجتمع لم يكن إلا تاريخ الصراع بين 
الطبقات 4 . 


۷۹ 


مة «اعلان اععاء» بين جموع المؤمنين جاء به الاسلام منذ ۱۵ قرا . ونص 
عليه الفرآن : :1 نما المؤمنون احوة» - الحجرات ۱۰ - و.. امن للمؤمن کالبنیان 
يشد بعضه يعضاً - حديث رواه البخاري ومسلم ء و.. مثل المؤمتين تي توادهم 
وتراحمهم ۰ کمثل المسد الواحد .. إلى آخر الحديث .. 

وقد كان الجتمع الاسلامي الأول يعيش في ظلال وارفة من هذا الاناء 
الرحب ۰ وهذه المودة التي جعلت الیسورین من الصحابة یتسابقون في البذل 
والاسپام فيما يحقق عزة الاسلام ورفعة السلمین » من أبي بكر الصديق الذي كان 
له يوم إسلامه مدخخرات من تجارته قصل إلى 4۰ أل درهم » اتفقها في سبيل الله > 
حتى انه عندما هاجر إلى المدينة لم يكن معه من کل مدخره إلا خمسة آلاف فقط ۽ 
إلى عبد الله بن جعفر الذي كان لا يرد حاجة لأحد » وعندما لامه البعفي قال : 
إن الله عودني عادة وعودت عياده عادة : عودني أن بعطيتي » وعودت عباده أن 
أعطيهم قاعقی إذا قطعت عادني عن عباده > أن يقطع عادته عي ! ... إلى أي 
موسى المردار ( من المعتزلة ) الذي رفض أن يورث ورثته ماله » وستل عن السیب 
ققال : كان مالي حق الفقراء لكني خنتہم وانتفعت به طول حياقي ! 

«وقبله قال ابن عمر : لقد أتى علينا زمانة » وما أحد أحق بدیناره أودرهمه من 


آخیه 8 , 

«وحتی بلغ هذا الإحساس بالإخاء مدی دقع علي بن الحسين (ؤين الابدین) 
لآن يسأل بعض من حوله : هل یدعل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه قيأخذ 
ما يريد ء قالوا : لا .. عندثذ کان رده : اذن فلستم بإخوان . 

«عکذا فهمرا اعلان الاعاء » وهكذا مارسوه . حتى قام مجتمع * كان فيه 
أغتياء لا يخاخون قد الفقراء + لانم أدو! حق الله تي أمواهم » وفقراء لا خشون 

شح الأغنياء » لأنهم ما پرحوا في فيض غامر من برهم وسخائيم . وفكن كانوا 
يتتافسون فيما بيتهم » ويتسابقون في فعل الخير والحث عليه» * . 


۰ اشتراكية الإسلام ساد مصطقى السباعي . 


A 


وإذا كان العدل الاجتاعي هو موضوع مناقشتنا الأساسي ء فقد كان لازماً 
أن نقف عند الظاهرتين الخطيرتين اللتين يحار بهما الإسلام لتتحقيق العدل - الذي هو 
عماد الشريعة كما قلنا -- والظاهرتان هما : الفقر والترت . 

وإذا كان الإسلام يقرن الفقر بالکفر - فإنه يعتبر الترف جريعة » بل 
سرطاتاً مدمراً 

لا اعتراض ولا تحفظ عل لیس والغی يكل تأكيد ۽ بل العکس هو 
الصحيح ۰ فالفنی مطلوب إذا كان ذلك مستطاعاً . والله سبحانه امتن على رسوله 
بالغنی وووجدك عاثلاً فأغنی » - الضحى ۸ - وجعل الاغداق في الرزق والال 
9 من آلثواب العاجل قي الدنيا «فقلت استغفروا ربكم أنه کان غفاواً . پرسل 

السهاء علیکم مدواراً - وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جتات وم عل لكم 
آنهاراه - نوج ۱۱/۱۰ . 

وکا أن الرسول كان يستعيذ بالله من الکفر والفقر » فهر نفسه القائل : 
اللهم إني أسأنك الهدى والتقی » والضاف والغنى - رواه سلم والترمذي - و.. 
نعم اثال الصالح للرجل الصالح ب رواج اليخاري س وعندما دعا لصاحية وخادمه 
انس قال : اللهم اكار ماله . 

وعندما استشار سعد بن أهي وقاص الرسول عليه السلام في أن يتصدق بعلي 
ماله قال : الثلث والتلت كثير . انك إن تفر ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم 
عالة یتکففون الناس . 

وعمر بن الخطاب هو القائل : إذا أعطيتم فأغنوا . 

وتعلنا لاحظنا كين كان الفقه الاسلامي شدید الحرص على أن تکون ا زکاة 
مصدر تیسیر على الناس » وكيف كان اتجاه الفقهاء رافضاً بدا «العيش على 
الكفاف» , 

أقول إن الغنى في التصور الإسلامي مطلوب ۰ باعتباره تعبيراً عن الیسر الذي 
يليق بكرامة الإنسان » مخلوق الله الختار .. 

لکن الغنى شيء » والترف شيء آخخر » إذ بالترف متتل ميزان العدل الاسجماعي + 
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ویفتح الباب لكل عوامل التحلل والسقوط . وحقائق التاريخ شاهد على ذلك . 
ققد كان الترف يداية الانبيار » من الامبراطورية الرومانية والميونائية » حتی حولة 
الإسلام ذائها . وما يسجله التاريخ عن أحداث القترة الأخيرة لحكم العباسيين في 
العراق ء وحکم القاطميين والکلییین في صقلية وحكم الطرائف في الأتدلس ۰ 
لا يفاجته بأي قدر ذلك السقوط والنشرذم الذي حدث في عالم الاسلام وقعئذ . 

كان الترف هو المعول الذي هدم تلك الأبنية الإسلامية الشامخة . 

ومن بين كل العلل التي تصيب مجتمعاً يتسذل الیه الترف والبطر » فليس هناك 
ما يعادل جرية حيس مال الأغنياء عن الفقراء وتبديد مال الله في غير وظیفته 
الحقيقية واتجاهه الصحيح . 

وإذا كات الققر يعتبر في التصور الاسلامي إهداراً لكرامة الإنسان وإذلالاً هذا 
المخلوق المختار »> فان الترف هو إهدار لقيمة حلافة الانسان لله في الأرض » 
أي انه إذا اعتير الفقر إساءة للإنسان » فان جر ة ارف أشد » لأنها في الحقيقة 
إساءة إلى الله سیحانه وتعالى ! 

والترف قضية نسبية » وتقديرها متروك لواقم كل جتمع وظروفه الاقتصادية > 
لکنه بوجه عام مرحلة ب الأغنياء إلى تكديس الأموال » والخلود إلى حياة 
الدعة والخمول . مرحلة يفقد فيا الإنسان صفته كخية متتجة قي المجتيع + 
إلى عنصر آناني مستهلك » لا يرى في الكون ورء.ألة الإنسان إلا الشيوة الجامحة 
واثبطر » والتمرغ في اللذائذ والتع .. 

والقرآن يذهب إلى أبعد من ذلك في تصدیه المنیث والقاسي لظاهرة الترف 
ولشترفين » فهم أعداء اقدی والعرفان . أعداء الحق والعدل . وكذلك فصورتهم 
في القرآن الكريم ترتيط دائماً بالإفساد في الدنیا » وسو- الال في الأآخرة . 

:إن الإنسات ليطغى > أن رآه استغتی » - العلق ۷ .. فثمة علاقة بين الثراء 
الفاحش - وهو المعنى هنا - وین الطغيان . «وأما من بل واستغنى » وکتب 
یالحستی » فسنيسره للعسرى + وما بغي عنه ماله إذا تردى 6 - اليل ۱۱/۸ . 
وهؤلاء الذين بحیسون الال في الدنيا أن يتفعهم هذا الشح في الآخمرة 


.. ووالذين 


AY 


یکترون الذهب والغضة ولا يتفقونا تي سيبل القه فبشرهم بعذاب أليم ؟ - التوبة ۳ 
ها جزاء الذين بکلسون الال ولا یرعون فيه حق الله الذي هو حق الفقراء , 

هم القاعدون الخاملون في الدنيا : ما لسبیل على الذين يستأذتوتك وهم أغنياء 
وضوا بان يكونوا مم الخوالت » وطبع الله على قلو بهم غهم لا یملمون » - التوبة ٩۳‏ . 
وقد نزلت الآية في الذين مخلفوا عن القتال جنباً واستكانة إلى الدعة » في معركة 
«تبولهه التي نشبت بين المسلمين والروم في العام التاسع الحجري . 

وهم ميتو القلب والضمير ۰ «نسوا الذكر » وكانوا قوماً يورا» - الأحزاب 
17 . نسوا الله فصاروا كالأرض الجدباء الميتة » التي لا تنتج ولا تمر . 

وهم بما يضربونه من مثل وما عثلونه من قم + مصدر افساد وبلاء لکل 
مجمتمع » بل نذیر غضب الله ولعنته .. «واذا اردنا أن تلك قرية أمرنا مترقيها 
ففسقوا قيا فحق علیبا القول فدمرناها تدميراً؛ (وأمرنا هنا نجيء ععنی أكثرنا » 
س ثم لاحظ الربط بين الترف والفسق] دوکم أهلكنا من قرية بطرت معیشها» 
- القصص ۵۸ . 

وهم با یفعلون يظلمون الناس ويظلمون أتفسهم . واستحقوا وصف النجریم : 
«واتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه وكانوا جرمين . وما كان ربك للك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون: - هود ٩۱۷‏ .. ور بما ألمت هذه الآية بعض الضوء على ما قيلها » 
فسقوط أي ممم وحلاکه ليس قدراً مكتوباً عليه » ولكن له أسبابه . رهي 
تكمن - في حالتنا هذه - في ظاهرة ارف الي تستشري فيه . 

والآبة فا مغزى آخر أكثر من تجريم الترف والمترفين » لکنها هنا تحمل المججمع 
مسؤولية التصدي هذه الظاهرة والقضاء عليها . وإذا تقاعس المجتمع عن ذلك 
فالمصير السیی: ينتظره «وما كان ربك يبلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ . 

وهم على مدار التاريخ ضد اشدی والعدل : دوما أرملنا في قرية من تير 
إلا قال مترفوها اتا ما آرسلتم به كافرون » - سيا ۳۶ . 

وهم دائماً مكابرون جاحدون 
على الحنث العظيم . وكاتوا يقولون : 


انهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون 
أإذا معنا وکنا تراياً وعظاماً أإنا لمبعوثون ۷4 . 


۱۸۳ 


وتي هذا الوضوع من سورة الواقعة يواصل القرآن انذارهم بمصيرهم في الآخرة » 
حيث تنتظرهم أفظع پایة » ويخاطبهم الله سبحانه بهذا التوجه اكليء بالازدراء 
«ثم انکم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من زقوم > فالثون منبا 
البطون » فشاربون عليه من الحمم > قشاربون شرب ايم ؟ .. 

ولتك الذين ملأوا حياتهم باتع واللذائذ » سوف يفقوت من الله هذا المصير 
اقرعب . حيث علأون بطونهم بأسوأ ما تطلعه الجحيم شجر الزقوم) و(شراب 
ا 00 

والایات كثيرة في القرآن الکریم* وكلها تشن هسجوماً ضارياً وقاسياً على 

الترف والمارفين » وتکشف ما في الترف من جرع وقبح وكفر وظلم .. 

وهذا الموقف الحاد من حالة «منتهى الغنى ؛ - التظة ني الثراء القاحش 
والترف - بتفق تماماً مع موقف القصور الإسلامي من حالة منتهى الققر» » المتمثلة 
في الموع » واي تحدثنا عنها قبل قليل . 

إن التصور الإسلامي يرفض الفقر ومضاعفانه التي قد تصل إلى حد الجوع . 

ولكن التصور الإسلامي يقبل الغتی » ويرقضى مضاعقاته » التي قد تصل إلى 
الثراء الفاحشى أو الترف . 

إن «الطيبات عن الرزق» بتص القرآن هي السد الأدنى القبول في عالم 
الإسلام .. ليس أي رزق » وليس الحد الأدني من الرزق .. 

والمطلوب دائماً أن يظل ميزان العدل قائماً » على المستوى الشخصي والجماعي .. 
«وكلو! واشر بوا ولا تسرفوا» - الأعراف ١‏ - و.. کل ما ششت والبس ما شثث + 
ما خطتتك أثنتان : سرف أو مخيلة - رواه اليخاري . 

وفي ختام الرحلة تستوقغنا ثلائة مواقف تكاد تشكل علاماته أساسية وضرور بة 
ف مسيرة العدل .. 

- الموقف الأول » قول الرسول عليه السلام #إذا آناك القد مالاً قلير أثر نعمته 
وكرامته عليك -- رواه أبو داود والنساتي ٩‏ » وهو الذي يطرح نفس فكرة الآآية 


* للتفصيل انظر كتاب الدكتور عماد الدين خطيل ‏ العدل الاجتاعي ٠‏ . 


دنل 


الكرعة «وأما بنعمة ربك فحددث» .. وهي دعوة إلى الاستمتاع بالرزق في اذخیر 
والظهر . 

-- الموقف الثاني » في الصحيح ان اعرایاً سأق التي عليه السلام : بالل التي 
أرسلك + هل آمرله الله آن تأححذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ .. قال : 
نحم . وهو ما عبر عنه عمر بن الخطاب يقوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت + 
لأت من فضول الأغنياء (ما يزيد على حاجتهم ) فرددتها على الققراء .. وما قاله 
علي بن أبي طالب : ات الله فرض على الأغ اء في أموالهم بقدر ما يكفي غقراءعم + 
فان جاعوا أو عروا أو جهدوا » فبمنع الأغنياء .. وهي دعوة لا تحتاج إلى إيضاح 
0 

- الموقض الثالث » ما رواه أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام : الأكثرون 
هم الأقلون يوم اثقيامة . أي كلما زاد مالك في الدنيا » كلما قل حظك في الآخرة 1 

ولك - بعد - أن تار 1 


Ae 


القصتل الس ایس 


ILE 3‏ 
ل جه فڪ ر افطع 


الله ليس منحازاً لأحد 
لاذا التبشير بالأئيم والت‌خوین ؟ 


هذه « الدفيا اثلغز ٤‏ بين حيرة السلف وعجز الخلف 
دعوة ال «تطبيع ؛ العلاقات بين السلم ودئیاه 
تعمير الدنيا قبل تعمير الجنة 

مجتمع «الشیلاه السق . 


الله لیس منحازاً لأحد 


.. غاية الأمر ان السلمین پسمون أمة الاجابة » وغيرهم یسمون أمة الدعوة > 
فالجميع آمته , 

بهده الما يعحدث شيخ علماء الغرب » عبد الله كنوت » عن ميزان اعدل 
في الإسلام وبين جميع الطوائف والعناصر + من غير اعتبار تون أو نزعة أي 
كانت 6* 

وقي هذا الاتجاه » تصب أفكار واجتهادات العديد من فقهاء السلمين + الذين 
يبتون مواقشهم على حقيقة أن بني آدم خرجوا «من نفس واحدة» > وان «الخلق 
كلهم عيال الا . 

وهو أنجاه تحدد معالمه أبعاد قيمة العدل الإطي ‏ بکل تجرده وسموه . لذ لا 
انحیاز ولا محاباة لأحد ع لا في الدتيا ولا في الآخرة » بل أنه امام *الوازین 
القسط بوم القيامة» - بالتعبير القرآئي - تسقط افویات والأنساب والألقاب ٤‏ 
ویقی ني. » واحد بجتکم إليه في الراب والعقاب ۰ هو العمل الصالح أولاً > 
والعمل الصالح أخيراً ! 

وعندما رقف النبي عليه السلام فرق الصفا > ليقول لقريش كلها » ولأهله 
وابنته فاطمة على وجه الخصوص : لا أغني عنكم من الله شین » فقد کان على وعي 
تام بتلك الحقيقة » منذ تلقى التوجیه الإيمي «وأنذر عشيرتك الأقربين؛ وعندما 
سجل القرآن الكريم في قصة میدنا نوح » كيف أنه أراد أن بشفع لابنه علد الله + 
جاءه الرد بالرفض القاطع » والسبب : «انه عمل غير صالح ؟. 


“ ید لله كنوت -- الاسلامآمدی ل 
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۷ النسب » ولا مکانة الأب الرفيعة عند الله » حالا حون أن ينقد عدل الله > 
لآن الأهم طیقًهللموازین القسط » . ماذا قدمت يداه هو ؟ ماذا كان موقفه هو ؟ .. 
أين موقعه هو بين الخير والشر ۶ 

إن الله ليس منحازاً لأحد . هذه واحدة عن الحقائق الأساسية في التفكير 
الاسلامي » التي يتبخي التبیه والتذكير بپا . ومن التتسيط الشديد للأمور » ومن 
الفهم المسطح والقاصر للإسلام » أن يروج الیعض تفکرة ان الطریق إلى السهاء حكر 
على تفر من الناس » بل أنه من الاساءة إلى عدل الله أن بعلن كاثاً من كان أنه 
صادر لحسابه مفاتيح الجئة وهو قاعد في مكانه ؟1 

لقد حسمت التصوص القرآئية الأمر منذ نزل كتاب الله قبل 14 قرناً . عندما 
امم أهل الأديان - والرواية يسجلها ابن كثير في تفسيره عن أبن عباس - 
فقال أعل التوراة : کتابتا نير الكتب ) ونبینا حير الأنبياء » وقال سل 
الإجيل مثل ذلك . وقال أهل الاسلام : لا دين إلا الاسلام » وکتابنا فسخ کل 
2 ن » وأمركم وأمرنا أن نؤمن بکتابکم » ونعمل يكتابنا.. 
ققضى الل ینم + ونزلت الآية : ليس بأمانيكم + ولا أماني أهل الكتاب من 
يعمل سوبا بجر به ء ولا مد له من دوت الله ولياً ولا نصيراً؟ (التساء - 6۲۳ 


فقال : #ومن أحسن دنا من أسلم وجهه لله وهو محسن > واتیع 
ملة آپراهيم حنیفا» (الساء - ۱۲۵) - 


یضیث ابن کثیر : أن الدين ليس بالتحلي ولا باتني » ولکن ما رقر في 
القلوب وصدقته الأعمال . ولیس كل من آدی شيئاً حصل له مجرد دعواه ؛ ولا 
کل من قال له هو على حق سمح قوله > جرد ذلك » حتى یکون له من الله 
پرهان . 

وفي تفسير الآبتین بقول الامام محمد عبده (الأعمال الكاملة - ابلز» 
الخامس) : وان الأديان ما شرعت للتفاعر والباهي » ولا تحصل فائدتها هجرد 
الاتياء إليها والدح بها » بلولك الألسنة والتشدق تي الکلام . بل شرعت للعمل 
وإنما سرى الغرور إلى أحل الأديان من اتکاهم على الشقاعات + وزعمهم أن فضلهم 


1۹۰ 


على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم من الأنبياء لذاتهم » قهم بكرامتهم يدخلون 
الجنة وينجون من العذاب ء لا بأعماهم؟ . 

ثم يضيف الأستاذ الامام : ان كثيرا من الناس من يقولون تب لمن قبلهم في 
أزمنة مضت ء إن الإسلام أقضل الأديان ۰ أي دين أصلح اصلاحه ؟ .. أي دين 
أرشد ارشاده ۴ .. أي شرع کشرعه في كماله ؟ ولو سكل الواحد متهم + ماذا فعل 
للإسلام ؟ و بماذا تاز على غيره من الأديات » لا يحد جواباً . 

وني هذا السياق نزلت الآية : «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ی 
وهر ممن » فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً» (الساء - 4184 ۰ الي 
يعقب عليها الشيخ محمد وشيد رضا في تفسیر الخاره بقوله : أي أن كل من 


يعمل ما يستطيع عمله من الصالحات » وهو متبس بالإيمان مطمتن به > 
فأولتك العاملون المؤسنون بالله والیوم الآخر يدخلون الجنة بزكاء أنفسهم وطهارة 


أرواحهم . 

ثم يضيف معقباً على الآيتين (۱۲۳ - ۱۷4) إن قبهما ١‏ من العبرة والوعظة 
ما يدك صروح الأماني ومعاقل الفرور التي يأوي إليها الكسالى . الجهال والقساق 
( كذ 1) من المسلمين » الذين جعلوا الدين كالجنسية السياسية ء وظتوا ان الله 
العزيز الحكم يحاي من يسمي نفسه مسلماً » ويفضله على من يسميها يهودياً أو 
خصرات د اللقب ء وأن العبرة بالأسماء والألقاب لا بالعلم والعمل» . 


ومة آيات قرائية آعری » من رب الناس » تطل على كل الناس من منظور 
أكثر اتساعاً وشمولاً » وتعطي قيمة العدل عند الله سسبحانه > أيعاداً وآقاقاً يغير 
حدود . 

والایات ثلاث 


ء إن الذين آمنوا » والذین هادوا ء والتصاری » والصابتین » من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً > فلهم أجرهم عند ر يهم » (البفرة - ۲ . 

إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابشون والتصاری ۰ من آمن باه واليوم 
الآخر وحمل صالحاً ؛ فلا حوف عام ولا هم بحزنون» (لفائدة - 14) . 


۱۹۱ 


ءإت الذين آمنوا والذين هادوا » والصابثين والتصاری والجوس ۰ والذين 
أشركوا » ان الله فصل بيهم يوم القيامة» «انسج - 6۱۷ . 

والآيتان الأوليان تسويان بين الجميع أمام الله سیحاته > وتشترطان فقط 
الإعان با والعمل الصالح > ليثاب الخيرون عما فعلوا » ولیطمتن الجميع إلى 
عدالة الله «ولوازين القسط » یوم القيامة . 

ولا بد أن نلاحظ أن «الصابعین» ذكروا في هاتين الآيتين ۰ وهم لیسوا من 
أصحاب الأديان الساوية على أي حال ء وان قيل إنهم يؤمنون بالله ٠‏ ويبعض 
الأنيياء . وحتى هؤلاء » من عمل منم صالحاً فله أجره عتد ربه . 

وني الآية الثالثة اضافة للسجوس والمشركين » وتذكير بأن حسابهم على الله 
يوم القيامة » ويس على أحد من الناس في هذه الدنها ‏ 

وني تفسيره للآبة الأولى من سورة البقرة يقول الإمام محمد عبده رابلزم 
الرايع من الأعمال الكاملة) أن انساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من 
كل ذلك لا أثر له في رضاء الله ولا غضبه ١‏ ولا يتعلق به رفعة قوع ولا منعتهم . 
یل عماد الفلاح ووسيلة القوز بخيري الدنیا والآحرة ٠‏ إنما حو صدق الاجان بال 
عاق . 

ويؤيد هذا التفسير ؛ ويردده : محمد رشيد رضا صاحب «النار؛ ویشیف 
عليه قوله : إن حكم الله العادل سواء » وهو يعاملهم ‏ الین آمنوا واكذين هادوا 
والتصاری والصابئین - بسنة واحدة > لا بحاي فريقاً ويظلم فريقاً . وسکم هذه 
الستة » أن لهم أُجرهم المملوم بوعد الله على سان رسوفم ء ولا خوف عليهم من 
عذاب الله , 

ومن القسرین من خالف هذا الرأي » ویری أن هذه الآية منسوشة بقول الله 
تعالى : دومن يبتغ غير الاسلام ديناً فان يقبل منهء رال عمرات - ۸۵) . ومن هؤلاء 
الطبري وابن كثير وسيد قطب » الذي يشير في «الظلال» إلى أن «العيرة بحقيقة 
العقيدة » ولا بعصبية جنس أو قوم ء وذلك طبعاً قبل البعثة المحمدية » أما بعدهاء 
فقد تحدد شكل الاعان الأخير » . 


14¥ 


غير أن محمد عبده ورشيد رضا والشيخ دراز ۰ مللا ء يرون ان الاسلام 
القصود في الآية » والذي لا بقيل الله سبحانه سواه » هو «الإعان یلق » وإسلام 
القلوب له والإيمان بالآخرة » والعمل الصالح مع الاخلاص» ۰ بتعبیر الإمام 
محمد عبله , 

ور عا ساعدت غراءت 


للسياق على استنباط العنی الصحیح ۰ قالتص القرآفي 
في هذا الموضع يبدأ يالآية : «قولوا آمنا بالله وما أنول الا وما أثزل إلى ایراهم 
واسماعيل و إسحق ويعقوب والأسياط ء وما و موسى وعيسى » وما أوتي ییون من 
رجهم »لا تفرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون ۲ ثم تجيء الآية التي نحن بصددها : 
دومن ینم غير الإسلام حيناً فلن يقبل منه » وهو في الآحرة من الخاسرین» ‏ 

بهذا التصور » فان آية «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ...8 ء لا تتعارض مع الآية 
التي نحن بصددها ءإن الذين آمنوا والذين مادوا واثتصاری» . ولا مبرر للقول 
بأن الآية الأيرة منسوشة بالأولى . 

إن العلاقة بين الآيات هنا ليست فقط علاقة نكامل » لا مكان فيها للتناقض 
أو التناسخ » ولكن هذه العلاقة تنسج في الوقت ذاته إطاراً أمثل لعدالة الله » 
باحتباره --- سيحانه -- #رب التاس وملك الناس + جمیعاً . 

ویذهب الد کتور محمد عبد الله دراز في كتابه (الدين - بحوث مهدة لدراسة 
تاريخ الأديان) إلى أن ٠‏ الإسلام ني لغة القرآن لیس اسا لدين حاص . وا هو 
اسم للدين اللشترك الذي حتف به کل الأتيياء » وانتسب إليه کل آبع الا 
ويستدل على ذلك بقوله : هكذا تری نوحاً يقول لقومه مرت أن أكون من 
السلمین» - پونس ۷۲ - ويعقوب يوصي بنيه ولا تموتن إلا وأتم سلمون» - البقرة 
۷ - . وأیناء قوب يبون آباهم ونيد فك وإله آباتك. إبراهيم وامماعيل 
واسحق ۳ واحداً ۽ ونحن له مسلمون # - ۳ - . وموسی بقول لقومه 
ديا قوم إن كنم آمتم بال فعليه توكلوا إن كثتم مسلمين 1 - يونس ۸٤‏ - والحوار يون 
پقولون لعیسی :آمنا یاه واشہد بأنا مسلمون» - آل عمرات - . بل ان فريقاً من 
أهل الكتاب حين سمعوا القرآن : «قالوا آمنا به » انه الحق من ربنا ان كنا من قبله 
مسلمين 4 -- القصص ۵۳ - 


AF 


ویتساءل الد کتور دراز : ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الاسلام > والذي 
هو دين کل الأنيياء والرسلین ؟ .. 

وجيب الشیخ الجليل على السؤال قائلاً : إن الذي يقرأ القرآن يعرف كته هذا 
الدين : انه هو التوجه إلى اله رب العالمين » في ضوع حالص لا يشوبه شرك » 
وتي اعان واثق مطمئن يكل ما جاء من عنده على أي لسان وفي أي زمان أو مكان » 
ترد على حكه » ودون ييز شخصي أو طائفي أو عتصري بين كتاب وكتاب من 
كتبه » أو بين رسول ورسول من رسله . وی هذا المعنى بوجه الله الخطاب : «قولوا 
آمنا بالله وما أنزل لینا وما أتزل ال ابراهیم واسعاعيل وأسحق ويعقوب والأسباط ۰ 
وما أوتي موسى وعيسى » وما وتي البیون من ر بهم » لا نقرق بين أحد منهم + 
ونحن له مسلمون » - الېقرة ۱۳۹ ل 

ثم يضيف الد کتور دراز : غير ان کقمة الاسلام قد أصبح ها في عرف 
الئاس مدلول معين » هو مجموعة الشرائع والتعالم التي جاء بها محمد (ص) أو 
التي استنبطت ما جاء به » كما أن كلمة اليهودية أو الموسية تخص شريعة موسى + 
وما اشتق عق متها » وکلمة التصرانية أو المسيحية تخص شريعة عيسى وما تقرع منها . 

ولعي أضيف أن منطق القرآن ذاته في التعامل مع البشر ينطلق من هذه الرؤية 
الأنب والأرحم ملق الله جميعاً . وهو النطق الذي يبدو شديد الوضوح في هاتين 
الابتین 


- وش اموازين القسط مق » فلا تلم تس شيع . وان كان مثقال 
حبة من خردل أتينا يبا » وکفی بنا حاسبین؛ (الأثبياء - ۷) . 
- ومن يعمل مثقال ذرة شيراً يره » ومن يعمل متقال ذرة شرا يره (الرلزلة 
۷ و۸ . 1 7 
ویری الامام محمد عبده (الاعمال الكاملة - الجزء الخامس) أن 
تشملان الؤمنين والکافرین على حد سواء . «قن يعمل من الخير دنی عمل 
وأصخره ‏ فانه براه و جد جزاءه ء لا فرق في ذلك بين المؤمن والکافر . غابة الأمر 
أن حسنات الکفار ابلاحدین لا تصل بهم إلى أن تخلصهم من عذاب الكفر »> 
يه خالدون في الشقاء» . 


144 


ويضيف الأستاذ الامام أن حسنات الكافر ين لا تنجييم من عذاب الكفر » 
وان خففت عنم بعض العذاب الذي كات يرتقبهم على بقية السيئات الأحرى . 
وقوله تعالى «فلا تظلم نفس شیاه أصرح قول لو E‏ 
وان كلا یوفی يوم القيامة جراده . 

ثم بقول : وما نقله بعضهم من الاجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآأخيرة 
حستة ‏ ولا فف عنه عذاب سيئة ما ء لا أصل له . فقد قال بما قلتاه كثير من 
)2 السلمین رضي الله عنهم . 

ويواصل الشيخ محمد عيده تعقيبه على هذه النقطة قائلاً : على أن كلمة 
الاجماع ككيراً ما يتخذها الجهلاء السفهاء الة لقتل روح الدين » وحجراً بلقمونه 
أفواه التكلمين . وهم لا يعرقون للاجماع الذي تقوم به الحجة معنی . فيئس ما 
يصنعون 1 

ويلتقي الألوسبي - مفتي بغداد الأسبق والأشير - في #تفسير روح اماق » 
رج ۳۰) مع ما ذهب إليه محمد عبده في تغسير سورة الزلزلة 0 
النص على آن من يعمل متقال ذرة خيراً يره .. ۰ #يشمل اومن والكافر . وا 
نات الکافر تفت عند عذاب الله في الآعرةه » مدللاً على ذلك پلا 
الصحيحة الي وردت في أن حاتأ الطاني) يتفض عن لكرمه دراد با لهب ( (الوعود 

ينص القرآن بأته سیصلی تاراً ذات هب يحفف حنه كذلك لسرورة بولادة الي 
رص ) وإعتاقه باریته ويية حين بشرقه بذلك » والحدیث في تخفیف عذاب أي 
طالب مشپور . (وحي أحاديث استشهد بها محمد عبده أيضاً) . 

ويعد أن يستعرض الألوسي وجهات النظر المختلفة في تقسیر الآية » مرجحاً 
ما يراه » قانه يؤكف على انه 6 ليس صحيساً القول بان نة اجماعاً على أن حسنات 
الكافر لا تنفعه في الآخرة» . 

إن معيار العمل الصائيح ء وذلك المنيج البالغ التجرد والموضوعية » الذي ينزه 
الله سبحانه عن أن يتحاز أو يحابي فريقاً من خلقه دون فريق آحر ۰ هذا المنطق + 
إذا كان هو السائد في الآخرة ء فهو ينسحب بنفس القدر على الحياة الدنيا . 

وعندما هزم السلمون ني غزوة أحد » حتى شجت رأس التي عليه السلام » 


مود 


ثم في غزوة حتین ۰ وعندما عقد لراء النصر للمشركين في هاتين الغزوتين » لم یکن 
ذلك لتقص في إعان المسلمين ۰ ويتهم صحابة الني » أعرف أهل الأرض بالدين 
احم إل الله . وعلى رأسهم محمد رسول آل ۰ بشخصه وبوزنه الحائل في الدتا 

رت كما أن هذا النصر لم يكن اتحيازاً للمشركين ركين ء ولكنه كان لأسباب 
5 . في «أحده ٠‏ ذهب فريق من فرسان السلمین وراء الناتم + 
وتركوا ثغرة تي مقدمة جيش السلمین نفذ منها المشركون وسفقوا نصرهم . وتي 
«حتین» أصاب حفن السلمین الغرور جه ر(« سیم كثرتهم » » بتعییر 0 
فتقاعسوا في القتال » وكانت النتيجة لصالح المشركين . 

في الغزوتين لم يكن العامل الحاسم في النصر والمزعة هو الإسلام أو الشرك > 
لم يكن حب الله ثنبيه وصحبه » وبغضه سبحانه لعيدة الأوتان ء لم ترجح الكفة 
لافتات مرفوعة » أو حقوقاً مکسیف ولكن العامل الحاسم في التصر أو امز عة هو 
الاداء الجيداء هر استثار عتاصر الرقف تصائم الحدف الرجو 

نعم » إن الإيمان الذي وقر في القلب ؛ والذي صدقه العمل 5 استمخدمنا 
کلمات الحديث الشريف - عندما اجتمعا لم تقف قوة ني الأرض أمام السلمین » 
لکن الاعان بغير عمل كما ينبغي » لم بخن عن السلمین شيثاً » ولم يحل دون أن 
ينغذ قانون السماء العادل » النزه عن أي انحياق .. حتى لني الله وصفيه » وصحابته 
الأبرار 1 7 

في أو رسالة :البحسية» » يقول شبخ الاسلام أبو العباس بن تيمية : ان لتاس 
لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة » وعاقبة العدل کر عة ء وهذا يروى أن الله 
ينصر الدولة السادلة وان كانت كافرة ء ولا يتصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة 4 

والکلام غني عن أي تعقيب 1 


۱۹۰ 


لماذا التبشیر بالتألیم والتخویف ؟؟ 


إن الذين لا يرون في الاسلام إلا قائمة محرمات وعنوعات في جانب » ثم 
لالسة عقوبات وزواجر في جانب آهر » یفعلون بالاسلام تماماً كما فمل الدب 
الذي أراد أن يحمي صاحبه فقتله ء وان كانت التتيجة أفدم ‏ ذلك أن الجني عليه 
في القصة الشبيرة هو جرد فرد واحد ء ولكن المجني عليه قيما نحن بصدده هو 
عقيدة بأكملها ! ۰ 
هژلاء صروت من شأن الإسلام من حيث لا پشعرون . يحولوئه من رسالة 
هداية للبشر ورحمة لعالمين إلى فرمانات إفية » تأمر وتنهي > وتوزع طوابير 
الناس على درجات جهم »> حتى أسقل سافلين ! 

ولا نعرف دعاة لأية قضية » مهما كان عأنبا » يستخدمون مثل هذا الأسلوب 
الفريد في الدشير » الذي يعتمد التأثيم والتخويف سبيلاً إل الهدابة رالاقتاع فا 
بالكم إذا كانت الدعوة إلى دين کالاسلام » وإذا كان الداعون إليه مأمورون ‏ 
صراحة وينص القرآن - بأن يخاطبوا الناس ١‏ بالحكة والموعظة الحسنة» ؟1 

ذلك انه مند نزلت آيات القرآن الكريم اتي تعلن «ان الله سخر لكم ما ي 
السیاوات وما في الأرض » و.. #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» » وغيرها 
من الآيات المشاببة » منذ ذلك الحين استقر رأي الفقهاء على قاعدة تشكل منطلقاً 
أساسياً في التفكير الإسلامي ء هي :أن الأصل في الأشياء الإباحة: على اعتبار أنه 
ليس معقولاً أن يسخر الله سبحانه هذا الكون للإتسان : ويعتيره من تعم الله عليه » 
ثم يحرمه عليه . 

ومن هنا ضاقت داثرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقاً شديداً » واتسعت 
دائرة الحلال اتساعاً بالغاً , وبقيت النصوص الصحيحة الصريحة الي جاءت 


Ay 


بالتحریم قلبلة جداً » وما لم يرد تص بحله أو حرمته » قهو باق على أصل الاباحة > 
وقي دائرة العفو الافي * . 

والاباحة المقصودة هنا لا تقف عند حدود دائرة الأشياء والأعيان » بل غتد 
لتشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة » وهي التي نسميها #العادات 
أو المعاملات 4 > فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد إلا با حرمه الله سبحاه > 
وقوله تعالى : «وقد فصل لکم ما حرم علیکم ٩‏ » عام تي الأشياء والأقمال . 

وف الحديث الشريف : ما حل الله في کتابه فهو حلال » وما حرم فهو 
حرام » وما سكت عنه فهو عفو . فاقبلوا من الله عافیته » فان الله لم يكن لينسى 

وعندما سثل التي (ص) عن السمن واجین والقراء > لم يهأ أن يجيب ء 
مكتفياً بقوله : الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ها حرم الله في کتابه » 
وما سكت عنه فهو ما عقا عنكم . 

أي إن الرسول أحال السائلين إلى القاعدة التي نكم الحل والحرمة + إذ يكفي 
آن يعرفوا ما حرم الله » فيكون کل ما عداه حلالاً طياً . 

وي هذا العنی قال عبد الله بن عباس : مالم يذ کر تي القرآن فهو ما عفا الله 
عله ل 

أي إن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل واقتحريم » فانترعها من أبدي 
الخلق » أياً كانت درجتهم في دين الله أو دنيا الثاس . وجعل هله السلطة من حق 
الله سبحانه وتعالى . 8 فلا فقهاء أو مفتين » ولا مثوك ولا سلاطين »> علکون أن يحرموا 
شيئاً تحرهاً دا على عباد الله 

وق القرآ أكثر من تحذیر واستذكار للذين يحاولون جاوز هذه الحدود 
بالتوسع في التحريم : #قل من حرم زيئة الله التي أحرج لمباده » والطيبات من 
الرزق ۶۶ (الأعراط - ۳۲) - ديا یه آلفین آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 


۰ الحلال وحرام تي الاسلام - الد كتور يوسف القرضاوي . 


۹۸ 


لكم ء ولا تعئدوا » أن الله لا يحب العتدین؛ (الائدة - ۸۷) . 

إن الله في هذه الآية الأخيرة لا ينهي فقط عن تحریم ما أحله في کتایه » 
ولكته يته إلى أن الوقوع في مثل هذا الخطأ بمثابة عدوان على حقه سبحانه قي 
التشريم الديني . 

إن التضبيق على التاس وتوسيع دائرة الحرام » هو في الوقت ذاته عدوان على 
الله أيضاً . 

وبعد أن فتح طريق السلال على مصراعيه أمام البشر » وحذر الله من محاولات 
اعتراض افواة والمحترقين لهذا الطريق ۰ جاء السعذیر الثاني موجهاً إلى الؤمنين . 
وهم هنا لا ينبون عن منکر أو إثم » ولکنهم يطالبون بالاعتدال تي التدين .. ینباهم 
الله ورسوله عن الغلو في الدين » «وابطال جعله تعنییاً للفس» ء كما يقول 
الشيخ رشيد رضا . 

ومن التصوص الي استدل ببا الفقهاء على ذلك الآيات : ديا أعل الكتاب لا 
تغلوا في دینکم» (النساء - ۱۷۱) - وولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين» 
(الأتمام - 5641) تلك حدود الله فلا تعتدرعاء (البقرة - 

ومنها قول الرسول عليه السلام : یا کم والغلو في الدين - ثم ؛ لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله علیکم » فان قوماً شددو! على أنفسهم ء فشدد الله علهم . 

وهؤلاء التشددون هم الذين وصفهم اللي (ص) «بالتتطین» . ونهى يشده 
مثل هذا التنطع في قوله ثلاث : ألا هلك المتنطعون . ألا هفك التتطعون . ألا هلك 
المتتطعون 1 

وحينا علم الرسول (ص) أن بعض الصحابة قد أحذ على نفسه أن یصوم 
النهار ويقوم الليل » وقرر بعضیم أن يعتزل النساء ۰ عندئذ وقف بینپم وقال : 
ما بال قوم قالوا كذا وكذا » آما والله أي أحشاكم لله وأتقاكم له ۰ لكن آصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء ء قن رغب عن ستتي فليس مي . 

وعندما قرر بعض الصائمين أن يقضوا يومهم في العراء لیکسبوا ثواب احيال 
مشقة الحر والعطش إلى جوار ثواب الصيام » نباهم الرسول عن ذلك » وأمرهم 
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بالصوم قي الظل ۰ لأن الصوم في الشمس لغير مقصد شرعي إلا المشقة » فيه 
عصيان لأوامر الله ورسوله . 

اليس ألدين يسر ٩۴‏ 

العم » هناك تعمم ينيه الجميع إلى أن الدين ليس أوامر ونواه مطلقة وجامدة 3 
ليس عقوبة نافذة على البشر > ولكنه #رحمة مهداة » 

والتعمم وارد في تصوص عديدة : يريد الله أن يخفف عنکم > وخلق الانسان 
ضعيفاً (انساء ‏ ۲۸) س يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر (اليقرة - ۷۲۰ - 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (اليقرة - ۷۸5) = وجاهدوا في الله حق جهاده » هو 
اجتباكم » وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج - ۷۸ - ولیس علیکم 
جناح فيما أخطأتم » ولکن ما تعمدت قلوبكم (الأحراب - ه) . 

وني ذلك تقول عائشة عن الي (ص) : ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما » 
مالم يكن الما . 

وهر المعنى الذي أكده عليه السلام في أكثر من حديث ۰ بشروا ولا تقروا » 
ويسروا ولا تعسروا ‏ علیکم من الأعمال ما تطيقون ۰ فان الله لا يمل حتى تملوا -- 
أن شاد الدين أحد إلا غلبه »> ولكن سددوا وقاربوا (ابذلوا جهدكم) - إن هذا 
اثدین متين قأوغلوا فيه برفق » ولا تبعضوا إلى أتفسكم عباد الله » فان التبت لا 
أوضاً قطع ولا ظهراً أبقى - أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل .. إلى آخر 
الأحاديث . 


وف قول عبد الله ين عمر : كنا تبايع رسول الله على السمع والطاعة » فكان 
يقول للواحد مثا : فيما استطعت . 

إزاء هذه المنطلقات > إباحة الأشياء تي الأساس » وتحديد المحرم بوضوح > 
والتهي عن الغلو » والتأكيد على اليسر في الدين » كانت مهمة الفقهاء في الافتاه 
شانکة وصعية للغاية . إذ كيف بتجتب الواحد منبم هذه الحاذیر » ليقول رأياً 
برضي الله فيما يعترض حياة الناس من معاملات وأقضية وستحدلات . 

كات أحمد بن حنبل يقول عن نفسه : رعا مكثت في المسألة ستين بل أن 


fe 


أعتقد قيها شيئاً . ۱ 

واين حتبل هذا » صاحب السند الذي صفه من بين ثلاثة أرباع مليون 
حديث عنسوب إلى التي » هو الاي كان يجيب عنى أكثر ساثلیه برد العالم الذي 
شی الله حق خشيعه » ويقول بتواضع جم : لا أدري 1 

وذكر «سحنون مدون الفقه الالكي : أن مسألة عرضت لشيخه الإهام 
مالك > فقال له : اليوم » لي عشرون سنة وأنا أفكر في هذه السألة 1 

و عرض موته » غلب البكاء مالكاً » وعندما ستل عن سبب بكائه > کان 
رده : وما لي لا أبكي ؟ ومن احق بالبكاء مني ؟ .. واف لو وددت أني ضربت بكل 
مسألة أفتيت فيها سوطاً » وقد كان لي السعي في كل ما سبقت إليه . وليتي غم أفتو 
بالرأي . 

ويروى عن مجلس أي حنيفة انهم ظلوا ثلاثة أيام بلياليها يتناقشون في عسألة 
الحيض . كما يروي عنه !نه حرج يلة من صلاة العشاء ونعله في يده ۰ فلقيه زفر > 
أحد فقهاء الكوفة » فكلمه في مسألة وظلا يتحاوران حتى نودي على صلاة الفجر 
وما قائمات ۰ فرجعا إلى المسجد > ثم عادا إلى مناقشة المألة » ول یفترقا إلا وقد 
اتتهيا إلى رأي . 

ولا ستل الإمام الشافعي عن الدئیل القرآني الذي يستند إليه في الأخل بالإجماع 
لزم داره ثلاثة أيام » انقطع فیا للتفكير والتدير » ثم خخرج يعدها إلى التاس + 
شاحباً مجهداً متورم العينين من كد البحث والنظر > فتلا الآية :دومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين ثه الحدى ويتبع غير سبيل الژمنین ء نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساعت مصيراً . © (النساء ‏ 6118 . 

هكذ! كانوا يفتون ۰ يدققون وبتحرزون ويزنون الأمور عيزان الذهب » قبل 
أت یغوه الواحد منهم بكثمة في أمور الحلال والحرام والکروه وا مستحب - 

وهو أمر لا بقارن بسيل القتاوی الذي يتهمر علينا عبر وسائل الاعلام وني 
الكتب والنشرات كلل يوم . ما أسهل أن تقال كلمة حرام » وما أسبل أن تطلق 
كلمة الشرك والكفر . «وان أحدهم ليفتي المسألة » لو وردت على عمر بن الخطاب ء 
لجمع فا آهل بدرة » كما يقول أبو حصين 1 


وأعطر ما تلقاه هو هذا التسرع في الحكم بالشرك والکفر على المسلمين -. 
#موضة ١‏ بعض الدعاة في هذا الزمان ء من ناقلي أقوال الخوارج ومقلديهم - وهو ما 
لم يجزه الفقهاء الأربمة* > حتى قال أبو حنيفة : أمل القيلة كلهم مؤمنون + ولا 
يمخرجهم من الارعان ترك شيء من الفرائض . 

ولعلي أذكر أولعك ألذين بروعهم ما بحري الآن من مظاهر سلوكية تناق 
تعاليم الإسلام بیعض ما تسجله صفحات التاريخ الإسلامي في هذا الصدد . 

فها هو أبى ذر الغفاري يسمع من رسول الله «ص » قوله : ما من عبد قال لا إله 
إلا الله » ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة . وقد سأله أبو فر : وان زنی > وان 
مرق . قال النبي : وات زنى وان سرق . 

فأعاد أبو خر السؤال مرتين وثلاثاً » لم يكف حتی قال رسول الله ني المرة آلرابعة 2 
وا زنى وان مرق ۰ على رغم أتف أبي فر ۲ 


فخرج رضي الله عنه وهو يروي الحديث ويقول : وان رغم أف أبي فر . 
مردداً قول الله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله + ات الله یتفر الذتوب جميعاً > إنه هو التقور الرحم . 

وها هو الإمام الأعظم أي حنيفة » قد جلس بالمسجد يوم » فدحل عليه 

يعض الخوارج شاهري سيوفهم ۰ فقالو! : يا أا حنيفة » نسألك عن مسألتين » 
فان أجبت نموت وإلا قتلنالك . قال : أغمهوا سيوفكم فان برؤيتا يتشغل قلي . 
قالوا وکیف نغمدها » ونحن نحسب الأجر الجريل بإغمادها في رقبتك ! 

قال سلوا إذن > قالوا جنازتان بالباب » أحداها وجل شرب الخمر قات 
سکران . والأخرى امرأة حملت من الزنى فانت في ولادتما قبل التوبة » أهما 
مؤمتان آم كافران ؟ 

فسأهم : من أي فرقة کانا؟ .. من لبود ؟ قالوا لا . قال : من التصارى ؟ .. 


+ نحت عنوان + الدين والسكين * [الفصل اثالث من الکتاب ] + تفصيق للمرقف الفقهي من هذه القصة ‏ 
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قالوا لا . قال من الجوس ؟ قالوا لا . قال من کانا © قالوا من السلمین . قال : 
قد جيم 1 

قالوا هما في الجنة أم ني الثار 8 

قال : آقول فيهما ما قال الخليل عليه السلام فيمن هو شر مهما (فن تيعتي 
فانه مني > ومن عسافي فاتك غقور رحيم) . وأقول كما قال عيسى عليه السلام : 
أن تعقبهم فانبم عبادك وان تغفر لحم فانك آنت العزيز الحكم . 

قتکسوا الرؤوس .. وانصرفوا * , 

تقد كانت موجات التشدد في التاريخ الإسلامي بثابة ردود أقعال لانتشار 
موجات أخرى مضادة » محملة بالبدع وصور الانحلال . 

قالترف الذي بدا على حياة الأمراء والأغنياء » وشيوع الملاهي والحاقات في 
العصر العباسي الأول ثم الثاني » ساحم في تعلور حركة الزهد إلى تصوف يقوم على 
الرياضة الروحية ومجاهدة إغراءات الدنيا . ثم لا اشند الترف » وخر بت النفعية 
وفحشت الطيقية ء احتاجت الحياة إلى التمط القريد لأبي الملاء العري » الذي 
فرض على نفسه أقسى ضروب الحرمان » وقاوم الفریات الادية بمجاهدة تقرب 
من الاستشهاد . فاحدمل أن يصوم الدهر كله : وكان انسحايه من دنیا باس 
احتجاجاً عملياً على فكر العصر ورفشا معلناً لفساد المجتمع ۰ 

والمجون الذي ساد عصر الرشيد ومن بعده » هو الذي أفرز فا في تدقيق 
وتشدد أحمد بن حتیل في الاعتاد على التصوص . والتحلل الذي استشرى في 
5 عهد الدوئة اثمئانية » والبدع اي انشرت في الجزيرة المرية » هي الي 
أفرزت ذلك الوقف الحاد الذي اتخذه الامام محمد بن عبد الوهاب ء في أوائل 
القرن الثامن عشر اليلادي . 


8« أب حنيفة مطل الحرية والتساميم في الإسلام - عبد اقحليم اندي , 
* الشخصية الإسلامية - للد كتورة عالشة عبد الرحمن ل بت الشاطيا ) . 


إن شبابنا الرافضی الآن هو أحطر افرازات افز يمة والأحباط . وهذه از بمة لها 
وجهان : وجه عسكري ٠»‏ وآلعر حضاري . فعندما فشلت شمارات الدعوة إلى 
القومية في تحقيق أحلام الشعوب العريية » وانکسرت بز ية يونيو ٩۷‏ » برزت 
تیارات الدعوة للعودة إلى الله » التي تمثلت تي الحرکات الاسلامية التي نعطت 
وتنامت منذ ذلك الحين وال الآن . 

ولكن فشل الدعاة الإسلاميين في الوصول إلى صيغة ملائمة تلتوفيق بين آسکام 
الإسلام ومقتضيات العصر » أفرز رد فعل مضاداً > ترلة بعمات واضحة على 
الموقف الفكري » حتى اتسم أغلبيا بالمغلو في الدين » وبالاغراق فا يمكن أن 
نسميه الفكر السلفي البالغ فيه ء الذي جحل قضيته هي اعلان الحرب على ما هو 
عصري ٠‏ والربط ين الماصرة واعتبارها نوعاً من الانسلال والتبتك .. والشرك 
في أحيان أخرى . 

وأياً كانت الأسباب ء غان المجني عليه قي هذا كله يظل -- كما قلت - هو 
العقيدة > ومعتنقوها الذين تتقاذقهم هذه التيارات » وترقعهم في حيرة شديدة »> 


وشعور دائم يالوم ۳ 
وتظل القضية هي : كيف يعود #للحنيفية السمحاء 4 وجهها الحقيقي » بغير 
عدوات ولا افتتات ؟ وب آو ريت ؟. 


هذه «الدنیا اللغز 
بين حيرة السلف وعجز الخلف ! 


نظق الدنيا لتزاً في حياة مسلم هذا آلزمان » حير السلف » وأعميز الخلف 1 

ذلك انه إلى الآن ومتذ حوالي قرنين من الزسان » منذ استیقظ عالم الاسلام 
على عصر ما بعد التبضة يطرق الأبواب ويخطف الأبصار » قان رة السلمين في 
شأن هذه الدنيا الجديدة لم تتوقف . حتى كادت تصبح لغزاً صعب الحل » ومحاطاً 
بالمخاوف والشکوله » وبدا طريقها مسكوناً بالأشباح والعقاريت ۰ القاهب إليه 
مققود » والتاجي مته مولود ! 

وق مراجهة هذه الدنيا للغز » تراوحت الواقف وردود الافعال » بين الاعترال 
والخصام والتمود ! 

أعرف أسراً كثيرة احسبت الله قي أيناء لها !عفوا منذ ستوات . هاجروا إلى 
ابال والشعاب والفارات وانقطعت آخبارهم ۰ أو هجروهم بعدما انقلبت 
حياتهم وهم في بیونهم . فلم يعودوا یکلمون أحداً » ولا یعرفون أحداً . أغلقرا على 
أتقسهم الطريق بين المسجد والبيت . فلا يقرأون صحيفة : ولا يستمعوت إلى 
إذاعة » ويستعيذون بالله من التليفزيون » ویلعنوت الذاهب إلى السینا » ناهيك عن 
السرح ! 

وأعرف شپوضاً - أكثر تقدماً را) - جيزون الاستاع إلى نشرات الأخبار 
فقط في الإذاعة ‏ ویضبطون أتقسهم وأناملهم بحیث يديرون مفتاح المذياع في 
اللحظة التي تنتهي فیا المقدمة الموسيقية » تجنباً لاستاع إلى ١‏ أصرات الثیطان؛ في 
اللحن المميز للنشرة الاخبارية ! 

وهؤلاء ومژلاء » حصروة أنفسهم في مسائل اللحی وأغطية الرؤوس ء والثياب 
القصيرة والضيقة » والستور والمكشوف » والمسواك والسجائر » وإلطيب والحناء .. 
وما إلى ذلك 


الدنيا عندهم أسود وأبيض ء أطهار وأشرار » دار إسلام ودار کفر ء ثم .. 
هم حزب الله » وغيرهم حزب الشيطان ! 

ولو أن الأمر بقي مقصوراً على مواقف ومخارج اختارها الأفراد لأتقسهم ۰ لما 
كاقت هناك مشكلة كبيرة . أذ الاختيار مسؤولية کل فرد في التباية » له غنمه 
وعليه غرمه . ولكن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً وأتد حطر . فهذه الیارات > 
صارت تصنف الآن ياعتيارها من مظاهر المدة ۰ والصحوة الإسلامية » 

وأباً كانت التسمية » فان الخطير في الآمر أن هذه الشواهد قي مجموعها تحمل 
في طياتها بذور دورة «الانسحاب الثاني » اسلمي العصر الحفيث ۰ في مواجهة 
الحضارة الغربية » بقكرها ومستحدثاتها د 

لقد كان الانسحاب الأول مقترناً بتلك المرحلة التي استيقظ فيها عالم السقمین 
- بعد سبات دام حمسة قرون - على طلائع الحضارة الغربية » ندق قلاعهم 
التاعسة بعتف بلم ذروته طوال القرن التاسع عشر . وکانت الصفمة الي زلزلت 
هذا المجتمع الراقد رقدة أمل الكهف » الذاهل عما يرى + الحائر فیما يرى . 

في ذلك الوقت » عاش المسلمون حالة من الحيرة والخوف والقلق البالغ . 

في هذه القترة - يقول عباس العقاد في کتابه ۶ الاسلام في القرن العشرین» < 
كان الإسلام كما يفهمه اللجهلاء » مز يجا من الخرافة والشعوذة والطلاسم والأوهام > 
ومن الوثئية وعيادة الوتی .. كان بعض التعالين من أدعياء المعرفة يحكم بكفر 
القائلين بدوران الكرة الأرضية > ولا يتردد في تكفير من يسميها كرة | 

(نشرت مجلة «المناره في عام ۱۹۰۹ سؤالاً موجهاً إلى صاحبها الشیخ محمد 
رشيد رضا هذا نصه : نسألكم في الخير البلغ بواسطة البرق » هل يعتد به 
عندنا في الشرع + كالصلاة على الخائب ء البقغ بره بواسطة البرق ء وما یترتب على 
ذلك من الأمور الشرعية > کاهلال ني الصوم » أو الافطار » وهل يجوز الق 
بذتلك ؟ ) . 

وعن تلك الرحلة » کتب الامام محمد عبده مقالاً بعنوان : الاسلام اليوم 
والاحتجاج بالمسلمين على الاسلام (الزء الثالث من الأحمال الكاملة) : هل غاب 


۳۰ 


من الأذهان ما كان يدشر في الجرائد من تحو ثلاث ستين ( کان ذلك في آخر 
القرن الماضي) بأقلام بعض علماء ابلامع الأزهر من القالات الطويلة الأذيال » 
الواسعة الأردان » في استهجان ادخال علم تقویم البلدان (الجغرافيا) ضمن العلوم 
التي يتلقاها طلية الأؤهر ... على اعتبار ان تدريس ابلغرافیا يستيدف «الغشس 
من علوم الدين؟ . 

وتي تساول آحر كتب الأستاذ الامام : الا يتخيل التأمل انه يسمع من جوف 
الستقیل صخبا ولحبا » وضوضاء وجلبة وهبعات مضطر بة » إذا قيل a‏ 
الأزهر أن يدرسوا طرفاً من مبادئ الطبيعة » أو یحصلوا جملة من التار بخ الطبيعي ؟ . 
ألا تقوم قيامة المتقين ؟ ألا بصيحون أجمعين » اكتعين ابتعين : هذا عدوان على 
آلدین ؟ هذا توهين لعقده التين . هذا تغرير بأهله المساكين ؟ 

ثم يروي محمد عبده قصة ١‏ طالب علم من البلاد العثانية » » أراد الالتحاق 
باحد أروقة الأزهر » ووقع الشك ء هل بلده عا لأهله استحقاق في ذلك الرواق 
حسب نص الواقف . فقال قائل لشيخ الرواق : إن كتب تقویم البقدان تشہد 
بأن البقد داخل تي شرط الوقض . فرد الشيخ : اتي لا أقتنع با في تلك الكتب + 
واٍعا الذي يصح أن اد به هو أن يكون فقيه - من مات - قال إن هذا البلد 
من قطر کذا » وهو الذي وقف الواقف على أمله ؟ 


أي ان خبال الرجل وعقله رمضا من حيث البداً أن تحدد كتب الغرافیا 
مواقع البلد » ولم يتصور أن يكون تحديد البلدان خارجاً عن سلطان الققهاء 1 

وبحيرة من استيقظ على عام جديد وغريب » نوجه آشهر علماء ال یتونة 
بتونس في ذلك اثوقت الشيخ محمد بيرم » إلى الشيخ محمد الأنباني شيخ الأزهر » 
يسؤال في عام ۰۱۸۸۷ هذا نصه : ١ما‏ قولكم - رضي الله عنكم - هل جوز 
تعلم السلمین للعلوم الريآضية » مثل امندسة واتحساب وافيلة والطبيعيات وت ركيب 
الأجزاء المعبر عنها يالكيمياء > وغيرها من سائر المعارف + لا سيما ما ينبني عليه 
من زيادة القوة في الأمة » عا تجاري به الأم المعاصرة لها في کل ما يشمله الأمر 
پالاستعداد 29 ل 


وفي دراسة نشرتبا مجلة 9 العر بي ** تحت عنوان «العرب والغرب © » صورة 
مفصلة للجدل الذي أثير في آواحر القرن الاضي بين علماء الأزهر حول ارتداء 
البنطلون » وحذاء الفرتجة الأسود » الذي قال بعضهم أنه مخالف للسنة » التي لم 
تجز للمسلم أن يتتخذ من النعال سوى الحمراء والصفراء . وما رواه الشيخ حافظ 
وعية في كتابه وجزيرة المرب في القرن المشرین» » من أن أول ساعه دقاقة وردت 
إلى تجد في أواخر القرن الماضي حطمت لاعتیارها من عمل الشيطان . و کیف اعتبرت 
آلات البرق ناشئة عن استخدام این . ثم كيف احتاج استخدام الحاكي إل 
فتوى » بل كيف رفض السلمون فكرة طباعة الصاحت «للاعتقاد بافتقار مواد 
الطباعة إلى الطهارة » وعدم جواز ضغط آیات الله بالآلات الحديدية» 1 

وعندما طبع المصحف بإيعاز من والي مصر محمد علي باشا > وظهرت به 
يعض الأخطاء » اضطر الوالي في عام ۱۸۵۳ إلى إصدار أمر عال «يقول فيه : من 
حيث ان بيع وشرى (أي شراء) المصاحف الطبوعة من الأمور الغير جائرة شرعاً » 
ومن الرجوب منع ذللك مما 'كليا » فقد تحرر عموما بائتا کید على من يلزم عنم 
ذلك » وإذا حصل تحاسر من أحد ني بيع المصاحف المطبوعة » يصير ضبطه + 
و يجري معه ما تقعضيه الأحوال؛ . 

وعتدما ذهب إلى فرنسا في القرن المامي كل من الشيخ رفاعة الطهطاوي من 
مصر وير الدين التوتسي من تونس ۰ كانا مثل كائنات غريبة هبطت فوق 
كوكب آخر » وعكست كتابات كل منهم شعور الذاهل والصدوم والمأخوة » 
حتى قال الطهطاوي في ؛ تخليص الابريز في تلخيص باريزة : «ساثر هذه العلوم 
المعروفة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج » مجهولة كلية عندثاء . وإن «علماء الإسلام 
زتعا يعرفون شريعتهم ولسانبم فحسب ؟ . 

بهذه الانطباعات عاش عام المسثمين صدمة الاستيقاظ من السبات الطويل : 

السلمون الذين كانت كلمة «اقرأء هي أول ما تزل على الي من قرآلهم + 


« العدد 5ه؟ مارس (آذان) 1۹۸۰ 


۲-۸ 


احتاروا في تباية الأمر : هل بطیعون الصحف آم لا ؟ 

والستموت الذين آقرزت حضارتبم انجازاً مثل الأسطرلاب والساعة الدقاقة 
التي أهداها هارون الرشيد إلى الامبراطور شارلان » آصیب أحفادهم بالذعر عندما 
رآوا الساعة الدقاقة في القرن التاسع عشر » لأنها من عمل الشیطان ! 

والسلمون الذين أعطوا العالم النظام العشري غي العد » ولا ترال الدنيا تستتخدعه 
إلى الآن » والجداول الي نعرفها باسم اللوغاوتمية -- وهي الخوارزمية نسية إلى ألي 
عبد اله الخوارزمي - والذين أسسوا علم المثلنات على يدي حمشيد بن سعود واين 
سيناء » والذين أحدثوا قفزات ضخمة في معرفة الانسان » من خلال ما كتب أبن 
الفيثم في الفيز ياء والبصريات » واثرازي في الصيدلة » واين سينا في الطب وجابر ين 
حيان تي الكيمياء » والاصطخري والادريسي في جغرافية الأرض .. عؤلاء السلمون 
خلفوا أجيالاً احتاجت إلى فتاوی شرعية لتدريس الحساب والطبيعيات واطفرافیا ! 

مفارقات مدهثة » يكاد لا يصدقها عقل » ولكتها الحقيقة المحزنة والشجعة ! 

ويكاد عضي الآن قرئان على بداية هذه الصدمة » شبدت سلحة الفكر 
الإسلامي خلالها مد وجزر + وظهرت دعوات وتعبت دعوات . نمث أفكار الإعام 
محمد بن عبد الوهاب في شهال الجزيرة العر بية والشوكاني اليمني في جنویها + نم 
ظهر السنوسي في ليبيا » واليدي كي السردان ۰ وظهر جمال الدین الأفتاي 
كعاصفة هزت عالم المسلمين . و كان محمد عبذه ورشيد رضا وعبد الحميد الزهراوي 
في مصر والشام » وعبد الحميد بن باديس وبعده مالك بن ني في الجزائر + ثم 
حسن ابا قي مصر » وأبو الحسن الندوي وأبو الأعلى الودودي في افند ریا کستان + 
وهو الذي رحل عن الدنيا » طاوياً معه آخر صفحة من كتاب رواد الفكر الاسلامي 
في العصر الحديث , 

لقد حاول هؤلاء » وغيرهم بكل تأكيد : أن يدفعوا مسيرة الإسلام والسلمين 
إلى مواقع أكتر تقدماً » وأن يقيموا ذلك الجسر بين دين المسلم ودنیاه » وحققوا 
الكثير في جال اثراء العمل الإسلامي بالفكر والماوسة » تكن المسيرة لم تكتمل 
لسبب أو آخر . الأمر الذي لم یتح ف اللهاية فرصة إيحاد تيار قوي وقادر على التأثير 


۷4 


في الانجاه الصحيح » وبقيت مخاوف السلم مما حوله مستمرة » وظلت صورة 
«الدنیا اللخز 4 مستقرة في الاذهان . 

وزاد الأمر تعقيداً أن متغیرات الدنیا لال هذين القرنين حقفت عفزات 
مذهلة في كل ميدان . وطرحت على جماهير المسلمين وعلمائيم أسئلة لم تتوفر لها 
الاجابات المناسبة في الوقت الناسب ء حتى بعدت الشقة أكثر وأكثر بین مواقم 
المسلمين وتلك الدنيا الجديدة . 

والمدهش في الأمر ان رقعة حيرة السلم في هذا الزمان لم تعد تمتد فقط إلى 
متغيرات العقود الأخيرة > في الات السياسة والاقتصاد والاجتاع » ولكن تلك 
الرقعة اتسعت حتى بانت تشمل الكثير من الأمور التي كانت مثارة منذء قرنین عند 
الرمان . إذ لا يزال بيننا من بشکلك في كروية الأرض ٠‏ وبرفض فكرة نزول 
الإنسان فوق سطح القمر > ویعتبر الاذاسة والتليغزيون من عمل الشياطين » ولا 
يزال بيننا من يتحدث عن شرعية لبس البنطلون » ویرقض التصوير > ویحرم 
الرسم » ويصر على أن رؤية هلال رمضان لا بد وأن تتم بالعين المجرده . ولا يزال 
بيننا من يكفر کل ما لم برد في كتب الفقهاء ويعتبر الفقهاء ‏ معنی داوسي العلوم 
الشرعية فقط - هم الرجع الأخير تي الكثير من قضايا السياسة والاقتصاد والطب 
والقاتون والفلك ! 

وقد كان ظهور هذا الیل ؛ الرافض للدنيا » بين مسحب ومعتزلء ومتمرد » 
شاهداً آخر على أن جهد آولدلك الرواد السلمین لال القرتین الأحيرين لم يفلح 
في توفير مفاتیح الحل لمشكلة «الدنيا اللغزه . بل ان هناك من استخدم إضافات 
بعض هؤلاء الرواد « کمتالیق» » زادت المشكلة تحقيداً »> وباعدت الأمل في 
حلها . ولا في الدارس الحديئة التي تأسست على مبادئ الفقه الحنبلي في الجزيرة 
العربية موذج على ذلك . 

وهكذا أصیحت عناصر الصورة أمامنا على الوجه التالي : 

* تيارات إسلامية لم يعج ها أن تواصل مسيرتها » لتنضج بقدر يمكنيا من إقامة 
جسر كن السلم من أن يتوافق مع عصره بأمان وفي طاعة الله 


لق 


* علماء إسلاميون لم یتمکنوا من أن بقدموا إجابات تحل للمسلم مشکلته + 
وبا أكثرهم إلى سلاح التحريم ء أخذاً بالأحوط ولیثرً للسلامة . 

* عصر تتسارع متغيرأته يوما بعد یوم » بل ساعة بعد ساعة . 

* شباب مسلم نبت في تلك الظروف » فلم يملك سلاحاً يشق به طريقه » 
3 كانت الأسلحة التي بين يديه عانجزة وغير فعالة . وكان المخرج اتاج أمامه هو 
هذا الانسحاب والاعترال والتمرد . 

ولنا أن نقرر بان هذا الواقع الاثل آمامنا > ليس نايعاً هذه الرة من حيرة 
ومفاجأة > ققد مضی رقت كاف للمعايشة وإيحاد تلك الصيغة أو الجسر الذي بلحق 
السلم بركب العصر > دون عنت أو شعور بالذنب . ولكن رد الفعل الذي نشمده 
لدى حؤلاء الشباب نیع تي حقيقة الأمر من إإحساس بالعجز » وريا اليأس من 
حل هذه المشكلة . 

وهو منيج في التفكير له منطقه : أن تتحصن في موقعك ۰ أو ترتد إلى ما 
ورام خطوطك إذا ما عجزت عن الاقتحام والتقدم | 

وهذا ما ارتآه بعضن؟ » اعتزلو! الدنیا وارندو! إلى ما وراء العصر حيث وجدوا 
هناك الحصانة والأمان وراسة الضمير » ووقفوا يتتظروت حدوث المسجزة »> أن 
تلحق الدنيا بهم هم ء أو تقوم الساعة فيستر يحون ويريحون . 

وهكذا صرتا على أيواب مرحلة الانسحاب اثاقي ء ول يعض قرنان على محمد 
الاتسحاب الأول ! 

وحتى نکون منصفين » فينبغي أن نقرر بأن القضية ليست وليدة قرنين من 
الزمان » وان الصدمة التي مني ببا عام الإسلام لم تحدث غجأة وبغير مقدمات . 
وإنما يترا كم وراه هذا الشعور بالصدمة رصيد ترائي هائل > تكون منذ حدث 
ذقك الانفصال بين الدنیا والدين ني واقع المسلمين وأعماقهم وفكرهم . 

منذ اتقصل القرآن عن السلطات وقعت الواقعة في عالم الإسلام 1 

لم تكن هناك مشكلة عندما كان السلطان موظفاً لصالح القرآن بوعي وبصيرة » 
ولكن التحول حدث عندما انقليت الآبة ؛ وأصیح القرآن موظفاً لصالح السلطات ! 


۱ 


كان الأمر محسوماً عندما كان هناك إله واحد يعبده الناس وقبلة واحدة 
يتجهون إليها صباح وساء » ولكن الوقف اختلت تماماً منذ تعددت الآفة وتجددت 
الأوثان في الأرض » وأصبح لكل قيلته وأحياناً كانت قبلة النهار غير قبلة الیل ! 

وأستاذنا مالك بن ئي يعتبر ععركة #صفين4 في العام الثامن والثلاثين بعد 
أشجرة بداية هذه المرحلة » الي ادت 3 انفصال القرآن عن السلطات » أو «اتفصال 
الفسمير عن العلم * ۰ على حد قوله . 

منذ خرج علي بن أي طالب دفاعاً عن القرآن . . وخرج معاوية بن ابي سفيان 
ع في السلطان > ثم كان انتصار معاوية انتصاراً للسلطان . منذ ذلك الحين » 
حدث الانقلاب الأول في التاريخ الاسلامي . وألفيت البذرة الأولى التي آنمرت 
فيما بعد ظاهرة إلغاء الدور الحقيقي للقرآن . وفقد قاعليته كمحرك لعالم الإسلام » 
ونقلصت تماما وظيفته الاجماعية » حتی انتهى به الأمر إلى أن أصبح يؤدي وظيفة 
جمالية فقط . 

انترع القرآن من موقع القيادة » واحتجز في المتحف » هذا ما جری بالضیط . 

وعندما الفرد السلطان بالكلمة الأخيرة ‏ في غيبة الشوری التي دعا إليها القرآن - 
افرط عقد الإسلام الفريد ! 

بطبيعة الحال لا يمكن أن نلغي تماما دور 4 الحركات التصحيحية ؛ التي حدشت 
بعد صفين ۰ والثي تمثلت أساساً في الخط الذي اتبجه الخليفة عمر بسن 
عبد العزيز + ولكننا إذا تابعتا امسار الرئيسي للأحداث ۰ ضوف تلاحظ بغير شك 
إن محاولات عمر بسن عبد العزيز وغيره إ ما كانت ومضات سريعة » أوقفت 
الثيار إلى حين » لكنبا لم تعدل مساره . إذ ظل الاتفصال قائماً تي عالم الإسلام بين 
القرآن والسلطان ۰ وظلت أهوة نتسع بينهما حيتاً بعد حين . 

وقد كان هذا الانقلاب أعمق وأخطر مما نتصور ء لأن حدود التغییر الذي 
أحدثه امتدت إلى رقعة أوسع بكثير ما رصده المؤرخون . ولن نبائغ كثيراً إذا قلنا 
إن تأثير هذا الانقلاب ألقى بظله على كل ما أعقبه من عهود » إلى عصرنا هذا 
الراهن .. بل إلى مشكلتنا التي نحن بصددها الآن » آعي مشكلة ١‏ الدنيا لقز» في 


حياة المسلم ! 


۳۹ 


ذلك ان الانقلاب السياسي » أفرز اتقلاباً فكرياً على نفس الستوی 1 

فاتفصال القرآت عن السلطان > أقام مضي الوقت حاجراً ما بين العقيدة 
والشريعة ؛ وانتصار السلطان على القرآن » أدى تلقائياً ترايد الاهتام بفقه افعبادات . 
وتعطيل نمو فقه المعاملات . 
منطقبة » إذ إن غيبة التطبيق الأمين لذشريعة » لا بد أن ترتب 
احدی نتیچین : اما أن يتأخر نعو رصيدها الفكري » أو أن ينمو هذا الرصيد 
موا غير طبيعي » في غير الاجا الصحيح . 

بتعبير آهر > فان انتصار السلطان على القرآن » إذا كان قد أسفر في النهاية 
عن تحديد إقامة القرآن في المتاحف والواجهات الزجاجية المغلقة » فإنه أدى أي 
الوقت ذاته إلى تحديد إقامة الإسلام في المساجد 1 

وقد هيأ ذلك التطرر الفرصة اظهور مدارس تفسير النصرص وحفظ للتون » 
الي لا تری جوهر الاسلام وحقائقه الأساسية » ولکنپا قف جامدة مام الکلمات 
والحروف > عاجزة عن التفاد إلى ما هو أبعد من ذلك . صار الاسلام تصاً ویس 
فكرة ورسالة » وغلبت مباحث اة على مقاصد الشريعة : حتی كتب محيي الدين 
أبن عر ی - مثلاً = رسالة عتوانبز ۶ کتاب اليم والوار والتون » باحتبارها أسنى 
الحروف وجوداً ؛ وأعظمها شپودآ» ۱ » وحتی إذا كتب أبى اسحاق الشاطي 
(الغرناطي ) كتابه الأشهر «الموافقات في أصول الشريعة 6 - في آاعر القرن امن 
أشجري س عد الكتاب » ولا يزال » فشا جديداً في تاريخ التفكير الإسلامي . 

وكان طبيعياً بالتالي في هذا المناخ أن ينصرف كثير من علماء المسلمين إلى 
الاشتغال بفلسفة الكلام » وعلم التوحيد ء وفقه العبادات > وققه اللغة » أو أي 
شيء انعر لا علاقة مباشرة له بحياة الناس أو واقعهم المتجدد . وإذا كان البعضی 
برى ان اندفاع علماء السلمین للاشتتال بفلسقة الكلام جاء تأثر الفكر 
الإسلامي بمرحلة التفل عن اله نية في العصر العبامي » فإن هذا التفسير قد 
يصح باعتياره عاملاً مساعداً » ولكنه ليس العامل الأساسي في هذا التوجه . ذلك انه 
ما لم يكن الناخ العام مهيقاً للانخراط في عذا السار » لا احتلت فلسقة الكلام تلك 


۴ 


المكانة في التاريش الفكري الاسلامي . لقد كانت ار بة معدة فعلاً تل هذا الغرس 
ولغيره » و بمجرد أن ألقيت بذوره » فإنها نمت وترعرعت » وأثمرت على الفور . 

وكات طبيعياً أن يدور مصور القضايا المثارة » والمعارك الفكرية الكبرى » حول 
القرآن وهل هو أزلي أم حادث ۰ وحول التناسخ والحلول ووسدة الوجود » وحول 
صفات الله وهل هي حقيقة أم مجاز . ثم الإنسان وهل هو مخير أم مسير (الجير 
والاختیار) » والقرآن ظاهره وباطنه » إلى آعر قائمة ذلك الجدل الطويل الذي 
استغرق وقت علماء المسلمين وجهدهم . 

وكان طبيعياً أت تنمو التيارات الداعية إلى الدروشة والتصوف > والزهد 
والاعتزال .. 

وكان طبيعياً أن تجد الخوارق والمعجرات وكرامات الأولياء مكاناً تي الفكر 
الاسلامي » حتى تحدثنا الرسالة القشير ية ‏ معلاً ‏ عن الذين يطيرون في أطواء من 
المكشوف عنهم الحجاب » والذين يظهرون للجائعين حبزاً يخير حاجة إلى طحن 
دقيق ! 

وکان طبيعياً أن تصیح المزارات والأضرحة من المعالم الأساسية لمجتمع المسلمين» 
بل قبلة جديدة يتوجهون إلما بالرجاء والتوسل ۰ وتنمو معها طبقات الدجالین 
الشعوذین وحملة مفاتيح السماء . 

وکان طبيعياً أن تموت مقي الوقت روح البحث والابتکار حتی لدی بعض 
أجيال الفقهاء » وأن تحول العرفة إلى حفظ وتقل وتقلید . حتی جاءت أزمنة لم يعد 
يحتج فا الفقهاء لا بقول الله ولا برسوله » ولکن عا ردده السلف من أصحاب 
اذهب . وسجلت كتب التراث أن واحداً من شیوخ الحنفية التأحرین - أبو الحسن 
الكرخي - قال في هذا الصدد : کل آية أو حدیث يخالف ما عليه أصحابنا فهر 
مؤوله أو متسوخ ! 

وهي مفارقة لا تخلر من دلالة » أن جد كتاب الله وقد بدأت أول آياته بكلمة 
«إقرأ» » بيا مجد أكثر كتب الفقه وقد اتفقت على أن تبدأ فصوفا بيحث الطهارة 
والتجاسة ! 


۷۹۶ 


أي أن کتاب الله أطل على السفمین أول ما أطل من باب المعرفة الشاملة + 
بيغا جاء فقه المسلمين ليطل على الناس من ياب الوضوء والغسل ! 

إن نلك المسافة الشاسعة بين تقطة البدء في القرآن ونقطة الابتداء في كتب الفقه »> 
بين الاستهلال هنا والاستهلال هناك » بين الهچ هنا والنهج هتاك » هي تعبير ناطق 
عن حجم المسافة بون فهم الإسلام كما أتزل على محمد عليه الصلاة والسلام » 
والاسلام الذي تشكل بعد العصر الراشدي . بين مرحلة انتصار القرآن ومرحلة 
انتصار السلطان ! 

وأكرر هنا أن المسار الرئيسي للفقه والفقهاء لم تع من ظهور حاذج فذة في 
تاريخ الفكر الإسلامي » وان لا زلنا نستضييء إلى الآن يجهد هؤلاء العلماء الأفذاذ ؛ 
إلا أنهم ظلوا عثابة ومضات عايرة » تركت بصياتها على أكسيرة بغير شك ۰ لكنهم 
لأيضاً- لم يتمكنوا من تخیر مسارها ء أو يبحدثوا تحولات ذات قيمة فا . 

لقد اجتمعت ظروف عديدة على أن تبقي الإسلام محصورا أو محاصراً » في 
جاثرة العبادات والشعائر وحدها . وكان مصلحة قوى الضغط > السلطان و بطانتی 
أن يصبح الإسلام نظاماً «أعرويأ» » إذا جاز التعبير » لا يمر بالدنيا » بل یقفز 
فزأ بالناس إلى الحنة والنار ! 

وهو ما يسجله الامام محمد عبده بقوله إنه من مقتضیات السياسة الخوف من 


خروج فكر واحد من .حيس العقلید » فتنتشر عدواه ع فیتنبه غافل آخر » ويتبعه 
ثالث . ثم رما نسري المدوى من الدين إلى غير الدين .. إلى آخر ما قد يكون 
من حرية الفكر » الي يعوذون بال منها ! (الأعمال الکاملة - ج ۲ . 

لقد كانت هذه الخلقية هي الي هيأت تمع المسلمين لتلفي شعور الصدمة 
عند أول احتكاك بالعالم الغربي » فيما بعد عصر البضة . وهي ذانبا التي آسهمت 
في الدمو غير الصحي للتفكير الإسلامي حتى اللحظة الراهتة . وأعني به ذلك 
التفكير الذي يقوم آساساً عل التفرقة بين الدين والدنيا » وإقامة علاقة شك وارتیاب 
بين السلم ودنیاه . 


قنحن آمام تراث فكري و بناء نفسي «أخروي» بالدرجة الأول » غرست فيه 


ie 


منت انفصال القرآن عن السلطان بقرة تقلیل شأن الدنیا تي اهتامات وتوجهات 
المسلم ‏ وتحقیرها أحياناً - بحجة التطلع إلى الآخرة والاعراض عن مصادر 
الشر والغواية . 

وکانت نتيجة هذا الفرس اننا عرقنا ‏ على الستوی الفردي - عوذج السام 
#العابد» » پالعنی التقليدي للعيادة > لكننا اقتقدنا في الوقت ذاته صورة السلم 
«العامل ٠‏ أو الفاعل . 

لقد أصبحت طريق المسلم إلى الآخرة سالكة » في أحسن الأحوال » لكن 
طریفه إلى الدنيا ظلت بحاجة إلى مغامرة الاقتحام والاکتشاف . 

وإزاء هذه الحقيقة » فقد ظل نصيب المسلم من الدنيا ء الذي نيه إليه القرآن 
الكريم » مهدوراً ومهضوماً ‏ إذا ما أراد أن بحصل عليه من باب الاسلام وتحت 
مظلته . وبات من الضروري أن تقام من جديد علاقة صحية بين المسلم ودنیاه 8 
لا تحل اللغز بالضرورة » ولكنها على الأقل تضع إطاراً معقولاً لاحتالات حله . 

كيف نزيل ذلك «الحاجز النفسبي» - بتعبير المرحلة ‏ بين المسلم ودنياه ؟ 

تلك قضية أخرى ! 


۳۹۹ 


دعوة إلى «تطبیع ؛ العلاقات. 


بين السلم ودنیاه ! 
نريد أن نقم مصالحة بين بين السلم ودنياه » نهد « لتطبيع © العلاقات بينيما ؛ 
بتعبير المرحلة 1 
نويد أن نستقر على صيغة ترد للمسلم حقه الشروع في الدنيا » حتى «آنعر 
شیر في الحلال 1 


ذلك ان علاقة السلم بدنياء هي حالة فريدة في نوعها . فحقه في الدتيا ثابت 
ومقرر بنص القرآن الكريم ‏ منذ أربعه عشر قرت . لكن هذا الحق مهضوم ومهدور » 
تنازل عنه حيئاً » بحجة التسامي والانصراف إلى الآشحرة > وحيل بينه ويين قبل هذا 
الحق حيناً آخر » لأن بعض السلاطين والفقهاء لم بيسروا له إمكانية الحصول عليه 
من باب الاسلام . 

نعم » هناك حل ثالث اضطر إليه الکثیرون » وهو سبل وبسیط للغاية » وات ل 
يخل من شعور بالذنب أحياناً > هذا الحل الثالث هو : آن يحصل المسلم على حقه 
في الدنيا من ألف باب وياب » ليس يينهما باب الإسلام 1 

إن الكون لم تمل حركته » ولم تتوقف عجلة الدنیا عن الدوران ول يتوقف 
ركبا عن الرکض » لأن بعض المسلمين تخلوا عن نصییهم فيها » لکن المسلمين 
أنفسهم هم الذين خسروا . قائهم قطار العصر » وقمدوا في مواضعهم وي تخلقهم + 
هم في واد » والدنيا في واد آخر ! 

وقبل أن نمضي في المناقشة » فثمة إيضاح واجب في تعريف الدنيا التي أعنيها ۽ 
حتى يزول لبس قد يود على أذهان البعض . فحق المسلم في الدنيا هو حقه في کل 
ما هو حلال مها . تي 8 زبئة الله التي آخرج لعباده » وتي ١‏ الطيبات من الرزق ٩‏ ¬ 
يتعيير القرآن الكريم » وني کل ما هو خير وشريف من عمل أو حتى متعة 1 


HY 


إني آتحدت عن الحلال والخیر في الدنیا » مدرکاً أن هنال من لا بری فیا 
إلا الحرام والمعصية _ أتحدث عن النصف الان من الکوب ۰ مدرکاً أن هنال من 
لا بری الا نصقها لقارغ » وما آصابه من تلوث » وما عف عليه من ذياب ! 

نعم » ان ري أكثر اتصوص الاسلامية في الدنیا لا يشرفها يأي حال » 
والتحذيرات الواردة قي القرآن الكر يم والأحاديث النبوية » التي تحذر من الدنیا » 
وتصفها بكل نقيصة ‏ عديدة وبغير حصر . وما من کتاب في الفقه إلا وتتاول هذا 
الوضوع ۰ من زاوية انبام الدنیا » بشكل أو باحر » حتى ان الامام الغرالي خصص 
فصلا كاملا في الجرء اكثالث من کتایه إحياء علوم الدين » عنوانه : ذم الذنیا - 
وهو الكتاب السادس من ريع المهلكات . 

والأمر کذلك » فإن من یحاول «التوسط » في الموضوع ؛ داعياً إلى الصالحة 
أو ما يسمى بالتطبيع » قد يصيبه رقاذ هو في عَنى عنه + ولن يخلو من مظنة الانبام 
عند الكثير ين 

لكن الدعوات الي بدأت زهج بين أجيال. الغباب » تطح صيغاً للتعامل مع 
الدنیا بام الإسلام » لا أظنها تنفق مع تصوص الإسلام أو روحه . حتى بات 
التصدي ذه التيارات اتغربية واجباً » مصلحة الاسلام والسلمین . 

ذلك أن الوقوف على التصور الاسلامي العام فلدین والحياة » والمراجعة الواعية 
للتصوص » بقوداننا إلى حقيقتين أساسيتين : 

* إن المنطلق الأساسي للفكر الاسلامي يقوم على فكرة الوصل بين الدين 
والحياة » وما يسمى بالوسطية بين الروح والمادة » والضمير والعلم . 

* إن التصوص ۸ تتناول الدنيا على اطلاقها باللم والقدح ؛ ولكن أمة وجه 
مذمرم ووجه آخر مرغوب ثلدنیا . ووضع الاثتين في سلة واحدة ء مغالطة فادحة > 
وإساءة بالنة إلى الإسلام ؛ بل إهدار للاضافة الأساسية الي آضانها إلى مسيرة 
الإنسان وتاريخ الأديان . 

ولتقف سريعاً أمام كقى من هاتين الحقيقتين . 

إن أكثر تفسيرات الآية «وکذلك جعلناكم أمة وسطاً؛ - البقرة 14۳ - 


TA 


تتفق على أن القصود بها هو - كما بقول الشيخ رشيد رضا في الوحي المحمدي سس 
« أن المسلمين وسط بين القین تغلب علییم الحظوظ اجسدية والمنافع المادبة » کالیپود 
والذين تغلب عليهم التعالم الروحية » وتعذيب الجسد » وإذلال التقس والزهد ء 
كالتصارى وافندوس ؛ . 

والتوجيه الافي في القرآن الكريم عضي في هذ! الاتجاه .. 
انالك الله الدار الآخخرة + ولا تنس تصيبك من الدنيا » وأحسن كما 
أحسن الله إليك 4 .. (القصص -- ۷۷ . «فاذا قضیت الصلاة » فانتشروا نی 
الارض وابتقوا من فصل الله ژامعة - ۱۰ . 

في هذه الایات سر - وغیرها کثیر - دعوة إلى تحقیق قيق هذا النوازن > الذي عبر 
عته الفقهاء والفس‌رون بالمقولة الشپیر: تشيت «مصالح العباد » في لماش وآلعاده . 

وقد روي أن بعض الصحابة أخذ على نفسه أن یصوم اهار ویقرم الليل » وأخذ 
يعضيهم على تفسه أن يعتزل التساء . 3 ذلك الني عليه السلام > قوقض خطیاً بين 
الناس وقال قولته الشبيرة : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا . آما والله أني لأعشا کم 
ناکم . لكني أصوم وأفطر ۰ وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » قن رب عن 
ستتي فليس مي 

إن سول له السلام ال دلا رهبائية في الاسلام» هو ذاته القائل «رعبانیة 
آمتي في الجهاد» ۽ ثم .. #أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر 4 .. هذه 
الا حادیث مجتمعة ترسم صورة پاهرة « للجدید + الذي أتى به الاسلام ۰ الذي يرفص 
عبادة الصوامع المعلقة ء وعتد بالرهباتية إلى الجهاد یشتی صوره » ویذهب بایلهاد 
إلى حد إعلان كلمة الحق في مواجهة السلطان اجاثر ‏ إرساء ثقيمة العدل ودفاعاً 
تب :»م ۳ 

أيضاً » فإن التصوص تذهب إلى مدى بعيد في دعوة وحث المسلمين إلى أن 
يقيلوا على كل ما هو طيب وير في الدنیا , 

وني الآيات : يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ء وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا » إن الله لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله الي أعرج لعباده واقطییات 
من الرزق .. (الأعراف - ۲۲ » ۴ , 


وا 


۷۹۹ 


- يا آیا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله نکم ولا تعتدوا » إن الله لا 
لا يحب المتدین . وكلوا ما رزقکم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون 
(الائدة ۸۷ (AA‏ . 

- یا أیها الذين آمنوا کلوا من طيبات ما رزقنا کم ۰ واشکروا الله إن كتتم 
یاه تعیدون (البقرة ۱۷۲ . 

وقي الأحاديث : 

- إذا أوسع الله علیکم فأوسعوا على أنقسكم > وان الله يحب أل بری تعمته 
على عبده , 
-- کلوا واشريوأ والبسوا قي غير سرف ولا مخیلة . 

- وعندما نهى الرسول عن الكبر ء وستل : إت الرجل يحب أن يكون ملبسه 
حسناً ونعله حستاً ؛ أقهذا من الكبر > كان وده عليه السلام : إن الله جميل يحب 
الجمال ۰ الكبر بطر النعمة وغمط للناس . 

إن الدنيا التمرمة في التصوص الإسلامية » ليست كل العالم الذي نعيشه > 
بخیره وشره . ذلك تعسف في التفسير وسوء فهم بالخ للدين . والآبة يا أيها الناس 
كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبموا خطوات الشيطان (اليقرة - ماع + 
هذه الآية تفرق بين طبیات الدنيا ومزالق الشيطان فيا » بين وجهين للدنيا » 
طيب وخبيث » خير وشرير . 

إن الدنيا المدمومة لها مواصفات خاصة » وحدود واضحة العام في التصور 
الاسلامي . فهي تلك الي تندرج - بالفعل أو القول -- في داثرة المحرمات » وهي 
تلك التي تلهي السلم عن ذكر الله » وهي تلك التي تطمس على قلبه فیتخذها غاية 
ودنيا ومذحباً » وتجرده من البصيرة » مبقية له على البصر وحده . 

وآلژمتون حقاً هم كما وصفهم القرآن : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله . . (النور - ۳۷) وعلى الذين يصرون على تمحقير الدتيا أو اعتزاها أن يقرأوا 
هذه الآيات : 

- للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » ودار الآآخرة خير » (النحل س 6۰ 
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- وا کت لتا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة » انا هدنا إليك (الاعراف - 
7{ . 
س واتيناه في الدنيا حسنة » وانه في الآخرة من الصالحين (التحل - ۱۲۲) . 
- وآئیناه اجره تي الدنيا > وانه في الآخرة لمن الصالحين (العنکبوت - ۲۷) 
سوایتغ قيما آتاله الله الدار الآلحرة : ولا تنس تصييك من الدنیا (القصص - 
¥( . 


وف الحديث الشريف : ليس منا من ترك دنيآه لآخرته » وآتعرنه لدتياه . 

إن هذه التصوص الي تتحدث عن حسنات في الدئیا يوجر بها حتی الأنبیاه - 
مثل آل موري التحل والعنكبوت التين نزلنا في سيدنا أبراهيم عليه الملام - 
تقابلها آيات أخرى تحذر من الدتيا ٠‏ وتصفها يأتها لعب وغو ومتاع الثرور . 
ولست آظني بحاجة إلى تكرار سرد فاذج من هذه الآيات . فأ كثر للسلمین 
يحفظونيا ۰ کمادتتا ني الانباه إلى مواضع الحثر رالع » بأكثر من رژیتا 
تقحلال والرعص 


وهاتان الجموعتان من الایات » تتحدثان عن طریقین مختثفين للمسلم براك 
بالدنیا لا محالة : 


أحدها في طاعة اله ي 


تي الدنیا ويقود إلى رضوانه سبصانه في الآخخرة » 
والثائي ني معصية الله » يبدأ ويتتهي في الدنيا . الأول مطلوب ومرغرب ۰ والثافي 
مرفوض ومذموم . 

الأول هو التصف الليء من الكوب ء الذي أدعو إلى أن نستفي منه وتتصالح 
ممهاء وترى الدتیا من علاله » بغير اغترار ولا غفلة . 


والثائي - الذموم .. هر النصث القارغ من الكوب ء الذي ینب ينبغي أن نسي 
حدوده ونعطيه حجمه » بغير تبوین أو مبالغة في التهويل . 
ومخطی يكل المقاييس من يرى الدنيا من وجه دون غيره » من نصفها الليء 


۷۳ 


أو تصفها الفارغ » فذلك يناقض المنطق وحسن التقدير » بل يناقض فكرة (الوسطية) 
التي یز بها لام . 

إن الله سبحانه وتعالى عندما أبلغ الملائكة بقرار خلق الانسان في الأرض ۰ 
الحوار الذي تسجله سورة البقرة (آية ‏ ۳۰) كان رد الملائكة : «أتجعل فيها من 
يفد فيا ۶۶ ۰ ذلك آنبم لأول وهلة رأوا فقط الوجه الذموم من الدنیا > رأوا 
النصف الفارغ من الکوب . 

غير أن الله لم ینف وقوع مثل هذا الاحتيال . وكان رده سبحانه : إئي أعلم ما لا 
تعلمون . وتلك إشارة إلى أن المسألة أكير ما خطر على بال الملاتكة وأن مة وجهاً 
آعی للإنسان والدنيا » لم يكن الملائكة على معرفة به > يتجاوز الافضاد والشر » 
إلى آفاق الهاء والخير . 

حتی الزهد في الدنيا + الي تدعو إليه بعص التصوص » لا يتعارض مع هذا 
النطق . 

فالزهد في الإسلام » ليس رهبنة باسم جديد » ولا هو قعود عن العمل 
واستسلام للاسترشاء والکسل » ولا هو اعتزال تلحياة واستجداء الناس . ولکن 
الزهد كما يعبر عنه الامام جعفر الصادق ١‏ هو الا کتفاء بالحلال » لا التجرد من 
الحلال » . وهو يتعبير الإمام الشاطي في «الواققات» - «مخصوص ما طلب 
ترکه حسبما يظهر من الشريحة؟ . 

وف ذلك يقول الشاطبي : إن أزهد البشر » محمد عليه الصلاة والسلام > ل 
پترك الطيبات جملة إذا وجدها » وكذلك من بعده الصحابة والتابعين » مع تحفقهم 
في مقام الزهد . 

والزهد كما يصفه الد كتور يوسف القرضاوي في کتابه *مشکلة الفقر وكيف 
عالجها الإسلام » » بقتضي ملك شي» يزهد فيه » والزاهد حقاً من ملك الدتيا 
فجعلها في يده ء و يجعلها في قلبه . 

وقد كان الشيخ الشعراني + وهو من دعاة التصوف ۰ يقضل الصناع على 
العبادة » «لأن نفع العبادة مقصور على صاحبها » آما الحرف قتفعها لعامة الناص 4 . . 
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وکان يقول : ما أجمل أن مجمل الخیاط ابرته مسبحته » وأن مجمل النجار منشاره 
مسبحته ۱ 

ومن آقمة الراهدین ابراهم بن آدهم ء كان يؤاجر نفسه . ومسلم الخواص كان 
يلقط الحب وأبو زيد ايسطامي عمل بستاناً . 

ا ويحيى بن معاذ البلخي - التصوف الشبير - كان يقول : طلب الزهد 
فرارا من المشقة بطالة » وترك المكاسب مع الحاجة إليها کسل . والفعود مع تضبيع 
العيالك جهل 1 

وعندما قر القاضي شمس الدين البساطي أن يتتازل عن مرتب القاضي زهداً 
وتعففاً ‏ فقد كان يعمل لیعیش يوماً بيرم . خرچ يصعلاد بشبكته قوت يوم » ثم 
یدخل داره فيغير لياسه » ويجاس مجلس القضاء ! (من كتاب أحمد بن حتبل 
للأستاذ عبد السلم اندي ) - 

إننا نسلم بآن «الدنيا مر لا مقر » » وأنها #مزرعة النحرة» » وأن «المعاش 
طريق إلى المعاد؟ » إلى غير ذلك من المبارات التي درج الفقهاء على استخدامها » 
وأخذت بمأعل ترك الدنيا وتحقيرها . 

لكن الأمر المحير هو : إذا كانت الدنیا مراً ء فلماذا لا نيلها را مریم 
وهيناً » وإذا كانت مزرعة فلماذا لا ملأها بالورود والژهور . وإذا كان المعاش 
طريقاً إلى المعاد » فلماذا لا مهد هذا الطريق ونضيثه » ونفرکه بالبسط إذا أمكن ؟ 

اذا هذا الإصرار على أن يظل الممر مليئاً بالحفر والمنعرجات » وأن تمت 
المزرعة بالشوك والحنظل > وأت نطفاً أنوار الطريق وتقام عبره الحواجز بين 
كل خخطوة وخخطوة 4 

إن منطق الإسلام في الدعوة إلى اليسر ورفع الحرج عن الناس ( ني العيادات 
فا بالكم بال معاملات) ثم حرصه على حث الناس للاستمتاع بالطيبات من الرزق + 
وغيره من صور الحلال » هو ذاته منطق الوسول عليه السلام في حدیثه : آوسعوا 
على أنفسكم . 


إن الحذر من شيء لا يعني بالضرورة الامتناع عته » ولا العداء له » ولا التعامل 


۱۳۳ 


معه توف حيناً » وعبوس واکتاب أحياناً . الحذر من شيء لا بعتي الذهول عنه أو 
صب اللعنات عليه . ذلك كله لیس مطلوباً » بل انه بدخل في داثرة العنت والمشقة 
وتعذيب النفس والآرين » النبي عنه شرعاً (ما يريد الله ليجمل عليكم في الدين 
من حرج » ولکن يريد ليطهركم - الائدة  )5‏ 1 5 

إن غاية ما يتطلبه الحذر من شيء هو الوعي به . لتفتح أعيتنا جیداً + ثم تتقدم 
بثقة المؤمنين وشجاعة المجاهدين وصبر المحنسيين . 

إن الله لم یسعخلف الإنسان في الأرض » ليهجر الدنيا ء ويخاصمها ويدير ظهره 
ها . ول يسخر له الكون لیحتفظ به رصيداً مجمداً . أو يتأمله عاجزاً » أو يفر عه 
ذاملاً أو زاهداً . 


إن الله لم يتعبد لاس بالاعراض عن الدنیا » ولكنه تعبدهم بامتلاك هذه 
الدنيا وتطويعها واسكثارها . 

إن متطق الإسلام قي جعل الأرض كلها ؛ مسجدا وطهوراً » للمسلم > يتناقض 
على طول الخط مع الدعوة إلى تحقير الدنيا ء واعتبارها نجاسة لا يموز الاقتراب 
منیا - 

إن الاسلام عندما اتتقل بالعبادة من الصوممة إلى الشارع » حتى اعتبرت (إزاحة 
الأذى عن الطريق صدقة) بنص الحديث الشريف » فإنه أسقط تلقائياً تلك 
الحواجز المصطتعة بين الدين والدنيا . 

أقول ذلك للذين ضيقوا على أنفسيم سبل الحياة من الشباب ؛ بامم التدين 
والتعید . 

وأقوله أيضاً للذين ضيقوا على الناس سبیلهم إلى الحياة من الدعاة باسم حماية 
العقيدة والذود عن حياض الله . 

واستغفر الله أولاً وأخيراً ! 


۳۶ 


تعمير الدنیا قبل تعمیر الجنة 


الذين يشغلون أنقسیم بتعمير الجنة على حساب انشغاهم بتعمیر الانیا » 
يبتدعون طريقاً ما أنزل الله به من سلطان » وبرتکبون خطأ فادحاً في حق الدين 
والدتيا » والذين يحاولون القفر إلى الجئة عن غير طربق الدنيا » بعیتون علينا دینتا - 
بتعبير عمر ين الخطاب - ويقوضوت الشريعة من أسامها . والذين عخلطون حساب 
الآخرة بحساب الدنيا ؛ يقليون الموازين ويجورون على حق الله سبحانه . 

إن لاقتة «حزب الله » الي ترفعها الآن جماعات متنائرة في آنحاء العالم 
الإسلامي لا تمنس أصحابها أعفاء من الاتصال يأهل الأرض » باعتبار أن تامهم 
تقد تعلق بالسياء > كما انها لا تخوهم باي قدر أن یصتفوا غيرهم باستبارهم «سزب 
الشيطان» ۰ فذلك هزل في موضع الجد » واستخدام لا يليق 
الله وآباته البينات . 

إن مثل هذا الخلط اسف » قد قلب أوراقاً كثيرة في مناهج العمل الإسلامي . 
وهو أمر أدى إلى خلل في ترئيب الأولويات ۰ بين ما هو علاقة يون الفرد ور بد » أو 
بون الفرد والناس + وبين ما هو مسوولية ضرورية التحقبق في الدنيا » وبين عل 
موكول أمره إلى الله في الآخرة . 

إنك لا نكاد تحاور أكثر حملة رايات الاسلام قي هذا الزمان إلا وتراهم قد 
حصروا أنفسهم في دائرة الژیعان والكقر والتمذهب ٠‏ والتقرى والمعصية والردة » 
أن هناك دنیا يجب أن تدار » ومصالح للخلق يجب أن تدیر » ورکب للحياة 
يجب أن يعدم . 

إن ايقاظ الفسمير اقلم لا يني أن يني اتقصال السام عن واقمه » 
فضلاً عن أن دائرة الضمیر يتبغي أن تظل «متطقة حرام» + سالكة فقط بين العبد 


وقداسة کتاب 
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وربه » ولیس لاحد أن يقترب منها أو بحقق في آمرها ‏ 

ومتذ قال الله سبحانه وتعالى لنبیه «ان عليك إلا البلاغ 8 » ومنذ قال للمؤمنين 
«علیکم أنفسكم لا بضرکم من ضل إذا اهتدیتم» » ومنذ عاتب الني ( ص ) أسامة 
ابن زيد بقوله « هلا شققت قلبه ؟4 ۰ مستدكراً منه قتله شرك نطق بالشبادتين خوفاً 
من السيف .. منذ ذلك الحين تأكدت حرعة منطقة القلب والضمير » وباتت 
محاولة التسلل إليها واستكشافها انا كا هذه الحرمة المقررة في التوجيه الاسلامي + 
حنى قال الإمام الغزالي في وإحياء علوم الدين 6 (ج ٠)١‏ دان القلب خارج عن ولاية 
الققيه 6 .. وان الفقیه إذا تكلم في شؤون القلب «غليسي ذلك من الفقه » وات حاضص 
الفقيه فيه » كان كما ثو حاض في الكلام والطب ء وكات خارجاً عن فته ؟ . 

إت تلك اللحصانة التي فرضتها النصوص أمطقة القلب والضمير لم تكن مقصودة 
لذاتا » ول تستيدف فقط ترك مکتونات القلب للعليم بأسرارها » ولكتها استهدفت 
أيضاً دعوة الناس إل الاحتكام إلى ما هو ظاهر من التصرفات والواقف » والانصراف 
إلى تدییر شژون دنياهم في ضوء مصالحهم ومعايشهم . 

هنا تضيء لنا الطریق کلمات ابن القيم في ‏ اعلام الوقمین - ج ٠۳‏ إذ يقوله د 
إن الله أرسل رسله وآنزل كتيه ء ليقوم الناس يالقسط » وهو العدل الذي قامت 
يه السماوات والأرض . فإذا ظهرت أمارات الحق ء وقامت أدلة العدل » وأسفر 
صبحه بأي طريق کان » قم شرع الله ودينه ورضاه وآمره . والله تعالى لم بخصر 
العدل وآدلته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق الي عي أقوى مته وأدل وأظهر 8 
يل بين با شرعه من الطرق أن مقصوده اقامة الحق والعدل وقيام الئاس بالقسط + 
فاي طريق استخرج به الحق ومعرفة العدل » وجب الحكم بموجبها ومقتضاها » . 

ثم يقول في موضع آخر ۰ إن الرسول الذي أمر بتبلي الرساثة للناس : «لم 
يؤمر أن ینقب عن قلو بهم ولا أن يشق بطونهم ء بل يجري عليهم أحكام الله في 
الدنيا إذا دلوا في دينه » ويري أحكامه في الآخرة على قاو بهم ونيانهم » قأحكام 
الدنيا على الاسللام ء وأحكام الآخرة على الإمان » وهذا قبل إسلام الأعراب > ونفى 
عنهم أن يكونوا مؤمنين » وأخبر أنه لا يتقصهم مع ذلك من ثواب طاعنهم لله ورسوله 
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شیاً » وقبل إسلام النافقین ظاهراً ؛ وأخير انه لا يتفعهم يوم القيامة شيقاً » وانبم 
في الدرك الأسقل من النارة . . 

إن المنعطق الاسلامي لا يعرف طريقاً إلى الله » لا بعر بالدنيا . وني ذلك يقول 
العز بن عبد السلام : «واعلم أت مصالح الآخرة لا تتم إلا يمعظم الدنیا . واللفتة 
الذكية الي يشير اليما الد كتور يوسف القرضاوي في كتابه #العبادة في الإسلام؛ > 
تكشف إلى أي مدى يعبر القرآن اهمال السعي في الدنیا » أمرا مذموماً عن ستة 
القطرة ء وصراط الدين معاًة ‏ على حد تعبيره . 

فقول الله تعالى في سورة اليقرة ١‏ ... فن الناس من پقول : رب أتنا في الدنيا 
حستة وما له ثي الآخرة من حلاق ۰ ومهم من يقول : ربنا آنتا في الدنیا حسلة 
وفي الآخرة حسنة وقنة عذاب النار . أولتك خم نصیب ما کسبوا > والله سريع 
الاب : (۲۰۰ - ۲۱۲) , 

هذه الآبات تعحدث عن صتفين من التاس : طلاب دنیا » ما هم ف الاحرة 
من لاق » أو طلاب سعاحة الدارین » الدنیا والآخرة » وهم الفالژون . 

وملاحظة الد کتور القرضاوي إن القران الكريم هلم یذ کر القسم اثالث من 
التاس - بحسب التقسم العقلي -- وهو من لا يطلب إلا حسنة الآلخمرة »> وما له 
في الدنيا من أرب ء وكأنه - الله سبحاته - يعلمنا ان هذا الصتف لا یکاد يوجد 
في الناس» بل لا ينبغي أن بوجد يأي حال 

ومتذ بده الخليقة » عندما تقال الله سبحاته لملائكته الي جاعل في الأرض 
خليفة» تحددت في طيانه فكرة الاستخلاف مهمة الإنسان في الدنيا » ألا وهي 
عمارة الأرض التي سخرها الله وسخر معها السياء لإسعاد هذا المخلوق الکرم . 

بل إن العيخ محمد رشيد رضا یعتبر آيات الاستخلاف هذه عثابة تفويض 
الله سبحانه للمسلمين ۰ في إدارة شؤون دنياهم ٠‏ بشرط ألا تجني دتياهم على ديعم 
وهدي شريعلهم ٤‏ ء وعقد في الجزء الخامس من تفسیر «النار ة فصلا هذا الموضوع 
بعنوان : «تفويضى أمر الدنيا للتاس ٩‏ . 

إن تقوى الله معيار يحاسب عليه المرء في الآخرة » إن أكرمكم عند الله 
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آتقا کم ) ء لکنه ليس سیاراً جرداً متفصلاً تماماً عن الدنیا » لان الله سبحاته يعتير 
تحقیق العدل من صور التقورى (اعدلوا هو أقرب للقری) - 

ونلك سنة القد فیما شرعه من تکالیف وعبادات + لیس بينها شيء جرد سقطلع 
الصلة عن الواقع ع وأكاد أقول |تها كلها ذات وظيقة اجتاعية واضحة العام » ها 
مردود مطلوب في الدنيا » بالاضاقة إلى مردودها في الاتعرة بطبيعة الحال . والاعان 
في القرآن لا يذكر إلا مقترناً بالعمل الصالح . وني الحديث «ليس الایمان بالتمتي 
لكنه ما وقر ف القلب وصدقه العمل ۶ . والصلاة وقوف بين يدي الله » وامخال له 
هذا صحيح » لكتها أيضاً ١‏ تنهى عن الفحشاء والنكر؛ . بل انا لا تقبل إذا لم تؤد 
هذه الوظيفة . وي الحديث #من لم تابه صلاته عن الفحشاء والمتكر ۰ فلا صلاة 
كل . 


ومع ذلك تظل التفرقة واضحة في التفكير الإسلامي + بين معايير بحاسب بها 
الره في الآخرة وأخرى یستکم إليها في الدنيا . 

عمل المرء وبجهده -- ظاهره وما يصدر عته هو الميزان الذي ينيغ أن يتم به 
القياس والتقدير والحساب + طالا بقي في هذه الدنيا » وعندما يقف أمام الله 
سبححانه فان قلبه يوضع بين كفتي الميزان » و يرجح الثواب أو العقاب . 

إنه إذا كانت التقوى هي معیار الحساب في الآخخرة » فان مصلحة المسلمين » 
المجتمع بأسره ۰ حي المیار الذي يتبخي أن يحتكم إلبه في الدنیا » ولا تناقض بين 
المعيارين في واقع الأمر » لأن الوضع الأمثل في التصور الإسلامي بدعو إلى الجمع 
بين الاثنين . ف .. «من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً» » والعمل الصالح 
هو هذا الجهد الذي يلتقي فيه عنصرا نفع الناس واخلاص التية لله . 


ورغم إن التاقض بين المعيارين غير قائم ؛ وان الجمع بينهما مطلوب > إلا 
أن التميز بينهما قد بشيد في هذه التاققة » لانه يساعدنا في تحديد ما ينبغي أن 
نطالب به نحن في الدنيا » وما ينبغي أن نحيله إلى ساعة الحساب أمام الله سيحاتة 
وتعالى في الآخرة . 
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إن العدل إذا كان مطلوباً بأي طریق كان » كما قال ابن الق » فان مصلحة 
السلمین مطلوبة - أيضاً ‏ بأي طريق كان . 

وعذه القضية تعرض ا شيخ الاسلام ! ء وهو يتحدث عن «الولایات 8 
في كتابه #السياسة الشرعية » . وكاتت وجهة نظره ۰ كما سجلها في الكتاب هي : 
٠‏ يتبغي أن يعرف الأصلح في كل متصب ۰ فان الولاية ها ركنان : القوة والأمانة » 
كما قال تعالى «ان خير من استأجرت القوي الأمين» - (القصص - 55 إلى أن 
قال : إن اجتاع القوة والأمانة في الناس قليل ء وهذا كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : اللهم اليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة ۰ قالواجب في كل 
ولاية » الأصلح بحسبيا (الأكثر كفاءة) فإذا تعين رجلان أحدحما أعظم أمانة + 
وال خر أعظم قوة + قدم آنقعهما تلك الأولوية + وأقلهما ضرا فيها فيقدم في إمارة 
الحروب الرجل القوي الشجاع ء وان كان فيه فجور ء على الرجل الضعيف العاجز + 
وان كان أميئاة . 


ویضیف ابن تيمية : كما سئل الامام أحمد عن الرجلین یکونان آمبرین 
تي المزو ء وأحدها قوي فاجر ء والآتعر صالح ضیف ۰ عم آییما یغری ؟ فقال : 
أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين » وفجوره على نسه » وأما الصالح الضعيف 4 
فصلاحه لنقسه وضعقه على المسلمين . 

وبتاء على ذلك » قرر الإمام أحمد أن : يخزو عم القوي العاجر » مستشيدا 
بالحديث الشریف : ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل القاجر . 

ثم يقول شيخ الإسلام : وفذا كان النني صلی الله عليه وسلم » يستعمل 
خائد بن الوليد على الحرب + منذ أسلم ء وقال (إن خالداً سيف الله عق ا م رکین) . 
مع انه قد كان يعمل ما ينكره الي ( ص ) حتی انه مرة رفع يديه إلى السماء وال : 
«اللهم اني أبرأ إليك مما فعل خالدء .... وکان آبو ذر رضي الله عنه » سح 
منه قي الأمانة والصدق » ولكن الرسول لباه عن الامارة والولاية » لأنه رآه ضعيفاً 

إن القضية الي شغلت ابن تيمية في باب «الولابات ٠‏ هي كيف تتحقق مصلحة 
المجتمع أولاً وقبل کل شيء ولا بأس في سيبل ذلك من الاستعانة بأي قادر على 
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الاسپام في تحقیق هذا اغدف » بصرف النظر عما قد بعیه هو شخصياً ما دامت 
«الصلحة راجحة على المقسدة» . 

أليس هذا هو التطق الذي نجده أيضاً في قول أمير الزمنین عمر بن الخطاب 
«تستحين بقوة المتافق واه عليه * . 

ألا يضع هذا المنطق مصلحة التاس فوق کل اعتبار » ويسعى إلى تحقيقها بأي 
طریق کان 49 . 

وي وقائع قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الدينة مشيد 
ينبفي أن يستوقفنا في السياق الذي نحن بصدده . ذلاث انه عندما قرر الرسول أن 
يباجر في تلك الليلة التي تآمر على قتله فيها زعماه قريشى > كان بحاجة إلى دليل 
عام بدروب وسالك الصحراء » قادر على أن يذهب به إلى الدينة بعيداً عن أعين 
المتربصين به وكانت المفاجأة إن وقم الاختيار غذه المهمة الدقيقة والخطيرة على 
واحد من مشركي مكة : عبد الله بن أريقط . 

في هذا المشيد عنصران : آحدها إيحابي يتمثل في مصلحة مرجوة كان عبد الله 
ابن أريقط حير من يقوم بها . والثاني سلي يتمثل في كفر ابن أريقط ذاته » الأمر 
الذي يضعه في الریم المناقض تماماً لدعوة رسول الله » ويدفع به في الآحرة پل 
جهنم وبئس المصير . 

لكن القرار لم ختلط فيه العاییر » وغلب عنصر الصلحة ؛ وترك أمر حساب 
الرجل على كفره إلى الله . وحدنت التفرقه الواضحة بين أداء مطلوب لمصلحة محددة 
في الدنيا . وبين اثم يعيب أعتقاد الرجل ولا يشرفه آمام الله في الآخرة . 

هنا لم يكن الاختيار بين إسلام وؤيمان » ولكنه كان بين إصلام وکفر ! 

روى الزهري ان رسول الله (ص» استعان ببحض اليهود في حر به ضد المشركين 
وآسهم لحم (أي أعطاهم من الغنائم ) . وآن صفوان بن أمية خرج مع الني (ص) 
تي غزوة حنين وكان لا يزال على شركه . 

وبناء على ذلك أجاز الفقهاء » لامام المسلمين أن يستعين حتى في الشوون 
الحر بية بغير المسلمين ء و بمخاصة أهل الكتاب وأن يسيم هم من الغنائم کالسلمین . 
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وق وواية للطبري أن عمر بن الخطاب کب إلى أمراء المدن في العراق أن 
پستعینو! بحن یحتاجون إليه من الأساورة > ویرفعوا علهم المزية (والأساورة م 
فرسان الیش یه ل باقع 
الأسيدي وعمرو ين معدي كرب » وقد كان من أهل الردة ني الأمور العسكرية 
الخبرتهما في هذا لمجال . 
وقي التاريخ الإسلامي صفحات أخخر: ی ناصعة البياض تکشف عن ستوی رفيع 
في التفكير واستيعاب العقيدة والشريعة > لا تشوبة عقد ولا حساسيات + بضم 
في المقام الأول » بكل ما يترتب على إرساء هذه القيمة من رسوخ 
للعدل وعمارة في الأرض . 
ویسجل الد کتور مصطق ى السباعي في كتابه «من روائع حضارتناء » العديد 
بن اذه نات ء منبا مثلاً كيف كانت الوظائف تعطی للمستحق الكفوء 
بغص النظر عن عقيدته ومذهبه » وبرؤية صافية لا تقتضيه مصلحة الجتمع 
أولاً وآخيراً » من ذلك دان الأطباء المسيحيين ي العهدين الأموي والعياسي 
ظلوا محل الرعاية لدى الخلفاء وكان هم الإشراف على مدارس الطب في يقداد 
ودمشق زمناً طويلاً . كان ابن اثال الطبیب التصرائي طبیب معاوية الخاص وكان 
«سرجون» کاتبه . وقد عين مروان *اثناسيوس » مع آختر إسمه اسحاق في بعض 
مناصب الحكومة في مصر » ثم بلغ عرتبة الرئاسة في دواوين الدولة » وكات عظم 
الثراء واسع الاه حتى ملك أربعة آلاف عبد وكثيراً من الدور والقرى والبساتين 
والذهب والفضة ء وقد شيد كتيسة في رها من إيجار أر بعمائة حانوت كان يملكها 
ل ا ا ی 
عبد العزيز » الذي أصبح والياً على مصر فيما بعد » وهو والد عمر بن عبد العزيز 
ومن أشير الأطباء الذين كانت فم الحظوة عند الخلفاء جرجیس بن ختيشرع > 
وکان مقر با من الخليفة التصور واسع الحظلوة عنده . يحرص على راحته » حتى 
کان بفرچیس زوجة عجوز » فأرسل إليه المنصور ثلاث جوار سان » فرفض 
قبویفن قائلاً : إن ديني لا يسم لي بأن آتزوج غير زوبتي ما دامت في السياة » فسر 
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عنه التصور وازداد له إكراماً > ولا مرض أمر النصور بحمله إلى دار العامة 
رأي دار الضيافة) » وحرج إليه ماشياً يسأل عن حاله » فاستأذنه الطبيب في رجوعه 
إل بلده لیدفن مع آبائه . فعرض عليه التصور أن يسلم ليدحل الجنة قى + 
وقال : رضيت أت أكون مع آباني في جنة أو نار : فضصححك النصور وأمر بتجهیزه + 
ووصله بمشرة آلاف دیتاو . 

وكان سلمويه بن بنان النصراني طبيب المحتصم . ولا مات جزع عليه المعتصم 
جرعاً خدیدا رأمر بأن يدقن بالبخور والشموع على طريقة ديائته . وكان 
جبرائيل طبيب المتوكل وصاحب الحظوة لديه . حتى أنه كان يضاهي الخليقة قي 
اللباس وحسن الحال وكثرة لاله وكمال الروءة . 

وكانت الحلقات العلمية في حضرة الخلقاء تجمع بين مختلف العلماء على 
اععلاف آدیانمم ومذاهبیم کاتت للمآمونه حلقة علمية تمع فیبا عثماء الديانات 
والمذاهب كلها وكان بقول لهم : ایحتوا ما شثتم من العلم من غير أن پستدل کل 
واحد منکم بکتایه الديني كي لا تلور بذلك مشا کل طائفية . 


ومثل ذلك كانت الحلقات العلمية الشعبية . قال حلف بن الثتی : «لقد شهدنا 
عشرة في البصرة مجتمعون في مجلس لا يعرف متلهم في الدنيا علماً ونباهة . وهم 
الخليل بن أحمد صاحب التحو (وهو سني) . والحميري الشاعر (وهو شيعي) . 
وصالح بن عيد القدوس (وهو نوي ) وسفيان ين ماشع (وهو خارجي صفري) . 
ويشار بن برد (وهو شعوبي خليع ماجن) . وحماد عجرد (وهو ژندیق شعوي) . 
وابن رأس الجالوت الشاعر (وهو يبودي) . وابن نظير المتكلم (وهو نصرائي) . 
وعمر بن الژید (وهو مجوسي) . وأين سنان الحراني الشاعر (وهو صابتي) كانوا 
جتمعون قیتناشدون الأشعار ويتتاقلون الأخبار . ويتحدثون فيه جو من الود لا تكاد 
تعرف متبم اث بینهم هذا الاعتلاف الشديد في دياتائيم ومذاهییم ۷ . 

إن لقاء الناس على الإسلام مطلوب بغير شاك ء وتوادهم وتراحمهم آمر مفروغ 
منه » لكن ذلك لا يصادر حرية الحركة الأوسع . التي يتعامل من خلافا السلم 
مع غيره باعتياره إنساناً من خخلق الله الذي تفخ فيه من روحه - 


۲۳۲ 


إن الغكير الاسلامي يذعب بعبداً في تعمیق احوة الانسان حشداً لطاقات 
البشر من أجل الیش في سلام والسعي لأجل البناء والخير » وهذا التوجه بشکل 
قاعدة ذهبية في الاسلام . بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى (وةن أحد من الش رکین 
استجارك فأجره حتى بسمم كلام الله + ثم أبلغه مأمئه) - التوبة - . فأقت ترى 
الوحي السياوي . يقول الدكتور مصطفی السباعي - ذلا یکتفی منا بأن نجير 
المشركين وتؤويهم ونکفل هم الأمن في جوارنا فصب ١‏ ولا يكتفى منا بأن 
ترشدهم إلى الحق ونهديهم طريق الخير وکفی ۰ بل ان الله سبحانه يأمرتا أن نکفل 
غم كذئك الحماية والرعاية في انتقاهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه 
کل غائلةه . 

إن مسيرة الانسان في الجتمع الاسلامي آمر لا يحتمل التهاوت والیت + 
وعمارة الأرض في التصور الاسلامي رسالة مقدسة » جند الاسلام من أجلها کل 
الطاقات وشحذ کل آشمم في کل اتجاه » وحتی تقوم الساعة . 

إنه إذا كانت الحككة ضالة الزمن ٠‏ حيث وجدها فهو أحق التاس با » كما 
یقول الحدیث الشریف ‏ فانه بتفس القدر + یظل التقدم راکد امن » حيث وجده 


فهو أحق الناس به > وأسرعهم إليه . 


rr 


مجتیع «الشغيلة » الحق ! 

ولا خشية سوء الفهم واللیس ۰ لقلت إن التصور الاسلامي لقضية عمارة 
الدنيا يلغ مدى يؤعل الجعیح الملابي لكي يصبح - قبل غيره - نیع 
«الشغيلةة الحق ! 

قالدنيا ني التصور الإسلامي هي دار «التشمر والاكتساب» بتعییر الإمام 
الغزالي . كل الناس فيا مستنفرون للعمل والسعي » وكل عناصر الحا فيها موظفة 
تصالح التعمير والياء » حتی آنعر لحظة من عر الأرض . واذا تحقق ذلك > 
يصبيح العاش بحق جديراً بأن يكون طربقاً إلى العاد : ويلقى الانسات سعادة 
الدارين » الدنيا والاخرة . 

آقول ذلك للذين يقفون برژيتيم للاسلام عند حدود عمارة اة ء شاغلین 
أنفسيم يشؤون الثراب والعقاب » والإإعان والاعتقاد » وداعين الجميع إلى ضرورة 
السیر وراءهم » مستخدمين في ذلك مختلف أسلحة التأنهم والتخويف ؛ كما 
قلت من قبل - 

إن البيان الامي : هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فبا (هود من الآية 60۱ 
پربط ما بين الخلق وصمارة الكوت ‏ كسا أن الله سبحانه عندما سخر الأرض 
تلانسان » ثم دعاهم قائلاً : فامشوا في منا کیها وكلوا من رزقه (الملك -- ۱۵) > 
لم تكن هذه دعوة إلى الترهة والترهل واليطر ء ولكنيا كانت تكليفاً إلفياً واضساً 
باك بارس ار . حتى ان هناك من پقسر تلك الب نا تحني : أن من 

معى أكل » ومن كات قادراً على الشي » ولم بعش > كان جديراً ألا يأكل" . 

ولأنه خليفة الله في الأرض »2 فان تلك المسؤولية العظمى جاءت مصحوبة 


* معكلة لفق وكيى عالجها الإملام - د . يوسن القرضاوي . 


۷۳۰ 


بصلاحات عظمى . إذ ليست الأرض وحدها المسخرة تلانسان » بل ان جال 
الحركة والسعي تمتد إلى غير ما حدود - ألم تروا أن الله سر لکم ما في السماوات 
وما قي الأرض ( لقمان - ۲۰) - وسخر لکم الكيل والتبار والشمس والقمر (الندحل 
= ۲۰) = وسخر لکم الفلك لتجري بأمره » وسخر لکم الأتهار » وسر لکم 
الشمس والقمر داتيين » وسخر کم الليل والهار (ابراهيم - ۳۲ و۳۳) . 

وعندما يستخدم البيان الإطي کلمات مثل قوله سب‌عانه انه جمل الأرض 
«ذلولا» للإنسان ‏ ثم لاسخر» له السماء ابر والبحر » والشمس والقمر > والقيل 
والبار » هذه الآفاق - بهذا الشكل - تحت آمرته ورهن إشارته » ثم دعي الإنسان 
ليتبوا هذا المنصب العظم + خلافة الله في الأرضى . ماذا ينتظر مته بعد ذلك سوی 
أن بطلق طاقات الابداع فيه ليعمر تلك الأرض ؟ 

ماذا تعيي خملافة الله في الأرض » أن لم تكن وكالة عنه سبحانه في عمارة 
الدنيا » عمارة مادية وروحية 4 

ثم » ألا بعد التقاعس تي عمارة الدنيا اعلالاً يمسؤولية الاستتخلاف عن الله » 
واساعة في استخدام هذه او كالة آي شرفه الله ببا ؟ 


اذا اذن إهدار ابشهد والوقت في غير ذلك » حنی كاد پستقر في آذمان 
الكثير بن أن الدين يعني هجرة الدنيا » وان التخلض مرتبط بالاسلام والسلمین حيث 
حلوا 1 

وأكاد أقول إن قرار خنق الإنسان » احتوى ضمناً على ١‏ عقد وكالة 4 عن الله 
في تعمیر الأرض . وعندما أعلن الله سیحانه للائکته راني جاعل في الأرض 
خليقة) + عندما خلقه الله » وسواه » ونفخ فيه من روحه + كان یوهله من حيث 
التكوين ليباشر هذه الوكالة . وعندما سخر له الكون كله > كان يفتتح أمام الانسان 
آفاق وحدود التفويض المعطى له ۰ والمسؤولية التي أتيطت به وعندما «علم آدم 
الأسماء كلها » »> كان يسلحه بالعرفة التي مكنه من أقنحام تلك الآقاق . 

وم يبق على الإنسات بعد هذا كله إلا أن بوفي بالترامه ویئیض ,مسؤوليته , وهو 
في هذه الحالة لا یثاب فقط عما قدصت یداه . ولكنه ينال أضعاف أضعاف ما قدم . 
إذ الحسنة - كل خير يقدمه الإنسان - بعش أمثاطا ؛ بنص القرآن الكريم . 


۳۵ 


وف الحديث القدسي يقول ال تلی : من تقرب مني شيا ٠‏ تقریت منه 
ذراعاً . ومن تقرب مني ذراعاً » تقربت منه باعاً . ومن أتاني عشي ء أقيته هرولة . 

ولست هنا في جال استعراض النصوص التي تحث الناس على تعمير الدنيا 
بالعمل الدؤوب فتالك أمر صار مسلماً به لدى كل من قرأ ألف باء الإسلام » لکن 
الذي يحتيني في هذا السياق هر التنبيه إلى « المدى ؛ الذي بلغته هذه الدعوة في التشكير 
الإسلامي » من واقع تصوص القرآن والسنة » واجتيادات الفقهاء . وهو مدى فذ 
في آغاقه وحدوده . 

فالسلم الحق يتعبد بعمله 1 

صلاته ليست ركوعاً وسجوداً فقط » وتسبيحه لیس أدعية ومأئورات فقط » 
ولكن کل جهد یبذله وکل سعي له وراء الرزق - إذا سلمت النية والقصه -- ي 
مرتبة الصلاة بل نوع من الجهاد » وحبات العرق الي تساقط منه في كده أخا 
عند الله سبحائه من حیات کل مسایح العايدين في الساجد 1 . 

والآبة الكريمة «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» » لم تحمل إلا ععنی 
العبادة الذي يشملل عمارة الكون . المادية والروحية » وعندما سثل شيخ الاسلام 
أبن تيمية : ما العبادة ؟ کان رده : هر اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والأعمال ... إلى أن قال : فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو 
عبادة 


وهتاك من يرى أن فهم الاسلام باعتباره فرائض واعتكافاً في الساجد وعزلة عن 
الدنيا » هو انحراف عن الدين » وخروج عليه (سيد قطب في خصائص التصور 
الإسلامي) . 

وعندما أعجب بعض الصحابة يفتوة شاب مر أمامهم » بینا هم جلوس إلى 
رسول ان وقال بعضهم : لو كان شبابه وجلده في سبيل الله » عند جاءهم 
رد النبي عليه السلام : لا تقولوا هذا » قانه أن كان يسعى على نفسه ليكفها عن 
المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله . وان كان يسعى على أبوين ضعيفين أو 
خرية ضعاف ليغنيهم ويكقييم فهو في سبيل الله . 

ويرى الإمام الغرالي أن الاسللام سوى بين السعي للكسب وبين السمي للجهاد » 


۳۹ 


اسعناداً إلى الآية : وآعرون یضربون في الأرض ييعنون من فصل الله » وآحرون 
يقاتلون في سبيل الله (المزمل - 6۲۰ , 

أليست هذه الآية تعني - بصياغات العصر - أت معركة التنمية حي عند الله في 
مقام معركة التحرير ؟! 

والمسلم الحق » هو الذي تسلح بالإعان » وتمثل قول الني رص) : إن الله 
جعل رزق تحت رمحي . أي إنه ذلك الانسان الذي يعيش عن كده وعرقه » 
وليس عالة أو اتكالاً على أحد . 

وني الأحاديث : «ن الله تعالى يحب المؤمن الحترف - 

«أطيب الكسب عمل الره بيده . 

. إن الله يحب العبد تخد مهنة ليستخي ببا عن الناس؟‎ ١ 

*التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشيداء» . 

من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الحم في طلب المعيشة ٤‏ . 

«من أمسي كالاً من عمل يديه » أسی مغفوراً ۰ . 

وعندما امتدح السلمون رجلاً أمام الني (ص) » قائلين إنه كات لا يكف عن 
ذكر الله > فسأهم عمن كان يكقيه بعيرء ؟ + قالوا کل . قال التي : كلكم حر 
عله 1 

.. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو القائل : إني لأرى الرجل فيعجبتي »> 
فأقول : أله حرفة ء فإن قالوا لا » سقط في عبني . 

وي هذا المعنى بقول أبو سليمان الداراني فقيه زمانه : ليست العبادة 
قدميك وغيرك يقوت للك » ولكن ابدأ برغيفك فاحرزهها » ثم تعبد 1 

ومن العمل ما هو أعلى مرتبة من الصلوات .. 

وني الأحاديث : «لأن تغدو فتتعلم باباً من العلم حير لك من أن تصلي ماثة 
ركعة» - تطوعاً ‏ 

٠ تفكر ساعة خير من قيام ليلة‎ ٠ 

وقال الشافعي رحمه الله : #طلب العلم أفضل من صلاة الافلة» . 

وعندما وصل الإمام الشافعي إلى العراق » وحل ضيفاً على أحمد بن حتبل + 


كف 


راقبته ابنة الإمام أحمد ء لكثرة ما عرف عن ورع الشافعي تقواه » قإذا هو في ليله 
م يبرح فراشه حتى قام لصلاة الصبيح . فلما آصبحت قالت لیا : يا أبت » أنت 
تعظم الشاقعي » وما ریت له في هذه الليلة صلاة ولا ذكراً . 

ودحل الشافعي > فسآله أحمد : كيش كانت ليلتك ؟ 

قال : ما رأيت أطيب منها ولا أبرك ولا أربح » ققد رتبت هذه الليلة مائة 
مسآلة في مصالح السلمین وأنا ستلق على ظهري . 

عند التفت الامام آحمد إلى ابنته وقال : با بنية » هذا الذي عمله الليلة 
وهو راقد » أفضل جا عملته وأنا قائم أصلي* . 

ويروي ابن وهب أنه جلس عند الإمام مالك ب بن آتس يقرأ للم بين يديه + 
فجاء صلاة الظهر أو العصر » فجمع ابن وهب كتبه وقام للصلاة ۰ فسأله مالك : 
ما هذا؟ .. ردابن وهب : أقوم إلى الصلاة . 

فرد الإمام مالك » إن هذا لعجب ! ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت 
فيه » إذا صحت النية . 

وقد كانوا كلهم شغيلة » بكل عا في الكلمة من معتى .. 

بل إلا حكمة إلية ۰ أن يكون كل الأنبياء من هؤلاء الشغيلة » فا من ني إلا 
ورعى الغنم ‏ كما قال محمد عليه الصلاة والسلام . وني الحديث أن البي داود كان 
زرادا زب يصنع الزرد وانسیع» وكات آدم حرا » وكات توح تجاراً » وكان أدريس 
۱ ۲ 

وقد كان التي يف بعيره ویخصف نمله ويرقع القرب والدلو ء وی کل مم 
خادمه و یطحن عنه إذا تعب » ويخرج إلى السوق ۰ يشتري حاجته ويحملها بنفسه . 

وكان آبو بكر رضي الله عنه رج إلى السوق » يحمل الثياب ف 
وظل هذا دأبه حتى بويع للخلافة » فسعى إلى السوق يواصل 
الصبحاية منموه وحصصوا له رائباً من بيت الال لقاء عمله «أجيراً» عند المسلمين ! 


* تا السيكي - طيقات الشافعية - ج ۱. 
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وكات عمر یحمل القربة على ظهره لأهله . وعلي يحمل لأهله التمر والملح 
في ثوبه . 

ويروي علي عن قاطمة انها « أجرت الرحى حى أثرت الرحى ببدها . واستقت 
بالقربة حتى أثرت القرية بتحرها ء وقمت البيت حتي اغيرت ثيايها » وأوقدت 
تحت القدر حتى اسودت ثيابها وأصابها من ذلك ضره . 

وكان أبو هريرة رضي الله عند يحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه + 
وهو أمير على المدينة ويقول : افسحوا لأميركم ٠‏ اقسحوا لأميركم . 

وكان ابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة -- من أعلام الصحابة - يحملون 
حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم , 

وأبو حنيفة كان خزازاً » والإمام مالك ۰ اشتغل بالتجارة » وعمل أحمد بن 
حثيل في استتساخ الکتب . 

وهذا الإمام الخصاف أحمد بن عمر يؤلف للمهتدي بال كتاب الخراج » 
ویصنف كتبه العظيمة ني الفقه في حين يعيش من خصف التعال . وهذا الكرابيسي 
يبيع الکراییس ء أو الثياب الخام » وهذا القفال يخرج بده فإذا ظهر على كفه 
آثار » قيقول هذا من أثر عملي تي صناعة الأقفال . وهذا أبن #طلوبغا يعمل خياطاً » 
والمصاص شيخ زمانه ينتسب إلى العمل في ابلص . 

وقي عالم الفقه أمماء كبيرة مثلى الصغار الذي كان يعمل في بيع الأوا في الصفرية 
(التحاسية ) واتصیدلاق ( من يبيع العطور) » والحلواني الذي كان أبوه يبيع الحلوی 
والدقاق والصابوت والبقال والقدوري وغيرهم . 

9.. حتى ترى في أمة الإسلام ما لا تکاد تراه في أي أمة أخرى : الفقهاء 
الصناع » والسناح الفقهاء » يصتمون للتاس الفقه والعستاعة مسأ » و يقضون حياتهم 
فیما بينها » جيثة وذهاباً» * . 

ومن الصور المدهشة في سير عؤلاء المسلمين الأغذاذ » ان بمض الصحاية کانوا 
يتناو بون التعلم والتجارة . فيتزل واحد إلى السوق » يبيع ويشتري » ویذهب الآخر 


* آپو حنيفة » بطل الحرية واتسامح في الإسلام - عند السلام شدي , 
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إلى حلقة العلم في السجد » ليجيئه يخبر ذللك اليوم من المعرفة » قم یعکسون الأمر 
في اليوم اللي » حرصاً على عدم مغادرة دروس العلم واستمرارهم في السعي لأجل 
الرزق . وقد حدث مثل هذا التناوب بين عمر ين الخطاب وجار له من الأنصار » 
فيما يذ کره البخاري في صحیحه تححت عتوان «التتارب تي العلم » 1 

وهکذا کانوا .. شغيلة دائماً ء مهما يلغ مقام الواحد منهم وعظم شأنه . 

إنهم کانوا یتعیدون بالعمل ۱ 

ومن منظور الحرص الکامل على عمارة الدنيا واستنفار ابشمیع لأجل الغاية > 
لا بد أن تفهم المدید من التوجيهات والتعاليم الاسلامية . 

ذلك ان التصور الاسلامي يقدم حشداً هانلا من التصوص لا مثيل له » لخوض 
معركة عمارة الكون واستمرار مسيرة الاعاء فيه . 

فالاضاد في الأرض ع جرعة لا تعادها جر عة أخری : (إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله . ويسعون في الأرض فساداً » أن يقتلوة أو يصلبوا أو تقطع 
آیدریم وأرجلهم من خلاف » أو یتفوا من الأرض ۰ ذلك لهم خزي في الدنيا وهم 
في الأحرة عذاب عظم» والائدة - ممم , 

ورغم أنه كثيراً ما أبيء تفسير واستخدام هذه الآية في التطبيق العملي ( وحول 
الحرابة جدل كتير) إلا أن الشق الذي يعنينا هنا هو هذا التشدد في التصدي لكل 
محاولة للإفساد في الأرض - نقيض عمارة الأرض - فابن كثير بری أن الافساد 
بطلق على أنواع عن البشر . ولي موضح آخحر من القرآن الكريم يقترن ال(فساد في 
الأرضى بإهلاك الحرث والنسل : (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فیها » ويبلك 
الحرث والسل) . : 7 

ول جاتب هذا التشدد البالغ في بتر أي محاولة للإضاد ني الأرض ۰ فان 
حشد النصوص يدعو إلى توظيف وقت السلم ء وفکره » وجهده ؛ من أجل تلك 
الخاية العظمى : عمارة الأرض . فثمة أوامر صريحة بالعمل + ورقض قاطع ثفکرة 
قعود السلم عن الحركة والسعي » إذا لم يكن هناك سبب قهري بطبيعة الحال .. 
#وقل : اعملوا ء فسيرى الله عملكم ورسوله والزمنون» . 

والقعود مرفوضی حتى ولو كان ذلك في مسجد . وتي القرآن الكريم نص 
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صريح على ذلك : «فاذا الصلاة » فانتشرو! في الارض ؟ (الجممة - ۰ . 

والنهي عن الغو » دعوة لاستثار الوقت فيما هو مفيد » حتی تقال الإمام مالك 
لا أحب الكلام إلا فیما كان تحته عمل . 

اھ ا ا نش ی 
استحسانه دليل شرعي » كما يقول الإمام الشاطبي في المواغقا ... والعلم المعتير 
شرعاً هو العلم الباعث على العمل . كما أن العلم لیس مقصوداً لذاته » بل للعمل 
به » حتی العم باه - يضيف الشاطي - لا فضل قیه بدون العمل به وهو الازيمان . 

وهذا التطق هو الذي دعا بعض فقهاء فلستسین مثل أبن القيم استبعاد تقسيمات 
العلوم إلى نظرية وتطبيقية ۰ أو عقفية ونقلية » أو كما يقال یتنا الآن » محلية 
ومستوردة »> یل الهم قسموا العم إلى نوعين نافع مطلوب » وضار مرفوض ء وهو 
مالم تستوعبه مدارك بعض حملة الأيواق واطراوات في زمانتا . 

والحملة العتيفة للإسلام على الترف ۰ رغم دعوته إلى الغنى » تنطلق من هذا 
التصور الذي بحارب القصود والاستسلام للدعوة » ويلح في استصرار السمي 
واكتساب الرزق - 

وئي السياق ذاته يفسر موقض الاسلام الرافض للتعامل بالربا » حيث یتقم 
بعض الأغنياء إلى القاعدين يغير عمل > » مطمئنين إلى أن أمواهم ستدر علییم وهم 
جعلوس دخعلاً اپا لا خرم فيه ولا عناء . ومستغلين في ذلك حاجة البعض إلى اقتراض 
الال لسبب أو آخر . 

ومن مذا المتظور أقتى ابن حزم بأنه لا تجوز اجارة الأرض » ولا يجوز في 
الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما بخرج متها (المحل ج ۸) واستند في فتاه إلى 
نهي الني (ص) عن « كراء الأرض» . إذ ليس عقبولاً أن يعمل انسان ويكد في 
زراعة أرض واستیارها » ويعطي مالكها أجراً ثاياً » نا تاج الأرض غير مضمون 
دائماً . والأقرب إلى التصور الاسلامي أن تتم بين مالك الأرض وعسشيرها مشاركة 
يقتسمان بمقتضاها الغتم والغرم معا » - ۰ حتى لا يظلم أحد . 

والحديث الشريف : ل أحيا ضا مب فهي له ٠‏ دعوة صريدحة للاستصلاح 
والاستزراع ‏ 
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والشق الثاني من الحدیث : ولیس لمحتجز حق بعد ثلاث سنوات » ينقر 
الحائزین بضرورة اعمار هذه الأرض » والا انتزعت مهم » وهو ما أكده عمر بن 
الخطاب في قوله : من عطل أرضاً ثلاث سنين ل يعمرها » فجاء غيره فعمرها > 
تھی کر a‏ 

وهو بالضبط ما فعله عمر » إذ وجد أن الأرض التي أعطاها الرسول إفى بلال بن 
المحارث في العقيق بقيت على حاغا دون اسثار ء فا كان من أمير الژمنین عندما 
تولى الخلافة إلا أن قال لبلال : إن رسول الله (ص) لم يقطعك لتحتجزه عن 
التاس » إنما أقطمك لتممل . فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي 1 

وتلك إشارة لا تخفی دلالتها إلى حق الدولة في التدحل لإزالة كاقة معوقات 
(التممية) ء الذي بصل إلى حد هتآمم » أي مرفق لا يسيم في تحقيق هقه الغاية ! 

وقد بلغ الحرمی على الاعمار مدی اعتبر معه كل غرس تي الأرض قربة إلى 
الله تعالى . 

وقي الحديث الشريف : ما من مسلم يغرس غرساً » أو بزوع زرعاً » فيأكل 
مته طير أو انسان أو بهيمةء إلا کان له به صدقة ‏ 

ولعل أيلغ وأبدع تعبير عن هذا الحرص » قول الني (ص» : 

إن امت الساعة » وي يد أحد منکم فسيلة ( تملة صغيرة ) فليغرسها + فإن 
استطاع الا تقوم الساعة حتى يغرسها » فليغرسها ! 

ذلك ان الفزع الأكبر يوم القيامة > وفكرة فتاء البشر ونباية العام » ذلك كله 
ينبغي ألا يحول دون أن يعطل السلم عن أن يغرس ویزیح ٠‏ 

هل هناك استتغار » بل اتدفاع عارم » نحو تعمير الدنیا أكثر من ذلك ۱۴ 

وقد روي أن رجلا مر بأني الدرداء رضي الله عنه وهو بغرس جوزة » فقال له : 
أتغرس هذه وأنت شيخ كبير » وهذه لا تثمر إلا في كذا وكذا من السنين . فرد 
أبو الدرداء : ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري ؟ 

وعن رجل من أصحاب الني (ص) قال : معت الني يقول بأذقي هانين : 
من نصب شجرة > غصير على حفظها والقيام عليها حتى تثمر » فان له في كل قي* 
یصاب من مرها صدقة عند الله عز وجل . 
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واستدل بعض العلماء من ذلك على أن الزراعة أفضل الکاسب » وقال آخرون : 
بل الصتاعة وعمل اليد » وقال غيرهم : بل الشجارة* - 

وأياً كان الرأي ني ذلك فان الاهم هو أن تستمر مسيرة الاعمار والاغاء > 
وأن یظل ابلسیم مستفرین لبلوغ هذه النابة من أي طريق - مشروع - كان . 

ومن هذا النظور نستطیع أن تفهم مغزى فصة الرجل الذي دحل یصلي وراء 
معاذ بن جبل بيها كان في طریقه إلى أن يسقي تخله . وعتدما أطال معاذ في الصلاة » 
تخقف الرجل من صلاته وحده » قبل أن يقرغ معاذ » ولحق بتخله يسقيه . وعلم 
معاذ بذلك ققال : إنه لمنافق » أعقف من الصلاة من أجل سفي تفله ؟ وبل 
التبا مسا امع الرجل - واسمه حرام بن ملحان » فشگاه إلى رسول الله (ص) ؛ فا کان 

ا » ميلغ الرسالة المدرك لأبعادها » إلا أن ترجه بالعتاب إلى فقيه الدبتة 
محاذ بن جيل ء قاثلاً : آفتان أنت ؟ .. أفتات أنت ؟ . . لاتطول یم ! 

وقد كان هذا الإدراك الواعي هو الذي حدا باذ 
المسلمين الشجه إلى الشام لمحاربة الروم بقوله : ولا تعقروا نخلاً ولا تقطموط شجرة 
مشرة ! 

لم ينس الصديق في غمار الاستعداد للحرب ء ولحظة انطلاق جیش المسلمين 
لحرب واحدة من القوى العظمى في ذلك الزمان » لم ينس أن و الاسلام 
يعدم التعرض للنخيل والأشجار ۱ 

حتى وهم ذاهبون للشهادة » ذكروا بالحقاظ على عمارة الأرض 1 

حتی في عالم الحیوان ۰ تطل قيمة عمارة الأرض ۰ ويطرح الفكر الاسلامي 
موقفاً بتصدى لحماية هذه الخلوقات : لأ فاو هو عفاد انها ان عل 
أحد عناصر التركيب الكوني . وحماية كسيرة الحياة » وترسيخ لقيمة الاعمار . 

ومشهور حدیث الني (ص) «دخلت امراق النار في هرة حيستها > فلا هي 
أطعمتها ولا هي أرسلتها تأ كل من خاش الأرض » حتی ماقت هزلاً 1 » 

وعندما روی النبي لصحابته قصة الرجل الذي سقى كلياً ما قشکر الله فغفر 


> الحلال والحرام - < . يوسن القرضاري . 
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له » وستل : آئن لنا في الببائم لأجراً يا رسول الله » كان رده عليه السلام » في کل 
كيد رطبة آجر 1 

وهكذا » في كل غرس أجر » ولي كل كبد رطبة أجر ! 

وني الحديث : من قتل عصفوراً عبئاً » عج إلى الله یوم القيامة بقول : يا وب » 
ان فلاناً قتلني عيثاً » ولم يقتلي منفسة ۲ 

حتى قتل العصقور لغير نحاجة » يحاسب عليه المرء » لان للعصافير وظيفة ع 
ولآن الحیا تلاك الطيور الرقيقة تفقد أحد عناصر بيجتها وجمالها . وما من 
کتاب في الفقه الا وتضمن باباً ني الصید » حدوده وآدابه والحل فيه والحرمة . 
فالصيد بالحصی والاحجار الصغيرة - متلا - منهی عنه » لأن تلك الحصی - 
كما يقول الحدیث الشریف - لا تصید صیداً ولا تنكأ عدوا » لكنها تکسر السن 
وتفقأ المین 1 

أي انه إذا كان للصيد حاجة » فیجب ألا يتم بتعذیب الحیوان أو الطائر 1 

بل إن هولية الصيد ذانها محل حلاف بين الفقهاء . بينهم من يرى ان الصيد 
الحلال والمطلوب هو الذي يسد حاجة للانسان » أما رياضة الصيد فليست مستحبة . 

أي أن بعص الققهاء أباحوا الصيد لإطعام الإنسان » وكرهوا الصيد للصيد ! 

بل ان الإمام مالك ذهب إلى عدم استحباب الإسراف في الصيد » حتى إذا 
كان لحاجة الإنسان . 

إن تلك المخلوقات جرء من الحياة » التي يحرص الإسلام على أن تستمر داققة 
إلى أن تقوم الساعة . والعيث بأي من مكرنات هذه الحياة » على ضعفها وهوان 
شأنها مرفوض على طول الخط . 

ولأت عمارة الدنيا ليست زراعة وحرناً وصناعة ونجارة فقط » فیجب أن تستمر 


زقزقة المصافیر ! 


والله أعلم 1 


تنا 


تقديم ‏ هذا الكتاب ماح صف كه مهو وام ا الکو سل 

الفصل الأول : نقطة نظام 
القرآن آم السلطان ۽ 1 
الحرية أولا.. یت 
من وصاحب القداسة 9ع 
وثتيون أيضاً : عبدة التصوص والطقوس 
من يسبح ضد الثيار ؟ . 
العقل في تفص الاتهام . 
نحو قراءة وشيدة للإسلام 


الفصل الثاني : المسلمون والآحرون 
الفكر : محلي ومستورد 
التخويب أو اللاك 
في زمن الرق الثاني 
في افوية : نکون أو لا نکون 27 
الإسلام والعروية .. أو الطوفان ور وج 


الفصل الثالث : الشريعة المفترى عليها 
الدين والسكين . 
تساؤلات حول 
من هنا نبداً .. 


الفصل الرايع : الدین والسياسة 


المقالة الابليسية 
حكومة إسللامية تعم حكومة 
تيه الحا كمية وقناع سيادة الأمة . 


بغير شمارات : من علك السلطة "۳ 


الفصل الخامس : کلام قي العدل 
المدل هو القضية 
مال من هذا ؟ .. 
عن الفقر والكفر 


الفصل السادس : قراءة قي فکر رافض ERS RSS‏ 


الله لیس منحازاً لد . 
لاذا التبشير بالتأئم والتخويف 
هذه والدنیا ا الخلف ! . 
دعوة إلى «تطبیع 4 الملاقات بين السلم ودنیاه . 
تعمير الدنيا قبل تعمير 1 
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الق ززع لاطا 


هذا الکتاب ينبغى ألا يصنف تحت أى من العناوين المبتدصة فى زمانتا هذا . 
سواء كان اللإسلام الجديد أو الاسلام المستتیر أو الاسلام التقدمى . أو ما شایه 
تلك الصیاغات التى ليت رواجا › وازدحمت بها الساحة الشقكرية خلال السنوات 
الأخيرة. 

انما غاية ما أتمناه آن يظل كل حوار أو رای .. وان أنطاً ‏ محکوما دانم اللافختة 
واحددة؛ ومد رجا دائما تحت كلمة واحد3؛ هی الاسلام. 


ذلك أنه متك أطلت علینا ظاهرة ما یسمی بالصحوة الاسلامية. ظهرت على 
السطح شربيحة جد يد ة من المشکرین والکتاب المرب , المعجبین . با لاسلام. الذين 
استهوتهم بعش جواتب فيه ولمجأوا إلى تتظیر موقفهم وسیاخته. فاقتطع کل 
متهم «نجزء التی آمجبه. وأقام عليه منبرا ولافتة (سلامية ومضی یحدتتا من 
تحتها عن ذلك «الاکتشاف المدهش »1 


وصن هؤلاء قرأنا ‏ ولا زئتا - الكثير عن :۱ لاسلام السیاسی : و ,الا جتماعى» 


و «الاسلام الثورى ٠‏ لا شىء عن الاسلام الدين والرسالة. لا شيم عبن الاسلام 
العقيدة والشريمة. ولكنهم اختاروا فقط . لقطات. فريدة وجذابة من المشهد كله 


بعين السائح ومنطقه مروا على الاسلام « وتعاطفوا معد ء ذلك أن السائح عتدما 
يتعلق يشىء ما فى بلد. ماء فان أمامه قد تطول؛ وإعجابه به قد يملأ عليه 
هلیه وهقله. وممرفته به قد تتمدد وتزداد صمضاء لکن إتتماؤه الحقیقی یظل 
لشی ء آخس, وفی بند آخرد 

وهکذ! فعل بعض مفکرینا من 1۰ اسلا میین بالسياحة.. تعاطوا الاسلام گمعجیین. 
فاسمعونا نطرام وکلاما حلوا وحماسیا أحيانا. تكن انتماءاتهم لكت إلى شیء آخر.. 
وریما الی عالم تخرد 

ولا اعتراض نا على ذلك الا من باب واحد. عتدما؛ یحاول هؤلاء أن يشكلوا من 
يننا «وهود) سياحية. تطوف بأجنحة الاسلام. لكى نشارکهم الاعجاب بتلك 
اللقطات والأركان الفريدة والجتایه التى اكتشفوها فيه 


ذلك أن المطلوب لیس أن تحول المنتمين الى معجبين. فتلك خطوة إلى الوراء 
يكل تأكيد. إتما المطلوب أن نخطو إلى الأمام: طتحول المعجبين إلى متتمین- 
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